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 حقوق الطبّع محفوظة للمؤلّف

 
 السّلام عليكم جميعًا

أرجو ممنّ يقرأ هذا الكتاب أن يرسل رأيه عن الكتاب إلى 
 أو الواتساب على هاتفالإيميل الموجود في الصّفحة التّالية 

00965-99644250 
، فآراؤكم الإسلام يبدي رأيه في الكتاب وفي مشروع عالميّة 

، وستنشر الآراء مع أسماء أصحابها تهمّنا وترشد� إلى الأفضل 
 من الشّاكرين . وأكون لكم، في الجزء الثاّني من الكتاب 

 الشّيخ محمّد أشكناني
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 يمِ حِ الرَّ  نِ حمَْ الرَّ  اللهِ  مِ سْ بِ 
 ينَ رِ اهِ الطَّ  دٍ مَّ محَُ  آلِ وَ  دٍ مَّ ى محَُ لَ عَ  لِّ صَ  مَّ هُ اللَّ 
 كَ اتُ وَ لَ صَ  نِ سَ الحَ  نِ ابْ  ةِ جَّ لحُ ا كَ يِّ لِ وَ لِ  نْ كُ   مَّ هُ اللَّ 

 ةٍ اعَ سَ  لِّ  كُ فيِ وَ  ةِ اعَ السَّ  هِ ذِ  هَ فيِ  هِ ئِ ى آباَ لَ عَ وَ  هِ يْ لَ عَ 
 تىَّ ا حَ نً ي ـْعَ وَ  يلاً لِ دَ ا وَ رً صِ �َ ا وَ دً ائِ قَ ا وَ ظً افِ حَ ا وَ يًّ لِ وَ 

 يلاً وِ ا طَ يهَ فِ  هُ عَ تِّ تمَُ ا وَ عً وْ طَ  كَ ضَ رْ أَ  هُ نَ كِ سْ تُ 
 ينَ احمِِ الرَّ  مَ حَ رْ  أَ �َ  كَ تِ حمَْ رَ بِ 

 ينَ رِ اهِ الطَ  دٍ مَّ محَُ  آلِ وَ  دٍ مَّ ى محَُ لَ عَ  لِّ صَ  مَّ هُ اللَّ 
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 ة الإسلامعالميّ 
)١( 

 )١( ةأسئلة تمهيديّ 
 

 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     
بــــــين يّ الطّ  هـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
،  ة الإســـلام""عالميّـــتي نبـــدأ بهـــا هـــي موضـــوع لســـلة الجديـــدة الــّـالسّ     

 وتوجد جوانب كثيرة ضمن هذا الموضوع .
 ا للعلم .ا وطلبً كً ة تبرّ نبدأ ببعض الآ�ت القرآنيّ     

 : وجلّ  ة مرتبطة بالله عزّ العالميّ 
 . )٢( عَالَمِينَ"مْدُ لِله رَبِّ الْ "الحَْ     
 ة .ارتباط بالعالميّ  تعالىالعالمين ، فله  هو ربّ  وجلّ  الله عزّ     
 . )٣( "ينَ مِ الَ عَ الْ  نِ عَ  نيٌِّ غَ  اللهَ  نَّ إِ "فَ     

دولة الكويت في ة في ـي ّـوعـبـة الأسـي ّـوانـيدّ ـرة في الـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 م . ٢٧/١٠/٢٠١٧هـ الموافق  ١٤٣٩صفر  ٦ ةــعـمـالج، ان ــيــة بـقــطــنـم
 . ٢الفاتحة :  )٢(
 . ٩٧آل عمران :  )٣(
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انه إلى عــن العــالمين ، لا يحتــاج ســبح العــالمين ، وهــو غــنيّ  هــو ربّ     

 .، وجميع الأشياء تحتاج إليه شيء 
 . )١( "ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ لِ  تُ مْ لَ سْ أَ  الَ قَ  مْ لِ سْ أَ  هُ بُّ رَ  هُ لَ  الَ قَ  ذْ "إِ     
 . )٢( "ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ لِ  مَ لِ سْ نُ  لِ �َ رْ مِ أُ "وَ     
 . )٣( "ينَ مِ الَ عَ ى الْ لَ عَ  لٍ ضْ و فَ ذُ  اللهَ  نَّ كِ لَ "وَ     
 . )٤( "ينَ مِ الَ عَ الْ  بُّ رَ  اللهُ  كَ ارَ بَ ت ـَ رُ مْ الأَ وَ  قُ لْ الخَ  هُ لَ  لاَ أَ "    

 

 إذن :
مين ، أي جميـع العـوالم ، ونحـن كلامنـا له ارتباط بالعـالَ  وجلّ  الله عزّ     

 ة بالمقدار الموجود في عالمنا على الأرض .في العالميّ 
 سل :ة مرتبطة بالرّ العالميّ 
 . )٥( "ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ ن رَّ مِ  ولٌ سُ  رَ نيِّ كِ لَ وَ  ةٌ لَ لاَ  ضَ بيِ  سَ يْ لَ  مِ وْ ق ـَ �َ  الَ "قَ     
 . )٦( "ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ ن رَّ مِ  ولٌ سُ  رَ نيِّ إِ  نُ وْ عَ رْ  فِ ى �َ وسَ مُ  الَ قَ "وَ     

 . ١٣١البقرة :  )۱(
 . ٧١الأنعام :  )٢(
 . ٢٥١البقرة :  )٣(
 . ٥٤الأعراف :  )٤(
 . ٦١:  سّورة السّابقةال )٥(
 . ١٠٤:  سّابقةسّورة الال )٦(

                                                 



 ٧  . ة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أسئلة تمهيديّ 
 

 . )١( "ينَ مِ الَ عَ لْ لِّ  ةً حمَْ  رَ لاَّ إِ  اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ "وَ     
 . )٢( ا"يرً ذِ نَ  ينَ مِ الَ عَ لْ لِ  ونَ كُ يَ لِ  هِ دِ بْ ى عَ لَ عَ  انَ قَ رْ الفُ  لَ زَّ ي ن ـَذِ الَّ  كَ ارَ بَ "ت ـَ    

 إذن :
 ة .لام لهم ارتباط بالعالميّ سل عليهم السّ الرّ     

 ة مرتبطة بالمعاد :العالميّ 
 . )٣( "ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ لِ  اسُ النَّ  ومُ قُ ي ـَ مَ وْ "ي ـَ    

 ة مرتبطة بالقرآن الكريم :العالميّ 
ـ يـلٌ زِ نْ ت ـَ ونَ رُ هَّـطَ مُ  الْ لاَّ إِ  هُ سُّـ يمََ لاَّ  ونٍ نـُكْ مَّ  ابٍ تَ  كِ فيِ  يمٌ رِ كَ   آنٌ رْ قُ لَ  هُ نَّ "إِ      ن مِّ

 . )٤( "ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَّ 
ــــلَ  مْ هِ ارِ صَــــبْ بأَِ  كَ ونــَــقُ لِ زْ ي ـُوا لَ رُ فَــــكَ   ينَ ذِ الَّــــ ادُ كَــــن يَ إِ "وَ       رَ كْ وا الــــذِّ عُــــا سمَِ مَّ

 . )٥( "ينَ مِ الَ عَ لْ لِّ  رٌ كْ  ذِ لاَّ إِ  وَ ا هُ مَ وَ  ونٌ نُ جْ مَ لَ  هُ نَّ إِ  ونَ ولُ قُ ي ـَوَ 
 فة :ة مرتبطة بالكعبة المشرّ العالميّ 

 . )٦( "ينَ مِ الَ عَ لْ ى لِّ دً هُ ا وَ كً ارَ بَ مُ  ةَ كَّ بَ ي بِ ذِ لَّ لَ  اسِ لنَّ لِ  عَ ضِ وُ  تٍ يْ ب ـَ لَ وَّ أَ  نَّ "إِ   

 . ١٠٧الأنبياء :  )١(
 . ١الفرقان :  )٢(
 . ٦فين : المطفّ  )٣(
 . ٨٠ - ٧٧ : الواقعة )٤(
 . ٥٢ - ٥١القلم :  )٥(
 . ٩٦آل عمران :  )٦(
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 فة بركة وهداية للعالمين .الكعبة المشرّ     

 

 ة :ة مرتبطة بالجنّ العالميّ 
 مْ اهُ وَ عْـدَ  رُ آخِـوَ  لامٌ ا سَـيهَـفِ  مْ هُ ت ـُيـَّـتحَِ وَ  مَّ هُـاللَّ  كَ انَ حَ بْ ا سُـيهَ فِ  مْ اهُ وَ عْ "دَ     

 . )١( "ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  للهِ  دُ مْ الحَْ  نِ أَ 
تي ذكــرت كلمــة "العــالمين" ، وبيّنــت ة الـّـهــذه بعــض الآ�ت القرآنيـّـ    

عجــم المفهـــرس ارتبــاط هــذه الكلمــة بــبعض الأمـــور ، ويمكــن مراجعــة الم
 ة .تي لها ارتباط بالعالميّ لاستخراج الأمور الأخرى الّ  نلألفاظ القرآ

هـو موضـوع  زماننـا الحـاليّ  في حَ رَ طـْتي ينبغي أن تُ المواضيع الّ  من أهمّ     
ـــ هنـــاك إشـــكالات   ا ؛ لأنّ جـــدًّ  ، وهـــو موضـــوع مهـــمّ  ة الإســـلام""عالميّ
صورة  يورة الموجودة اليوم للإسلام هعلى الإسلام ، والصّ  حُ رَ طْ كثيرة تُ 

علـــى  أن نـــردّ  الإرهـــاب والقتـــل والقتـــال ، ومـــن خـــلال الموضـــوع لا بـــدّ 
لإلــه ، وإشــكالات بهات ، توجــد إشــكالات علــى االإشــكالات والشّــ

ة ، وإشـــكالات علـــى الإمامـــة ، وإشـــكالات علـــى المعـــاد ، بـــوّ علـــى النّ 
ة إشــكالات وشــبهات علــى القــرآن الكــريم ، وبعــض القنــوات المســيحيّ و 

ــــــى القــــــرآن بهات شّــــــاليطرحــــــون  ــــــبعض الآ�ت القرآنيـّـــــعل ــــــون ب ة ، �ت
عليهـا ، وأنـت كمسـلم قـد يكـون عنـدك بعـض الإشـكالات  ونَ لُ كِ شْـيُ وَ 
 ن يؤمن بالقرآن الكريم يتغاضىـم ادةً ـة ، وعـات القرآنيّ ـض الآيـعـى بـلـع

 . ١٠يونس :  )١(
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عـــــن إشـــــكالاته ، ولا يحـــــاول الوصـــــول إلى إجـــــابات عليهـــــا ، وبعـــــض 
 ا إلىالمســـلمين بســـبب هـــذه الإشـــكالات يـــترك الإســـلام ، فيـــذهب إمّـــ

لهـا  إشكال وشبهة لا بـدّ  ا إلى الأد�ن الأخرى ، ولكن كلّ الإلحاد وإمّ 
أن يحصــل  ذي �تي بســؤال إلى العلمــاء لا بــدّ الــّ ابّ مــن جــواب ، والشّــ

لام لا توجـــد نـــا أتبـــاع أهـــل البيـــت علـــيهم السّـــ؛ لأنّ  مـــنهم علـــى جـــواب
ر في هـذا الموضـوع أو خص لا تفكّـعند� خطوط حمراء ، لا نقول للشّ 

ؤال ، ومــن ســيرة علمــاء مدرســة أهــل البيــت علــيهم تطــرح هــذا السّــ لا
ا ر ، وإنمّــســؤال ، ولا يقــول لــك لا تفكّــ م يجيبــون علــى كــلّ لام أّ�ــالسّــ

 تحصل ما تسمع ، وإذا عندك سؤال اسأل حتىّ  ر في كلّ يقول لك فكّ 
افي مـــن أحـــد العلمـــاء علـــى الجـــواب ، وإذا لم تحصـــل علـــى الجـــواب الشّـــ

بهات عنـــدك ،  ترتفـــع الإشـــكالات والشّـــ آخـــر حـــتىّ فاذهـــب إلى عـــالم
ـــــ  إشـــــكال معنـــــاه أنّ  شـــــبهة وأيّ  ذي لا توجـــــد عنـــــده أيّ والإنســـــان الّ

ر فكــير والاقتنــاع ، فمــن يفكّــاعتقاداتــه لا تكــون قائمــة علــى أســاس التّ 
شـــيء فهـــو لا  ذي يقبـــل كـــلّ ا الإنســـان الـّــتأتي إلى ذهنـــه أســـئلة ، وأمّـــ

 لُ بــَق ـْ قــال فــأ� أَ فـلا�ً  بــلا دليــل ، لمجــرّد أنّ  ه يقبــل الأفكـارأو أنــّ، ر يفكّـ
ــ رُ شَــالإنســان يحُْ  ر بــه ؛ لأنّ أن تفكّــ مــا تســمعه لا بــدّ  منــه ، كــلّ  ا ، دً رْ فَـ

ــأن تحَُ  ولا بــدّ  عنــه في عــالم الــبرزخ ويــوم  لُ أَ سْــأمــر تُ  الجــواب عــن كــلّ  رَ ضِّ
 ؟ : لماذا اعتقدت بوجود إله لُ أَ سْ تُ مثلا القيامة ، 

 ي سمعت ـِأنّ ـول بـقـي أن تـفـلا يكو واب ، ـدك جـنـون عـن يكأ دّ ـلا ب    
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أن يكـــون  مـــن أبي أو سمعـــت مـــن العـــالم الفـــلاني ، الاعتقـــاد بالله لا بـــدّ 

لعقائـد لا ة اا بـه ، وكـذلك بقيـّأن تكـون مقتنعًـ عن اقتناع ، أنت لا بدّ 
ــ بــدّ  ــأن تكــون عــن اقتنــاع ، طبعً تي هــي ا الكــلام عــن أصــول العقائــد الّ

أن تكـــون بعـــد تفكـــير واقتنـــاع ،  ين ، هـــذه الأصـــول لا بـــدّ أصـــول الـــدّ 
ة لا ين ، فأصول المعارف الاعتقاديّ قليد في أصول الدّ لذلك لا يجوز التّ 

 اء ، مـثلاً قليد فيها ، نعم تفاصيل الاعتقادات تؤخـذ مـن العلمـيجوز التّ 
ــ ح شــكل ذي يوضّــة كيــف هــو ، أنــت تقــرأ القــرآن الكــريم الــّشــكل الجنّ

 ؟ ة في كثير من الآ�ت ، هل يجب الاعتقاد بهذا الشكلالجنّ 
 .؛ لأن التّصوّرات عن الجنة مختلفة رورة الجواب هو لا ليس بالضّ     

 

ور ا مـــا يـــذكر الحـــالقـــرآن كثـــيرً  أنّ  هـــي حُ رَ طْـــمـــن الإشـــكالات الـــتي تُ     
 ؟ ز عليهنساء والقرآن يركّ زون على النّ ين ، فلماذا تركّ العِ 

سـاء ، وإذا الرجـل ه يميـل إلى النّ جـل أنـّه من طبيعـة الرّ الجواب هو أنّ     
ه في الجنـة أنـت تُـعْطـَى مـا ساء فهذا راجع إليه ؛ لأنـّة لا يريد النّ في الجنّ 

 .وما تريد تشتهي 
 . )١( "ونَ دُ الِ خَ  مْ هُ سُ فُ ن ـْأَ  تْ هَ ت ـَا اشْ مَ  فيِ  مْ هُ "وَ     
ة ، يحصــل عليــه في الجنـّـويرغــب إليــه ويريــده فمــا يشــتهيه الإنســان     

  قال :بعض المصاديق ، مثلاً  حَ رَ والقرآن الكريم طَ 

 . ١٠٢الأنبياء :  )١(
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 . )١( "ارُ هَ ن ـْا الأَ هَ تِ ن تحَْ ي مِ رِ تجَْ  اتٌ نَّ "جَ     

 

ـــ     ات في الآخـــرة هـــذا مصـــداق مـــن المصـــاديق ، وإذا تريـــد هـــذه الجنّ
ة هـي يعطونـك ، فالقاعـدة العامّـ اإذا تريد قصورً و ك تحصل عليها ، فإنّ 
أحد العلمـاء أنّ ، والقرآن ذكر بعض المصاديق ، مثل ما  "ما تشتهي"

ه المكتبــة ة أن تكــون عنــده مكتبــة ، فيعطونــه يشــتهي في الجنـّـيقــول بأنـّـ
ة ، تي يريــــــدها ، أنــــــت ومــــــا تشــــــتهي ، وهــــــذه هــــــي القاعــــــدة العامّــــــالــّــــ

رجــل  أيّ أنّ تي تطــرح تكــون علــى المصــاديق ، الآن لــو والإشـكالات الــّ
ألا ، ات نيا مائــة امــرأة بــلا مهــور ولا مســؤوليّ يقــال لــه يعطونــك في الــدّ 

 !؟ جال حتى هذا المستشكليقبل الرّ 
 

جــل مــن الرّ  جــال ، فيوجــد ميــل طبيعــيّ لرّ هــذه هــي رغبــة ا يقبــل لأنّ     
 .ة ما تشتهي ى في الجنّ طَ عْ جل ، فأنت ت ـُإلى المرأة ، ومن المرأة إلى الرّ 

القــرآن ذكــر مصــاديق ، فــالقرآن يــذكر  والإشــكال نجيــب عليــه بأنّ     
ة ، فـالله يـذكر لهـم المسلمين كانوا يعيشون في بيئة صـحراويّ  ات لأنّ الجنّ 

ا وهـــو ا غربيًّـــوجـــودة عنـــدهم ، ولنفـــرض شخصًـــبعــض المصـــاديق غـــير الم
ـــ نـــا ســـنعطيك ات مـــن الخضـــرة والأ�ـــار يقـــال لـــه بأنّ الآن يعـــيش في جنّ

ــ ــ، فات جنّ ى لــه شــيء آخــر هــو طــَعْ ي ـُة ، ف ـَيقــول أ� أعــيش الآن في جنّ
 .يشتهيه 

 . ١٥آل عمران :  )١(
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القـــرآن يـــذكر مفـــاهيم أو يـــذكر مصـــاديق ،   بحـــث عـــن أنّ وســـيأتي    

فــــــالقرآن في بعــــــض المــــــوارد يــــــذكر المفهــــــوم ، وفي بعــــــض المــــــوارد يــــــذكر 
المصـــداق ، فمـــا اشـــتهت أنفســـهم هـــو المفهـــوم ، ويـــذكر القـــرآن بعـــض 

 مصاديق هذا المفهوم .
 

 فَ يْـــكَ   لِ بــِـ الإِْ لىَ إِ  ونَ رُ نظــُـ يَ لاَ فــَـ"أَ :  الإبـــلالكـــريم مـــثلا يـــذكر القـــرآن     
 . )١( "تْ قَ لِ خُ 

 

إذا ذهبنــا إلى مجتمــع لا يعرفــون الإبــل ، فهــل تقــول لهــم انظــروا إلى     
 ؟ ما هو الإبل، الإبل ، يقولون لك لا نعرف الإبل 

في  ا للمجتمــع العــربيّ ا مناســبً هــذه الآيــة ذكــرت مصــداقً  فنعــرف أنّ     
ر ، فيقـــال لهـــم ســـول رمـــزهم النّ بعـــض الـــدّ  ة ، ونعـــرف أنّ الجزيـــرة العربيـّــ
ــــــســــــر كيــــــف خُ انظــــــروا إلى النّ  قــــــد توجــــــد في بعــــــض المجتمعــــــات و ،  قَ لِ

ة وعنــــدهم نــــوع حيــــوا�ت أو طيــــور أنــــت لا تعرفهــــا ، مــــثلا بيئــــة بحريــّــ
،  قَ لـِمك كيـف خُ عجيب من الأسماك ، فيقال لهم انظروا إلى هذا السّـ

 .مجتمع ينظرون إلى الإبل  ها مصاديق وأمثلة ، فليس في كلّ هذه كلّ 
 

ر فيهـا ، وإن شـاء الله أن نتدبّ  هذه الأمور المذكورة في القرآن لا بدّ     
 ة .من خلال البحوث �تي إلى ذكر مثل هذه المواضيع القرآنيّ 

 . ١٧الغاشية :  )١(
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 ة الإسلام :رجوع إلى موضوع عالميّ 
ة ، وكــــان ضــــوع ســــأطرح مجموعــــة مــــن الأســــئلة المهمّــــفي بدايــــة المو     

مهيـــد التّ  ة" ، والهـــدف منـــهئيس للبحـــث هـــو "أســـئلة تمهيديــّـالعنـــوان الـــرّ 
ا صلاحية لنا إمّ  تُـثْبِتُ ة الإسلام ، وأجوبة هذه الأسئلة سَ لموضوع عالميّ 

ا عــدم صــلاحية الإســلام ، فنثبــت ا وإمّــا عالميًّــالإســلام لكــي يكــون دينــً
م إذا اســــتطعنا أن نجيــــب عــــن هــــذه الأســــئلة بأجوبــــة صــــلاحية الإســــلا

ا إذا لم نستطع أن نجيـب عـن هـذه الأسـئلة فمعـنى ، وأمّ  يّةتناسب العالم
ين إذا  ، والــدّ  الإســلام ديــن عــالميّ  بأنّ  قــوله لا يمكــن لنــا أن نذلــك أنــّ

 زمـــان وفي كـــلّ  اس في العـــالم في كـــلّ أن يناســـب النــّـ ا فـــلا بـــدّ كـــان عالميًّـــ
 مكان .

 ؟ ا أو لاا عالميًّ ن يكون دينً لأل سؤال هو : هل الإسلام يصلح وّ وأ   
ؤال يجيــب نعــم بــلا أدنى كــل مــن يســمع مــن المســلمين هــذا السّــإنّ      
الإسلام  غر نسمع بأنّ مناه ، فمنذ الصّ هذا ما سمعناه وتعلّ  ؛ لأنّ  شكّ 

: أن نسـأل أنفسـنا  من غيرزمان ومكان ،  ه صالح لكلّ وأنّ  دين عالميّ 
 ؟ ة الإسلامعالميّ  تَ بِ ثْ وهل يمكن لنا أن ن ـُ ؟ليل عليه هو الدّ  ما

ة الإســـلام ، المفـــروض أن تكـــون عنـــد� بحـــوث كثـــيرة لإثبـــات عالميّـــ    
 ؟ة الإسلام عالميّ  تُ بِ ثْ فهل توجد عند المسلمين بحوث ت ـُ

أو  الإنســـان الغـــربيّ  هـــل توجـــد كتـــب تحـــت هـــذا العنـــوان بحيـــث إنّ     
 الإسلام له أنّ  تَ بِ ثْ درس الإسلام فيمكن لنا أن ن ـُـأن ي إذا أراد يّ ـرقالشّ 
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 ؟ دين عالميّ 
ى أصـابع اليـد ، والمسـلمون وإذا توجد كتب فهـي معـدودة لا تتعـدّ     

زمــان  الح لكــلّ الإســلام صــ ل يــوم جــاء فيــه الإســلام يقولــون بأنّ منــذ أوّ 
ه في أنّ  هذا الأمر ، ولا بدّ  تُ بِ ثْ أن توجد كتب كثيرة ت ـُ ومكان ، فلا بدّ 

ة ، الحلول الإسلاميّ  بينّ و�ا ونـتي يعايشـمع ننظر إلى المشاكل الّ ـمجت كلّ 
في  قٌ بَّــــطَ ، الآن هــــل الإســــلام مُ  الإســــلاميّ  هــــذا هــــو الحــــلّ  ونقـــول بأنّ 

 !؟ م في العالم نطالب بتطبيق الإسلامجتمعاتنا حتىّ 
ــ     ق الإســلام ، فنحتــاج ة الإســلام ولا نطبّــنحــن المســلمين نــدّعي عالميّ

ــإلى الــدّ  ــثْ ذي ي ـُليل الّ ــ أنّ  تُ بِ وصــالح  ة وديــن عــالميّ الإســلام رســالة عالميّ
 ة ، مــثلاً ة العالميــّة والسياســيّ ة والاقتصــاديّ جميــع المشــاكل الاجتماعيــّ لحــلّ 

 ؟ لفقر في العالممشكلة ا هل يمكن للإسلام أن يحلّ 
 مشكلة الفقر في العالم . طبيق لحلّ ت قابلة للتّ أن توجد نظر�ّ  لا بدّ    
وا صـلاحية تـُبِ ثْ اني : كيف يمكن للمسلمين أن ي ـُؤال الثّ ننتقل إلى السّ    

 ؟ زمان ومكان الناس في كلّ  ا لكلّ ا عالميًّ الإسلام لكي يكون دينً 
 الية :وتأتي الأسئلة التّ 

ة والعصـــور المســـتقبليّ  للإســـلام أن يجـــاري عصـــر� الحـــاليّ  هـــل يمكـــن    
ـــبحيـــث يمكـــن أن ي ـُ َ بـَ ــّـ ينِّ ة في جميـــع تي تحتاجهـــا البشـــريّ جميـــع الأحكـــام ال

أو لا  ؟ فهـــل الإســـلام يجـــاري العصـــر الحـــاليّ  شـــؤو�ا ومجـــالات أمورهـــا
 ؟ يمكنه ذلك
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مــا  أن يكــون للإســلام رأي في كــلّ  إذا كــان يجــاري العصــر فــلا بــدّ     
َ بـَـأن ن ـُ دّ هو موجود في هـذا العـالم ، لا بـ تي الحلـول لجميـع المشـاكل الـّ ينِّ

 ة .تواجهها البشريّ 
 ؟ اس عند جميع النّ نظام ليكون مقبولاً  مات أيّ ما هي مقوّ     
 ؟ العالميَّ  ينَ الإسلام لكي يكون الدّ تي يطرحها ما هي المبادئ الّ     
 ؟ جد مبادئ في الإسلام أو لا توجدهل تو     
مــن  إذا توجــد مبــادئ فمــا هــي هــذه المبــادئ بحيــث تكــون مقبولــةً     
 ؟ العالم
من مبادئ الإسلام قتل جميع المشـركين والكـافرين  مثلا إذا قلنا بأنّ     

 عـــالم بحيـــث يكـــون مبـــدأً  في المقبـــولاً  نفهـــل هـــذا المبـــدأ يمكـــن أن يكـــو 
 ؟ اعالميًّ 
تي تكـــون ة الــّـأن نعـــرف مـــا هـــي مبـــادئ الإســـلام العالميــّـ إذن لا بـــدّ     

 من جميع الناس . مقبولةً 
؟ مـا هـي حاجـة  ة إلى دين في حياتها أو لا تحتـاجهل تحتاج البشريّ     

 ؟ ة إلى دينالبشريّ 
مـن الإشـكالات  لأنّ  ؛ة أو لا ا لحركة البشـريّ عائقً  لُ كِّ شَ ين يُ هل الدّ    
ا إلى نَ عَ جِ رْ ه يريد أن ي ـُة عن الحضارة وأنّ ر البشريّ ين يساهم في تأخّ الدّ  أنّ 

 ؟ سنة ١٤٠٠الخلف 
 ؟ وا�ت وأقوال العلماءكيف نتعامل مع القرآن والرّ      
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عامل ، من يريـد أن ة هذا التّ لكيفيّ  فصيليّ دّد المنهج التّ أن نح لا بدّ     

ذي علـى أساسـه يتعامـل ما هو المـنهج الـّ: ة الإسلام نسأله يطرح عالميّ 
جميـع المـذاهب ومـع أقـوال  عنـدالموجود  وائيّ مع القرآن ومع الموروث الرّ 

 ؟ذين عندهم كثير من الآراء العلماء الّ 
 

تها ، وبعضـها مـذكورة بـلا كورة مع أدلّ تكون مذ العلماء بعض آراء     
فهــم يكــون تهــا �قصــة ف الاستحســان ، وبعضــها تكــون أدلّ دليــل إلاّ  أيّ 

هــذا  ، ومــن الممكــن أن تبحــث في كــلام العــالم فيتبــينّ أنّ  العــالم غــير تامّ 
بـلا دليـل ، وقـد يسـتند إلى روايـة مخالفـة للقـرآن الكـريم ،  رأي شخصيّ 

 ؟وا�ت وأقوال العلماء لقرآن والرّ مع اعامل فما هو المنهج في التّ 
 

 : القرآن الكريمقول ي
 . )١( "مُ لاَ سْ الإِْ  اللهِ  دَ نْ عِ  ينَ الدِّ  نَّ "إِ     

 

 ؟تعالى ذي يريده الله ما هو هذا الإسلام الّ     
مـــذهب بحيـــث  القـــائم علـــى أســـاس كـــلّ  هـــل هـــو الإســـلام المـــذهبيّ     

 ذاهب الأخـرى أو أنّ مذهب إسـلام يختلـف عـن إسـلام المـ يكون لكلّ 
 الإسلام في هذه الآية إسلام آخر ؟

 

 أو شيء آخر ؟ ين الإسلاميّ به الدّ  دُ صَ قْ هل ي ـُ    
 ؟ مذهب فعلى أيّ  ين الإسلاميّ إذا كان المراد هو الدّ     

 . ١٩آل عمران :  )١(
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 .بدقّة نى الإسلام في الآية الكريمة من تحديد مع لا بدّ     
 ؟ ة الإسلاممن أين ننطلق لنثبت عالميّ     
 أن نبحثه ؟ ل موضوع لا بدّ ما هو أوّ     
 ة البحوث .نطلق إلى بقيّ نومن خلال بحث هذا الموضوع     
مــن معرفــة الإلــه الخــالق لهــذا  الانطلاقــة تكــون مــن معرفــة الله ، أيّ     

نســـتعمل كلمـــة "الإلـــه" لكـــي تكـــون مواضـــيعنا  الكـــون ، وفي المواضـــيع
غــات الأخــرى توجــد كلمــات ة ، وعنــد المســلمين هــو الله ، وفي اللّ عالميّــ

ــّــ في اللّ ثانيــــة ، مــــثلاً  ــــون غــــة الإنجليزي ــــ، والمســــيحيّ  Godة يقول ذين ون الّ
، فنستعمل لفظ "الإلـه الخـالق"  "الله"يقولون  ةول العربيّ يعيشون في الدّ 

 ة ، فننطلق من معرفة الإله الخالق للكون .امّ لتكون مواضيعنا ع
 

 �تي إلى قوله تعالى :
 .  )١( "مُ لاَ سْ الإِْ  اللهِ  دَ نْ عِ  ينَ الدِّ  نَّ "إِ     
مـن معرفـة  ين لا بـدّ ين عند الله ، فقبل معرفـة الـدّ الدّ  الآية تقول إنّ     

ين عليــــك أن الله تعــــالى ، أي معرفــــة الإلــــه الخــــالق ، فقبــــل معرفــــة الــــدّ 
 عرف الإله ، فمن هو إلهك ؟ت

بـن أبي  علـيّ  عـن أمـير المـؤمنين يَ وِ رُ الخطبـة الأولى وفي �ج البلاغة     
 " ، أي معرفة الله تعالى .هُ تُ ف ـَرِ عْ مَ  ينِ الدِّ  لُ وَّ : "أَ  لامليه السّ ع طالب

 . ١٩آل عمران :  )١(
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 وجد خالق لهذا الكون أو لا ؟هل ي    
"لا يوجـد  : "نعـم يوجـد خـالق" ، ولكـن غـيرك يقـول : أنت تقـول    

يطرحها من يقول "لا" لكي نجيب تي الّ خالق" ، فما هي الإشكالات 
 ؟ا أن نثبت وجود خالق لهذا الكون يمكن لنحتىّ عليها 

 ليل على وجود إله خالق للكون ؟ما هو الدّ     
 ة إلى خالق لهذا الكون ؟البشريّ  ةما هي حاج    
 ة إلى الإله ؟فإذا أثبتنا وجود إله خالق للكون فهل تحتاج البشريّ     
 تحتاج هذا الإله ؟في أيّ شيء و     
ب علـــى الاعتقــــاد تي تترتـّــة الـّــة والآثار العمليـّــظريـّــمـــا هـــي الآثار النّ     

 ؟ بالإله
علــى الاعتقــاد بالإلــه فــلا  ةة أو عمليـّـآثار نظريـّـ ب أيّ فــإذا لا تترتـّـ    

 يفرق أن تعتقد به أو لا تعتقد به .
 إذن :

ين هــــو موضــــوع آخــــر ، فأصــــل الــــدّ   مــــن الإلــــه إلى أيّ لاً ننطلــــق أوّ     
وحيـد ، في أصـول الـدين معرفة الله ، وإحدى صـفات الله تعـالى هـي التّ 

ـــــدأ بالتّ  ـــــدّ نحـــــن نب ـــــد ، والمفـــــروض أن يكـــــون أصـــــل ال ين هـــــو الله ، وحي
وحيـد ، ين لـيس هـو التّ ة ، فأصل الدّ فات الإلهيّ د صفة من الصّ وحيوالتّ 
صـفة مـن أهـمّ ذي هو وحيد الّ ين هو الله تعالى ، ومنه التّ ا أصل الدّ وإنمّ 

 صفات الله سبحانه .
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 ة ؟ هل توجد نظرة كونية توحيديّ     
 ؟ هل هناك نظام واحد للكون    

 : ليهم السّلام�تي إلى الأنبياء ع ثمّ 
 ؟ لامسل عليهم السّ ة إلى الأنبياء والرّ ما هي حاجة البشريّ     
علــيّ بــن أبي  عــن أمــير المــؤمنين يَ وِ �ــج البلاغــة الخطبــة الأولى رُ في     

 مْ وا لهَـُـــيرُ ثِــــيُ وَ " :ليــــه السّــــلام عــــن دور الأنبيــــاء علــــيهم السّــــلام ع طالــــب
 " .ولِ قُ العُ  نَ ائِ فَ دَ 

 و�تي إلى الإمامة :
 ؟ى الله عليه وآله لّ سول صة إلى إمام بعد الرّ هل تحتاج البشريّ     
 نـــــا نعتقـــــد أنّ ة لا عـــــن المســـــلمين فقـــــط ؛ لأنّ وكلامنـــــا عـــــن البشـــــريّ     

 . الإسلام دين عالميّ 
 و�تي إلى العدل :

؟ هـــل هـــذا الإلـــه عـــادل أو لـــيس  ة إلى عـــدل اللههـــل تحتـــاج البشـــريّ     
 ؟ بعادل
ا  وحكيمًـــــبعـــــض الإشـــــكالات : إذا كـــــان الإلـــــه عـــــادلاً هنـــــا وتأتي     

لازل رور في العــــــالم مــــــن الفيضــــــا�ت والــــــزّ مشــــــكلة الشّــــــ فكيــــــف نحــــــلّ 
 نسان ؟الإأخيه نسان على اعتداء الإوالأمراض و 

ر في ا فــالمفروض أن لا تقــع شــرو  وحكيمًــيقولــون لــو كــان الله عــادلاً     
 أقوى الإشكالاتمن ا ، وهذه يرً ون الإله شرّ ـكـن أن يـكـلا يمـالم ، فـعـال
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علــى وجــود الإلــه الخــالق ، وهــذا الإشــكال هــو ســبب عــدم  حُ رَ طْــتي تُ الــّ

، وبعـــض الأد�ن مـــا  يناعتقـــاد الـــبعض بوجـــود الإلـــه وســـبب تـــرك الـــدّ 
في العالم ، فقالوا بوجـود إلهـين :  رّ وا مشكلة وجود الشّ استطاعوا أن يحلّ 

بحاجـة إلى جـواب  هذا الإشكال القـويّ ف،  رّ إله للخير ، وإله آخر للشّ 
 المشكلة .   تنحلّ شافي حتىّ 

 و�تي إلى المعاد :
 ؟ ة؟ وما هي هذه الحاج ة إلى يوم القيامةهل تحتاج البشريّ     

 ة الأسئلة :و�تي إلى بقيّ 
 ؟ ةيطان في حرف مسيرة البشريّ ما هو دور الشّ     
يطان لـه الشّـ ا ، مـع أنّ يطان قليلة جدًّ عن الشّ  حُ رَ طْ والمواضيع التي تُ     

ضــلال وانحــراف في العــالم  أن نعــرف دوره ، فكــلّ  ، فــلا بــدّ  دور عــالميّ 
في  اى شــياطين صــغارً لال ، نعــم نــر يطان ، فهــو قائــد الضّــمصــدره الشّــ

يطان يطان الأكــبر هــو إبلــيس ، فكيــف يــدخل الشّــالعــالم ، ولكــن الشّــ
 ؟ على حذر منه وااس لكي يكونإلى النّ 
 ؟ ةين في حرف مسيرة البشريّ ما هو دور أعداء الدّ     
لأجــل الحفــاظ  ينين في مواجهــة أعــداء الــدّ مــا هــو دور علمــاء الــدّ     

  ؟ة على المسيرة الصّحيحة للبشريّ 
 ؟ ر العلوم عندهم؟ ولماذا لا تتطوّ  ما هو واقع المسلمين اليوم    
 ة في قائمة الأمم ،ف ، فهم أسفل أمّ خلّ وم يعيشون التّ ـون اليـسلمالم   
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اذا وصـــلوا إلى هـــذا لا أحـــد يلتفـــت إلـــيهم ، ولا أحـــد يستشـــيرهم ، لمـــو 

 ؟ الحدّ 
 ؟ ف المسلمينما هي أسباب تخلّ     
 ؟ ف المسلمين أو لاهل الإسلام له دور في تخلّ    
 ؟ بيل إلى �ضة المسلمينكيف السّ      
 ين أو أنّ ة في أحكــــام الــــدّ ة والمكانيـّـــمانيـّـــروف الزّ مــــا هــــو دور الظـّـــ    

 ؟ مان والمكان ظروف الزّ الإسلام ثابت رغم تغيرّ 
ة مان والمكان في الأحكام ، ونظريّ ة دخالة الزّ تان : نظريّ توجد نظريّ     

تين تواكـب زماننـا ظريّ النّ  مان والمكان في الأحكام ، فأيّ عدم دخالة الزّ 
 ؟ زمان المعاصر وكلّ 

 ؟ ةين ثابتة أو متغيرّ هل أحكام الدّ     
م  في الإســـــلام ، فهـــــل جميـــــع أحكـــــاابـــــت والمتغـــــيرّ فيـــــأتي بحـــــث الثّ     

؟ وكيـف  غـيرّ ا قابلـة للتّ مان والمكان أو أ�ّ الإسلام ثابتة مع اختلاف الزّ 
  ؟تتغيرّ 
 ؟ ة الاعتقاد للإنسان أو لايّ حرّ  لَ فَ هل الإسلام كَ     

 :ة ، مثل تأتي مجموعة من الآ�ت القرآنيّ 
 . )١( "ينِ  الدِّ فيِ  اهَ رَ كْ  إِ "لاَ     

 . ٢٥٦البقرة :  )١(
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 . )١( "رْ فُ كْ يَ لْ ف ـَ اءَ ن شَ مَ ن وَ مِ ؤْ ي ـُلْ ف ـَ اءَ ن شَ مَ وَقُلِ الحْقَُّ مِن رَّبِّكُمْ فَ "    
فمــا هــو ، ة الاعتقــاد" يــّإذا كــان الجــواب "نعــم ، الإســلام كفــل حرّ     
 ؟ على حكم قتل المرتدّ  دّ الرّ 

 

وا�ت ، ة والـرّ لال الآ�ت القرآنيـّ من خـتفصيلاً  وسيأتي بحث المرتدّ     
أخــــرى  ، ومــــن جهــــةٍ  "ينِ  الــــدِّ فيِ  اهَ رَ كْــــ إِ "لاَ  : يقــــول القــــرآنُ  ةٍ هَــــمــــن جِ 

ـــقْ ي ـُ المســـلم المرتـــدّ  تقولـــون بأنّ  ــّـ لُ تَ ه قبـــل هـــو أنــّـ حُ رَ طْـــذي يُ ، والجـــواب ال
خول في الإســلام ين ، ولكــن بعــد الــدّ دخــول الإســلام لا إكــراه في الــدّ 

ــّـــيــــك في الدّ ـائـــــقـى بـلـــــار عـبـــــد إجـوجـــــي ك ن ، وإذا أردت أن تخــــرج فإن
بقبـل دخـول  دْ دِّ الآيـة مطلقـة لم تحُـَ ، وهذا جواب غير مقبول لأنّ  لُ تَ قْ ت ـُ

ـــالي : الإســـلام أو بعـــد دخـــول الإســـلام ، و هـــل يمكـــن �تي السّـــؤال التّ
ة بـل يـّللمسلم أن يخرج من الإسلام ويعتقـد بـدين آخـر أو لـيس لـه الحرّ 

 د أن يخرج من الإسلام ؟بمجرّ  لُ تَ قْ ي ـُ
 

 ، والمرتــدّ  يّ لِّــمِ  ، ومرتــدّ  يّ رِ طْــفِ  إلى قســمين : مرتــدّ  مون المرتــدّ ويقسّــ    
عـن الإســلام  د مـا يرتـدّ هـو المولـود مـن أبـوين مســلمين ، وبمجـرّ  يّ رِ طـْالفِ 
ذي كـان علـى ديـن آخـر هـو الـّ يّ لـِّالمِ  ، والمرتـدّ  ابَ تَ ت ـَسْـبـدون أن يُ  لُ تَ قْ ي ـُ

ـــفـــإذا لم ي ـَ،  ابُ تَ ت ـَسْـــيُ  ا ودخـــل الإســـلام ، فـــإذا ارتـــدّ لحـــدً أو كـــان م  بْ تُ
 . لُ تَ قْ ي ـُ

 . ٢٩الكهف :  )١(
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هذا هو الموجود في فقـه المسـلمين اليـوم ، وهـذا الحكـم سـبب لعـدم     
ـــــــدخل   : مســـــــيحيّ لاً ـثــــــــلام ، مـن في الإســــــــريــــــــول الآخـدخـــــــ أراد أن ي

الإســـــلام ، فـــــإذا قيـــــل لـــــه إذا دخلـــــت فـــــلا يمكـــــن لـــــك الخـــــروج ، وإذا 
الحكـم ؟ وجود هـذا  مع، فهل يمكن أن يدخل الإسلام  لُ تَ قْ خرجت ت ـُ

 ؟  كدين عالميّ يمكن أن يكون مقبولاً  يقول بقتل المرتدّ  ينٌ وهل دِ 
 د فعـلاً ، فهل هذا الحكم موجـو  على الإسلام إشكال قتل المرتدّ  دُ رِ يَ    

وفيق بين كون الإسلام ا فكيف يمكن التّ وإذا كان موجودً  ؟في الإسلام 
 ؟ ا وبين حكم قتل المرتدّ ا عالميًّ دينً 

 وتأتي أسئلة أخرى :
 ؟ ما هي علاقة الإسلام مع أتباع الأد�ن الأخرى    
ـــزهم عـــن الأشـــخاص ة متميِّـــكيـــف تكـــون للمســـلمين شخصـــيّ       زة تميّ

 ؟ ا للإسلامباعً ذين لا يكونون أتالّ 
أو تجديـــد الفكـــر  ينيّ هـــل يحتـــاج المســـلمون إلى تجديـــد الخطـــاب الـــدّ     
 ؟أو لا يحتاجون  ينيّ الدّ 

 ؟ لام أو دين الحربهل الإسلام دين السّ     
لام فمـــاذا نفعـــل بآ�ت القتـــل والقتـــال إذا كـــان الإســـلام ديـــن السّـــ    

إلى قتـــل المشـــركين الإســـلام يـــدعو  والجهـــاد في القـــرآن وهـــم يقولـــون بأنّ 
 ار ؟والكفّ 
 : يقولالكريم القرآن  ما هي مكانة المرأة في الإسلام مع أنّ     
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 ؟ )١( "نَّ وهُ بُ رِ اضْ وَ  عِ اجِ ضَ مَ  الْ فيِ  نَّ وهُ رُ جُ اهْ وَ  نَّ وهُ ظُ عِ "فَ     
ه مسموح على الإسلام بأنّ  حُ رَ طْ ة التي تُ كالات القويّ هذه من الإشو     
قــون هـذه القــراءة وهــذا جــال يطبّ ســاء ، وبعـض الرّ جـال أن يضــربوا النّ للرّ 

 ى؟ وهــل الإســلام أعطــ الفهــم للآيــة ، فمــا هــو جــواب هــذا الإشــكال
 ؟ للمرأة أو يعتبرها كالأثاث في البيت عاليةً  مكانةً 

 

 وا�ت ، مثل :وتوجد بعض الرّ 
ى لـَـــعَ  نَّ هِ ارِ يـَـــخِ  نْ وا مِــــونـُـــكُ اسْــــتَعِيذُوا بِالِله مِــــنْ شِــــراَرِ نِسَــــائِكُمْ ، وَ "    

 . )٢(" ، وَلاَ تُطِيعُوهُنَّ فيِ الـمَعْرُوفِ فَـيَدْعُونَكُمْ إِلىَ الـمُنْكَرِ رٍ ذَ حَ 
ــرْنَ اللَّعْــنَ      ــركَُنَّ حَطَــبُ جَهَــنَّمَ ، إِنَّكُــنَّ تُكْثِ ــإِنَّ أَكْثَـ ــرْ ". . . فَ  نَ وَتُكّفِّ
 . )٣(" ةَ يرَ شِ العَ 

 . )٤(" اهَ ن ـْمِ  دَّ  بُ لاَ  هُ نَّ أَ ا يهَ ا فِ مَ  رُّ شَ ا ، وَ هَ لُّ كُ   رٌّ شَ  ةُ أَ رْ مَ ـ"ال    
 . )٥(" ؛ فإَِنَّ خِلاَفَـهُنَّ بَـركََةٌ  نَّ وهُ فُ الِ خَ وَ  اءَ سَ وا النِّ رُ اوِ "شَ     

 . ٣٤النّساء :  )١(
 . ٥١٨ص ٥ج الكافي )٢(
، العشيرة أو  ١٣٨ح ١٤٦ص ٢٢ج للعلامة المجلسيّ  بحار الأنوار )٣(

 .العشير : مَنْ تُـعَاشِرهُُ 
 . ٥٣ح ٢٥٢ص ١٠٠ج المصدر السّابق )٤(
 . ٢٦٢ص ١٠٠ج المصدر السّابق )٥(
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 . )١(. . ."  انٍ طَ يْ شَ  ةِ ورَ  صُ فيِ  رُ بِ دْ تُ ، وَ  انٍ طَ يْ شَ  ةِ ورَ صُ  فيِ  لُ بِ قْ ت ـُ ةُ أَ رْ مَ ـ"ال 
 . )٢(" انُ طَ يْ ا الشَّ هَ ف ـَرَ شْ تَ اسْ  تْ جَ رَ خَ  "الـمَرْأةَُ عَوْرَةٌ ، فإَِذَا 
 . )٣(" ارِ النَّ  لِ هْ أَ  رَ ث ـَكْ أَ  نَّ كُ تُ ي ـْأَ  رَ نيِّ إِ فَ  . . . اءِ سَ النِّ  رَ شَ عْ مَ  "�َ  
 . )٤(" . . . ينٍ دِ وَ  لٍ قْ عَ  اتِ صَ قِ �َ مِنْ  مَا رأَيَْتُ " 
 .  )٥("لاَ يُسْأَلُ الرَّجُلَ فِيمَ ضَرَبَ أهَْلَهُ"  

ــ حُ رَ طْــهنــاك إشــكالات تُ      ة ، وإشــكالات علــى بعــض الآ�ت القرآنيّ
ـــرّ  ت وا�أن نســـتعرض جميـــع الآ�ت والـــرّ  وا�ت ، ولا بـــدّ علـــى بعـــض ال

وا�ت تتناســـب مـــع هـــذه الـــرّ  أنّ  فيث عـــن المـــرأة ، ونبحـــث تي تتحـــدّ الــّـ
 ؟ القرآن أو لا تتناسب

المـرأة  سـاء فمعـنى ذلـك أنّ القـرآن يـدعو إلى ضـرب النّ  فإذا قلنـا بأنّ     
مـع  للمـرأة متوافقـةً  ي قيمـةً طِ عْ تي لا ت ـُوا�ت الّ ليس لها قيمة ، فتكون الرّ 

 للمرأة في الإسلام وأعطى الله أعطى مكانةً  نا نقول بأنّ ع أنّ ـرآن ، مـالق

، سنن  ٣٣٠ص ٣سند أحمد ج، م ١٢٩ص ٤صحيح مسلم ج )١(
 . ٣٥١ص ٥ج سائيّ النّ 

 . ٣١٩ص ٢ج مذيّ سنن الترّ  )٢(
، سنن  ٦١ص ١، صحيح مسلم ج ٧٨ص ١ج صحيح البخاريّ  )٣(

 . ١٢٣ص ٤ج مذيّ ، سنن الترّ  ١٣٢٦ص ٢ابن ماجة ج
 . ٦١ص ١، صحيح مسلم ج ٧٨ص ١ج صحيح البخاريّ  )٤(
 . ١٧٣ص ٥ج تفسير القرطبيّ  )٥(
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 .ا كثيرة لها حقوقً 
 هذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة .    
 تي أسئلة أخرى :وتأ
قــــل والــــوحي وبــــين العقــــل أو لا يوجــــد هــــل يوجــــد تنــــاقض بــــين النّ     

 ؟ تناقض
؟ ومــــا هــــو تفاصــــيل هــــذا  في الإســــلام هــــل يوجــــد نظــــام سياســــيّ      
 ؟ ظامالنّ 
؟ ومــــا هــــو تفاصــــيل هــــذا  في الإســــلام هــــل يوجــــد نظــــام اجتمــــاعيّ    
 ؟ ظامالنّ 
؟ ومــــا هــــو تفاصــــيل هــــذا  في الإســــلام هــــل يوجــــد نظــــام اقتصــــاديّ    
 ؟ ظامالنّ 

يــن ، فنســأل : أ "نعــم توجــد هــذه الأنظمــة" : �تي الجــوابطبعــا و     
 ؟ تي تثبت وجود هذه الأنظمة في الإسلامالبحوث والكتب الّ 

 ؟ في الإسلام ياسيّ ظام السّ ما هو النّ مثلا :     
نظام ولايـة بعضهم يقولون بنظام الخلافة ، و بعض العلماء يقولون ب    

 الإسلام لا يدعو إلى إقامة نظام سياسيّ  يقولون بأنّ  همالفقيه ، وبعض
وهـو في الإسـلام  ياسـيّ ظـام السّ ة النّ ، فأين نظريـّ وحكم المسلمين لدولة

 ؟  فيه بين علماء المسلمين فٌ لَ ت ـَمخُْ 
 ةة واجتماعيّ اديّ ـصـتـة واقـي ّـاسـيـة سـمـظـرح أنـد طـلام قـالإس أنّ  دّ ـلا ب    
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 .واضحة المعالم 
ا يوجـد فقــراء في في الإسـلام فلمـاذ إذا كـان يوجـد نظـام اقتصــاديّ و     

 ؟ بلدان المسلمين
ا في البلد ولا في العـالم ، لا يترك فقيرً  ظام الاقتصاديّ النّ  المفروض أنّ    

 ا لمشكلة الفقر . عالميًّ الإسلام قد طرح حلاًّ  أنّ  ولا بدّ 
؟ ومـا هـي  الملحـدونتي يطرحهـا بهات الـّمـا هـي الإشـكالات والشّـ    

 ؟ أجوبتها
 ؟ذاهب المقريب بين هل الإسلام يدعو إلى وحدة المسلمين والتّ     
 ؟ هل الإسلام يدعو إلى الحوار بين الأد�ن    
 ؟ ةهل الإسلام يدعو إلى الوحدة الإنسانيّ     
 ؟ هل الإسلام يدعو إلى حوار الحضارات أو صراع الحضارات    
 لا ؟ دها الإسلام أو؟ وهل يؤيّ  ةدنيّ ولة المما هي الدّ     
 ؟ ةيمقراطيّ ولة الدّ ما هي الدّ     
 ؟ ةما هي العلمانيّ     
 ؟ ما هي العولمة    
 ؟  وعقول المسلمين الإسلامالّذي يريده ما هي العلاقة بين العقل    

 ؟ بهات على القرآن ؟ وما هي أجوبتهاما هي الإشكالات والشّ     
 ؟ لإسلام بالحداثةما هي علاقة ا    
 نــا مـرهــيــوغ لام"ـة الإسـي ّـمـالـ"عوع ــوضــول مــة تدور حــلــئــذه أســـه    
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 يمكــن أن نثبــت أنّ  لكــية ، وتحتــاج إلى إجــابات دقيقــة الأســئلة الكثــير 
 فعلـــى ا كمـــا أراد الله تعـــالى ، وإلاّ ا عالميًّـــيكـــون دينــًـ الإســلام يصـــلح أن

دينــًا ا لكـي يكـون ين صـالحً للمسـلمين لا يكـون هــذا الـدّ  الوضـع الحـاليّ 
بــــين  ونَ قــُــرِّ فَ النــــاس لا ي ـُ ا ؛ لأنّ عالميًّــــدينًــــا  عــــن أن يكــــون ا فضــــلاً يًّــــمحلِّ 

عـــــن  ونَ برُِّ عَـــــالمســـــلمين اليـــــوم ي ـُ ون أنّ الإســـــلام وبـــــين المســـــلمين ، فيظنــّـــ
فـة عنـد المسـلمين وينسـبو�ا إلى الإسلام ، وينظرون إلى الأوضـاع المتخلِّ 

لمــا كــان  قــيّ م والرّ قــدّ الإســلام ، ويقولــون لــو كــان الإســلام يــدعو إلى التّ 
ف عنـــــد خلــّـــهـــــذا حـــــال المســـــلمين ، والإســـــلام بـــــريء مـــــن أوضـــــاع التّ 

 المسلمين .
كـــن لنـــا أن  يمهـــذه مجموعـــة مـــن الأســـئلة تحتـــاج إلى إجـــابات حـــتىّ     

، وكـــم مـــن البحـــوث نحتاجهـــا لإثبـــات  الإســـلام ديـــن عـــالميّ  نثبـــت بأنّ 
ـــــــ ســـــــؤال يحتـــــــاج إلى مجموعـــــــة مـــــــن البحـــــــوث  ة الإســـــــلام ، وكـــــــلّ عالميّ

 والمحاضرات لإثبات ذلك .
ة الإسـلام ، ا في موضوع عالميّ وفي الأسابيع القادمة سندخل تدريجيًّ     
، والبحث شائك يحتـاج إلى تي طرحناها ج ضمن هذه العناوين الّ ونتدرّ 

دة ، ة ، وبعـــض البحـــوث معقّـــتـــائج المرجـــوّ  نحصـــل علـــى النّ صـــبر حـــتىّ 
ة أدلـّ حُ رَ طـْ في إثبات وجود الإله تُ ونحاول تبسيطها قدر الإمكان ، مثلاً 

ة لتكــــون في متنــــاول الأدلـّـــهــــذه نحاول تبســــيط ســــة ، و ة عقليـّـــفلســــفيّ 
 ةالفـلـسـفيّ حات ـلـطـض المصـعـب وسنستعملاب ، ـبـة الشّ ـاصّ ـع وخـيـمـالج
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، ولكن نحاول تبسيط معاني هـذه المصـطلحات ، على حسب الحاجة 
تي يمكــن أن نســتغني عــن اســتعمال المصــطلحات وفي بعــض البحــوث الــّ

طة مــن خــلال ة المبسّــعبيّ الشّــريقــة مصــطلح ، ونبيّنهــا بالطّ  لــن نــذكر أيّ 
 .اس ة يعرفها النّ ذكر أمثلة عرفيّ 

وهـــذه البحـــوث لا يمكـــن الاســـتعجال فيهـــا ، فنحتـــاج إلى صـــبركم     
لكــــلام عــــن الإلــــه نحتــــاج إلى محاضــــرات كثــــيرة ، افي  لكــــم ، مــــثلاً وتحمّ 

ــــ ــــه الخــــالق للكــــون فنــــذكر أدلّ ــــ، ة وجــــود الإل  حُ رَ طـْـــتي تُ والإشــــكالات الّ
 .والجواب عليها جود الإله لإثبات عدم و 

د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     
 اهرين .بين الطّ وآله الطيّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ة الإسلامعالميّ 
 )٢ ( 

 )١( ة الإسلام ومظاهرهامفهوم عالميّ 
 

 ربّ  حيم الحمدللهحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

ة عالميّ "ة لموضوع مهيديّ ابقة بعض الأسئلة التّ طرحنا في المحاضرة السّ     
ــــ"يلــــة نطــــرح موضــــوع ، وفي هــــذه اللّ  "الإســــلام ة الإســــلام مفهــــوم عالميّ
 ؟ سلامة الإالمقصود من عالميّ ، فما هو  "ومظاهرها

في في دولة الكويت ة ـي ّـوعـبـة الأسـي ّـوانـيدّ ـرة في الـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 .م  ٣/١١/٢٠١٧هـ الموافق  ١٤٣٩صفر  ١٣ ةــعـمـالج، ان ــيــة بـقــطــنـم

 www.mawdoo3.comبعض الأفكار مقتبسة من موقع     
مظاهر ،  طلال مشعل -ة الإسلام مفهوم عالميّ  الية :المواضيع التّ     
مراد  - ؟ ة الإسلامما المقصود بعالميّ ،  فداء أبو حسن -ة الإسلام عالميّ 
 . إيمان الحياري -ته ة الإسلام وعالميّ وسطيّ ،   وابكةالشّ 

 

- ٣٠ - 
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أمر  سبة للمسلمينة ، وهذا بالنّ رسالة عالميّ  هزات الإسلام أنّ من مميّ     
مســـلم  يحتـــاج إلى إثبـــات ، فكـــلّ  ، ولكـــن هـــذا الأمـــر البـــديهيّ  بـــديهيّ 

ذلــك مــع  تَ بِــثْ كنــه أن ي ـُ، ولكــن هــل يم الإســلام ديــن عــالميّ  يقــول بأنّ 
 ؟ ايًّ  محلِّ حتىّ  قُ بَّ طَ الإسلام لا يُ  نا نرى بأنّ أنّ 

 برُِّ عَــد بعــض مظــاهر الإســلام ، ولكــن هــذه المظــاهر لا ت ـُنجــنعــم قــد     
، وأقــول  الإســلام ديــن عــالميّ  عــن الإســلام الكامــل ، فــنحن نــزعم بأنّ 

،  م ديـن عـالميّ الإسـلا ه يحتـاج إلى إثبـات ، نقـول للعـالم بأنّ "نزعم" لأنـّ
قــوا الإســلام ، فكيــف تريــدون كــم أنــتم لم تطبّ ون علــى المســلمين بأنّ فــيردّ 

 ؟! الإسلام قمن العالم أن يطبّ 
مشــــاكلكم ، ولــــو نظــــر� إلى الخريطــــة  الإســــلام لم يســــتطع أن يحــــلّ     

فأكثر الأماكن مشاكل هي مناطق المسـلمين ، فالإرهـاب موجـود عنـد 
ود عنـد المسـلمين ، فكيـف يمكـن أن تطلبــوا ف موجـخلـّالمسـلمين ، والتّ 

 ؟! مشاكلكم ذي لم يحلّ ين الّ من العالم أن �خذ بهذا الدّ 
ــــ     ــــطبعً ــــا تخلّ ــــف المســــلمين ســــببه عوامــــل داخليّ ة ، ة وعوامــــل خارجيّ

الاســـتعمار لا يمكـــن أن  الاســـتعمار ، ولكـــنّ  ونا يقولـــوالمســـلمون دائمًـــ
 نا .بين من خلال أشخاص موجودين يعمل إلاّ 

ــــا نقبــــل هــــذه البديهــــة ، وهــــي أنّ      ،  الإســــلام ديــــن عــــالميّ  وإلى هن
ه لا توجـد عنـدهم بحـوث كافيـة والمسلمون يعتقدون بهذا كبديهة مـع أنـّ

 ذهـة ، وهدفنا من هعاءات بدون أدلّ  مجموعة من الادّ بات ذلك إلاّ ـلإث
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ة ، فنثبت من �حيـة نظريـّ الإسلام دين عالميّ  هو إثبات أنّ  اضراتالمح
مــــن قــــوا ، ولكــــن طبيــــق ، نعــــم المســــلمون لم يطبّ الإســــلام صــــالح للتّ  أنّ 

ة الإســلام ، وكــذلك مــن القــرآن الكــريم يمكــن لنــا أن نثبــت عالميــّخــلال 
جــد روا�ت  مــع القــرآن ، وتو  توافــق ولا تتعــارضتي توا�ت الّــخــلال الــرّ 

 .وا�ت لا �خذ بها كثيرة موضوعة تخالف القرآن ، وهذه الرّ 
،  وائـيّ والآن بعض المشاكل بين المسلمين واقعة بسبب المـوروث الرّ     

فســــير الخــــاطئ لآ�ت ون يقومــــون بهــــذه الأعمــــال بســــبب التّ فالإرهــــابيّ 
ا بســـــبب روا�ت توجـــــد بأيـــــديهم تـــــدعو إلى هـــــذه لا ، وإمّـــــالقـــــرآن أوّ 

ا ، فهـــم �تـــون العلمـــاء ثالثــًـبعـــض ا بســـبب أقـــوال ا ، وإمّـــمـــال ثانيــًـالأع
للاســتدلال علــى أفعــالهم وأقــوال العلمــاء  نصــوص روائيّــةة و بآ�ت قرآنيّــ
وا�ت مــــن القــــرآن والــــرّ  ينيّ ، فهــــم اســــتندوا إلى المــــوروث الــــدّ الإرهابيـّـــة 

 . نيّ يلعلماء تعتبر من ضمن الموروث الدّ ا أقوال حتىّ و وأقوال العلماء ، 
ونقبل ،  الإسلام دين عالميّ  وإلى هنا نقبل هذه البديهة ، وهي أنّ     

ة ، وهـو رسـول ى الله عليـه وآلـه هـو رسـول الإنسـانيّ ا صلّ دً يضا أن محمّ أ
 . عالميّ 
 كُ لْــــمُ  هُ ي لــَــذِ ا الَّــــيعًــــجمَِ  مْ كُ يْ لــَــإِ  اللهِ  ولُ سُــــ رَ نيِّ إِ  اسُ ا النَّــــهَــــيُّـ  أَ �َ  لْ "قــُــ    
 بيِِّ النَّـ هِ ولِ سُ رَ وَ  للهِ وا باِ نُ آمِ فَ  يتُ يمُِ ي وَ يِ يحُْ  وَ  هُ لاَّ إِ  هَ لَ لا إِ  ضِ رْ الأَ وَ  اتِ اوَ مَ السَّ 
 . )١( "ونَ دُ تَ هْ ت ـَ كُمْ لَّ عَ لَ  وهُ عُ بِ اتَّ وَ  هِ اتِ مَ لِ كَ وَ  للهِ باِ  نُ مِ ؤْ ي ي ـُذِ الَّ  يِّ مِّ الأُ 

 . ١٥٨ : الأعراف )١(
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ــكْ أَ  نَّ كِــلَ ا وَ يرً ذِ نــَا وَ يرً شِــبَ  اسِ لنَّــلِ  ةً افَّــ كَ لاَّ إِ  اكَ نَ لْ سَــرْ ا أَ مَــ"وَ       لاَ  سِ االنَّــ رَ ثَـ
 . )١( "ونَ مُ لَ عْ ي ـَ

 . )٢( ا"يرً ذِ نَ  ينَ مِ الَ عَ لْ لِ  ونَ كُ يَ لِ  هِ دِ بْ ى عَ لَ عَ  انَ قَ رْ الفُ  لَ زَّ ي ن ـَذِ الَّ  كَ ارَ بَ "ت ـَ    
 هِ لِّـكُ   ينِ ى الـدِّ لـَعَ  هُ رَ هِ ظْ يُ لِ  قِّ الحَْ  ينِ دِ ى وَ دَ لهُْ باِ  هُ ولَ سُ رَ  لَ سَ رْ ي أَ ذِ الَّ  وَ "هُ     

  . )٣( ا"يدً هِ شَ  للهِ ى باِ فَ كَ وَ 
 .  )٤( "ينَ مِ الَ عَ لْ لِ  ةً حمَْ  رَ لاَّ إِ  اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ "وَ     
القـــرآن  نحـــاول أن تكـــون أكثـــر استشـــهاداتنا بالقـــرآن لكـــريم ؛ لأنّ     

، فلا يمكن  ند سنده قطعيّ فمن �حية السّ ،  شكّ فيه الكريم لا يوجد 
أو ، اوي بالمعـنى أو هـذه الآيـة نقلهـا الـرّ ، ة فـَرَّ هـذه الآيـة محَُ  أن يقال إنّ 

موجـــــودة في  فـــــاتاعين ، نعـــــم هـــــذه الآهـــــذه الآيـــــة مـــــن وضـــــع الوضّـــــ
وايــة مــن أو هــذه الرّ ، ســند هــذه الروايــة ضــعيف  وا�ت ، فيقــال إنّ الــرّ 

أو ، اوي اشــتبه في النقــل أو الــرّ ، وي مجهــول اأو الــرّ ، اعين وضــع الوضّــ
، في القــرآن الكــريم اوي نقــل بالمعــنى ، ولكــن هــذه المشــاكل لا تأتي الــرّ 

، ونحاول أن نفهـم هـذا المـتن ومضمونه وبعد ذلك �تي إلى متن القرآن 
 .وا�ت من خلال الآ�ت الأخرى قبل أن �تي إلى الرّ 

 . ٢٨سبأ :  )١(
 . ١الفرقان :  )٢(
 . ٢٨الفتح :  )٣(
 . ١٠٧الأنبياء :  )٤(
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واية هي الأصـل ، واية ، فتكون الرّ يوجد منهج وهو تفسير الآية بالرّ    
 .القرآن هو الأصل  المفروض أنّ  مع أنّ 

ســــــتخرج القواعــــــد ن إلى القــــــرآن و لاً والمــــــنهج الآخــــــر هــــــو أن �تي أوّ     
وايــة لنــرى  إلى الرّ موضــوع مــن المواضــيع ، وبعــد ذلــك �تي ة لأيّ القرآنيّــ

كمــــا في   -ا تتوافــــق مــــع القــــرآن أو تتعــــارض ، ومــــا عــــارض القــــرآن أّ�ــــ
 وايـــة علـــى الآيـــة ، لا أنّ فهـــو زخـــرف ، فنعـــرض الرّ  -وا�ت بعـــض الـــرّ 

وايـة الرّ  و الأصـل لا أنّ ـهـالكـريم رآن ـالقــة ، فـــوايرّ ــى الـــلــة عـــرض الآيـعــن
علـى القـرآن  ضُ رَ عْـفس الطريقـة ت ـُهي الأصل ، وكذلك أقوال العلماء بن

، فــإذا كـان كــلام العـالم يتوافــق مـع القــرآن فنأخـذ بــه ، وإذا كــان الكـريم 
يتعــارض مــع القــرآن فنــردّه ، وهــذا ســيأتي تفصــيله في بعــض المحاضــرات 

 .إن شاء الله تعالى 
ا  ، وثانيـًلاً أن القـرآن هـو الأصـل وهـو المحـور ، هـذا أوّ هي والنتيجة     

 أن لىَ وْ شــيء ، فــالأَ  وا�ت ، والقــرآن تبيــان لكــلّ �تي إلى الــرّ بعــد ذلــك 
 لنفســه ، وآ�تــه مبيِّنــات ، وإذا أرد� أن نفهــم القــرآن �تي يكــون تبيــا�ً 

إلى القــرآن نفســه ، فــإذا توجــد كلمــة معيَّنــة في الآيــة نرجــع إلى الآ�ت 
م وا�ت ، نعــالأخــرى لمعرفــة معــنى هــذه الكلمــة قبــل أن نــذهب إلى الــرّ 

وايــة قــد تتعــارض  الرّ ، ولكــن أحيــا�ً الكريمــة وايــة قــد تبــينّ معــنى الآيــة الرّ 
أن نستخرج   لا بدّ لاً هذا تفسير للآية ، فأوّ  أنّ  نا نظنّ مع الآية ، ولكنّ 

 وا�ت وأقوال العلماء رض الرّ ـك �تي ونعـد ذلـرآن ، وبعـن القـاني مـعـمـال
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أن يكــون هــذا هــو المــنهج المتـَّبـَـع ، فــالقرآن هـــو  علــى القــرآن ، ولا بــدّ 
وا�ت فهــذا  في الــرّ لاً المقيــاس هــو الروايــة ، وإذا بحثــت أوّ  المقيــاس لا أنّ 

تي تتعـارض مـع القـرآن ، خطأ في المنهج ، وستصل إلى بعض المعـاني الـّ
وا�ت فيهــا كثــير مــن الآفــات ، الــرّ  وا�ت ؛ لأنّ هــذا إذا بــدأت مــن الــرّ 

ون في ءوا�ت الموضـــوعة ، ولـــو تقـــر منهـــا الوضـــع ، فتوجـــد كثـــير مـــن الـــرّ 
ين ه بحـث في سـتّ أنـّ - مـثلاً  -ف قد يقول المؤلّ  كتاب روائيّ   مة أيّ مقدّ 

% ، لــذلك اقــرأ ١٠ة آلاف روايــة ، أي ألــف روايــة وصــحّح منهــا ســتّ 
وا�ت وا�ت لتعــــرف منهجــــه في جمــــع الــــرّ لــــرّ ف في كتــــب امــــة المؤلــّــمقدّ 

صــحيح بحســب مبنــاه ، وقــد هــذا منهجــه في التّ  وتصــحيحها حيــث إنّ 
ل ، وا�ت عنـــد العـــالم الأوّ �تي عـــالم آخـــر لا يقبـــل بمـــنهج تصـــحيح الـــرّ 
وا�ت ، فــــلا يقبــــل بعــــض ويكــــون عنــــده مــــنهج آخــــر في تصــــحيح الــــرّ 

تعارض مع القرآن ، وتوجد متنها ي ا أنّ ند وإمّ ا لضعف السّ وا�ت إمّ الرّ 
وايتين المتعارضــــتين علــــى عــــرض الــــرّ  وا�ت المتعارضــــة ، ويــــتمّ بعــــض الــــرّ 

 لـــو  وا�ت علـــى القـــرآن حـــتىّ جميـــع الـــرّ  ضَ رَ عْـــأن ت ـُ لا بـــدّ القـــرآن ، بـــل 
بينهـــــا وبـــــين روايـــــة أخـــــرى ، تعـــــارض كانـــــت روايـــــة واحـــــدة لا يوجـــــد 

واية تستخرج الرّ ، ويمكن أن عميق وا�ت عبارة عن بحر فالبحث في الرّ 
ــالصّــ ، واســتخراج  ليــه الســلامتي تثــق بصــدورها مــن المعصــوم عحيحة الّ
يحتـاج إلى بحـث  ليـه السـلام تي نثق بصدورها من المعصـوم عوا�ت الّ الرّ 

 طويل .
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ا ، ا قرآنيًّـ نبحـث في الموضـوع بحثـًلاً ، فـأوّ وهذا المنهج نجعلـه بأيـدينا     
نـا نبـدأ مـن ، بمعنى أنّ  وائيّ لا المنهج الرّ  ويكون المنهج هو المنهج القرآنيّ 
وا�ت الـتي تتوافـق �خـذ بالـرّ  وا�ت ، ثمّ القرآن الكريم لا أن نبدأ من الرّ 

 مع القرآن .ولا تتعارض 
 : ة لغةً معنى العالميّ 

 ة لهـا علاقـة بكـلّ العـالم ، فالعالميـّ ول والعمـوم لكـلّ مة هي الشّ العالميّ     
هــو  يء العــالميّ اس ، فالشّــع بــين النـّـالعــالم بمــا فيــه مــن اختلافــات وتنــوّ 

 ع واختلاف .ما فيه من تنوّ  العالم بكلّ  ذي يتناسب مع كلّ الّ 
 ا :ة اصطلاحً معنى العالميّ 

س في العـالم دون اا جـاءت لجميـع النـّة بمعنى أ�ّ رسالة الإسلام عالميّ     
اســتثناء علــى اخــتلاف ألــوا�م وأعــراقهم وأجناســهم وثقافــاتهم ولغــاتهم ، 

اس ، ولا يقتصــر هــذا الخطــاب علــى وخطــاب الإســلام جــاء لجميــع النّــ
هـــا ، ولكنّ  ســـالة وإن نزلـــت علـــى رجـــل عـــربيّ قـــوم دون قـــوم ، فهـــذه الرّ 

ــ لَ سِــرْ أُ  ى الله عليــه وآلــهلّ ســول صــبالعــرب ، فالرّ  ةً ليســت مختصّــ  مٍ وْ إلى قَـ
ســالة هــذه الرّ  معيّنــين ، فــأتى بلســا�م ولغــتهم ، ولكــن هــذا لا يعــني أنّ 

ــا الرّ مقتصــرة علــى هــؤلاء ، وإنمّــ ــة ، والرّ ســالة عالميّ تي تأتي لجميــع ســالة الّ
تي يحتاجهـــا أن تكـــون كاملـــة وشـــاملة لجميـــع الأحكـــام الــّـ اس لا بـــدّ النّـــ
في جميــع جوانــب الحيــاة ، زمــان و  مكــان وأيّ  اس في حيــاتهم في أيّ النـّـ
 ب ـوانـع الجـس ولجميـاع النّ ـوم لجميـول والعمـمشّ ـها الـيـفالـقـرآن ام ـكـأحـف
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ة ة والاجتماعيــّـة والاقتصــاديّ ياســيّ اس مــن الجوانــب السّ تي يحتاجهــا النـّـالـّـ

نــة ، والإســلام مــن وجــود أحكــام معيَّ  جانــب لا بــدّ  فــي كــلّ وغيرهــا ، ف
تي يحتاجهـا مول والعموم لجميـع الأحكـام في مختلـف الجوانـب الـّفيه الشّ 

ابقة ، ومـا ة السّـماويّ سـالات السّـسالة الخاتمة لجميـع الرّ اس ، وهي الرّ النّ 
،  ة أخـرىه لن تأتي بعدها رسالة إلهيّ ا هي الخاتمة فمعنى ذلك أنّ دام أ�ّ 

رائع مختلفــة مـن رســالة إلى أخــرى ، فتوجــد مقوِّمــات ين واحــد والشّــوالـدّ 
ســالات ، وهــذه الأســس موجــودة في جميــع الرّ  ماويّ ين السّــوأســس للــدّ 

لا توجــد رســالة و ة ، وهنــاك أمــور مختلفــة بــين رســالة وأخــرى ، ماويّ السّــ
 .ة بعد رسالة الإسلام إلهيّ 

 

 .نسان أكثر من طاقته من مميّزات الإسلام عدم تكليف الإ    
 . )١( ا"هَ عَ سْ  وُ لاَّ ا إِ سً فْ ن ـَ اللهُ  فُ لِّ كَ  يُ "لاَ     

 

ة اس وخاصّـــحمـــة مـــع جميـــع النــّـعوة إلى الرّ زات الإســـلام الـــدّ ومـــن مميــّـ    
 .ة سالة الإسلاميّ حمة أصل في الرّ  الحيوا�ت ، والرّ عفاء بل وحتىّ الضّ 
 . )٢( "ينَ مِ الَ عَ لْ لِ  ةً حمَْ  رَ لاَّ إِ  اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ "وَ     

 

في فقـــــط وفقـــــط ، فالأصـــــل  ه أرســـــلناك للعـــــالمين رحمـــــةً والمعـــــنى أنـّــــ    
 لـالأص ا ، وما دام أنّ ـنـديـه بأيـل نجعلـذا الأصـة ، وهـحمو الرّ ـهالإسـلام 

 . ٢٨٦البقرة :  )١(
 . ١٠٧الأنبياء :  )٢(
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حمـة ، وأن تبـدأ صف بهـا هـي الرّ أن تتّ  فة لا بدّ ل صحمة فأنت أوّ هو الرّ 
عفاء مـن ة الضّـاس ، وخاصّـحمة مع جميع النـّحمة ، فتنطلق بالرّ ا بالرّ دائمً 
أن تكــون هــي   الحيــوا�ت ، فانطلاقــة المســلم لا بــدّ اس ، بــل وحــتىّ النـّـ
ون انطلاقـتهم مـن شـديد حيم ، والإرهـابيّ حمن الـرّ حمة ، فينطلق من الرّ الرّ 

ة والقســوة ، وهــو دّ شــديد العقــاب ، فالأصــل فــيهم هــو الشّــالعــذاب و 
حمـــة ، ه الإســـلام ، ولا يوافـــق عليـــه الإســـلام ، فعنـــد� الرّ خـــلاف توجّـــ

ف ، طـرّ ة ، ونبـذ التّ وعند� نبـذ العنـف ، ونبـذ الكراهيـة ، ونبـذ الطائفيـّ
 .ينَّ عَ ونبذ الإرهاب ، ونبذ الإكراه على اعتقاد مُ 

 . )١( "ينِ لدِّ  افيِ  اهَ رَ كْ  إِ "لاَ     
 

 فيِ  اهَ رَ كْـ إِ "لاَ ذي يتعـارض مـع آيـة الـّ وسنأتي إلى موضوع قتل المرتدّ     
ة الاعتقـاد في القـرآن ، فـلا يـّوآ�ت أخرى ، فـالآ�ت تثبـت حرّ  "ينِ الدِّ 
ا لم يرَدِْ في القرآن ، وإنمّ  ، وقتل المرتدّ   لمشكلة قتل المرتدّ أن نجد حلاًّ  بدّ 

عامـل مـع ة التّ  �تي إلى القرآن لنرى كيفيـّلاً ت ، فأوّ وا�موجود في الرّ هو 
وا�ت ة ، وبعــد ذلــك �تي ونعــرض الــرّ س القاعــدة القرآنيّــ، ونؤسّــ المرتــدّ 

 بقتــل المرتــدّ  يقــال مباشــرةً  ا مــن المــنهج الأخبــاريّ علــى القــرآن ، وانطلاقــً
ذا إ كـدين عـالميّ   لُ بـَقْ وا�ت ، والإسـلام لا ي ـُا من مجموعة مـن الـرّ انطلاقً 

 الآن على حُ رَ طْ تي تُ ، وهذا من الإشكالات الّ  مسألة قتل المرتدّ  تْ حَ رِ طُ 

 . ٢٥٦البقرة :  )١(
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أن نرجـــع  هـــذا الإشـــكال ، ولا بـــدّ  تـــاج إلى جـــواب لحـــلّ نحالإســـلام ، و 
، وإذا لا يوجــد  وا�ت لنــرى هــل يوجــد فيهــا وضــع أو لا يوجــدإلى الــرّ 

نريـد أن نطـرح نحـن هـذا الإشـكال ، و  فيها وضع فكيف يمكـن أن نحـلّ 
، ولـو   ة الإسلام ، ومن الإشكالات قتل المرتـدّ أشياء تتناسب مع عالميّ 
هــذا  ويقــال لــك بأنّ ، عليــك الإســلام  ضُ رَ عْــي ـُكنــت خــارج الإســلام وَ 
فأنـــت  خول إليــه ، ولكـــن إذا أردت الخــروج منـــهديــن أنـــت حــرّ في الـــدّ 

تقبــل هــذا  نلــأنــت ي إلى قتلــك ، فه يــؤدّ ا بالخــروج منــه لأنـّـلســت حــرًّ 
ا عـن قتـل موجود في المجتمـع المسـلم وتسـمع كثـيرً  كمسلم  ين ، وأنتالدّ 

 عنــدك ، ولكــن مــن يكــون خــارج المجتمــع المســلم لا فصــار مقبــولاً  المرتـدّ 
ة لميـّـلا يتناســب مــع عا قتــل المرتــدّ  ين ، وهكــذا نــرى بأنّ يقبــل هــذا الــدّ 

، وكــــذلك مســــألة  الإســــلام ، فهــــذه المشــــكلة تحتــــاج إلى عــــلاج وحــــلّ 
الإســـلام يـــدعو إلى قتـــال وقتـــل  ، فيقولـــون بأنّ والجهـــاد القتـــل والقتـــال 

في أن تعـيش في  لـك الحـقّ فقـط ار ، فأنت المسلم جميع المشركين والكفّ 
اس غـــــير المســـــلمين ، فعـــــدد مـــــن قتـــــل جميـــــع النــّـــ هـــــذا العـــــالم ، ولا بـــــدّ 

ان الأرض ســــبعة مليــــارات ، وعــــدد ســــكّ ا تقريبًــــمين اليــــوم مليــــار المســــل
بعــــض رأي ة مليــــارات إنســــان ، وعلــــى مــــن قتــــل ســــتّ  ، فــــلا بــــدّ ا تقريبــًــ

 مـن قـتلهم ، فيظـلّ  هذا المليار فيه روافض وأشاعرة ، ولا بدّ  تجّاهاتالا
 في أن يعيشـوا علـى الأرض ، ويكـون مـن لهـم حــقّ  عـدد قليـل لهـم الحـقّ 

 ونــليـة مـن ّـول الجـي دخـف قّ ـم الحــن لهـط ، ومــقـص فـخـون شــيـلـاة مــيـالح
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ــــاقي إلى �ر جهــــنّ شــــخص  ــــر  المفــــروض أنّ  م ، مــــع أنّ فقــــط ، والب أكث

ساس في تعامـل الله ة ، والأحمة الإلهيّ ة بسبب الرّ اس يدخلون إلى الجنّ النّ 
الكافر والمشرك ، المسلم و حمة ، لذلك الله برحمته يرزق اس هو الرّ مع النّ 

ه يقتــــل المشــــركين في عقيدتــــه أنــّــ وشــــديد العقــــاب اســــتثناء ، والإرهــــابيّ 
يريـد  ، فهـل الإرهـابيّ والكـافرين ، والله برحمته يرزق المشـركين والكافرين 

 ؟والكافرين ركين أن يكون أفضل من الله الذي يرحم المش
 

 ؟أو كافرا ا هذا الإنسان لماذا صار مشركً ونسأل : 
 

هـــا المســـلم ، فأنـــت بمنهجـــك بســـببك أنـــت أيّ أو كـــافراً ا صـــار مشـــركً    
أو الإســلام ، فهــذا المشــرك دخــول نفّــر الآخــرين عــن تمــنهج الإرهــاب 

ــــــكــــــيالـكـافــــــر  ـــــرً قَ ا لا مُ رً اصِ ـون قَ ا ، أنـــــت طرحـــــت الإســـــلام بطريقـــــة صِّ
ين بطريقـــة رح الــدّ ة ، لم تطــوَّهَ شَــرســول الله بصـــورة مُ  صــوّرتة ، وَّهَ شَــمُ 

ـــهلّ ســـول صـــالرّ  بـــينّ أنّ صـــحيحة ، ولم ت رحمـــة للعـــالمين ،  ى الله عليـــه وآل
لّى الله ه صـال ، فبيّنـت أنـّتَّـه ق ـَأنـّ لّى الله عليه وآلهسول صفتقول عن الرّ 

م يســـيرون ريخ أّ�ـــايكثـــر القتـــل ، وســـيرة المســـلمين عـــبر التـّــ عليـــه وآلـــه
هـا دمـاء بـين ماء ، ولكنّ بالقتل ، تاريخ المسلمين تاريخ فيه كثير من الدّ 

هون إليك إشكالاً  ه  وهو أنـّالمسلمين ، قتال وقتل بين المسلمين ، فيوجِّ
ا لمــا تقاتــل المســلمون فيمــا بيــنهم ، وهــذا ا صــحيحً لــو كــان الإســلام دينــً

 .دينكم دين باطل  على أنّ  يدلّ 
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ينَّ ، وهـذا البحـث عَـه لا يوجد إكراه علـى اعتقـاد مُ أنّ  هي تيجةوالنّ     
 ة الإسلام .نبينّ عالميّ  لكين شاء الله فصيل إسيأتي بالتّ 

 إذن :
تي يحتاجهـا اس وشمـول جميـع الأحكـام الـّة تعني شمول جميع النّ العالميّ     
ــــــ ــــــالنّ ــــــة تكــــــون مــــــن جهتــــــين : الشّــــــاس ، فالعالميّ اس ، مول لجميــــــع النّ

تأتي لجميـــع المـــوارد الإســـلاميّة ميـــع الأحكـــام ، فالأحكـــام لجمول شّـــالو 
 اس .النّ جميع التي يحتاجها 
 ة الإسلام :مظاهر عالميّ 
 ل :المظهر الأوّ 

ـــجميـــع  العـــالمين ، فيكـــون ربّ  ه ربّ وصـــف الله نفســـه بأنــّـ     اس لا النّ
للمسـلمين  خـاصّ  ه ربّ نحن نتعامـل مـع الله كأنـّو المسلمين فقط ،  ربّ 

جميــــع  ه ربّ نظــــر الله يكــــون إلى المســــلمين فقــــط ، مــــع أنــّــ فقــــط ، وأنّ 
اس ، ونحــن اس ، ويتـولىّ شــؤون جميـع النــّاس ، لــذلك يـرزق جميــع النــّالنـّ

  ربّ اس و�النـّــــــ � ربّ "ا نقـــــــول ، وإنمّـــــــ "المســـــــلمين � ربّ "لا نقـــــــول 
 الله لــيس رباًّ  أن يكــون ضــمن نظــر� ، وهــو أنّ  ، وهــذا لا بــدّ  "العــالمين
، ولـيس لـه دخـل فقـط ه يتولى شـؤون المسـلمين ا للمسلمين ، وأنّ خاصًّ 

 رّسـولاس ، واللجميـع النـّ ا هو ربّ بشؤون الآخرين غير المسلمين ، وإنمّ 
، فـإذا كــان اس لا للمســلمين فقـط رحمــة لجميـع النـّ لّى الله عليـه وآلـهصـ
 أن دّ ـاس ، ولا ب لجميع النّ ولاً ـأن يكون رس دّ ـا فلا بـ عالميًّ سول رسولاً الرّ 
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 .اس ه رسول لجميع النّ نطرحه للعالم أنّ 
د لك الهداية ، سول يريرق والغرب هذا الرّ ها الإنسان في الشّ يعني أيّ    

؟  وســيلة ؟ وبأيّ  فكيــف يمكــن لنــا نحــن كمســلمين أن �ــدي الآخــرين
 ؟ لام؟ هل هو طريق الإرهاب أو طريق السّ  رقوما هي الطّ 

ه ديــــن نــــا نطرحــــه أنــّــلام ، ولكنّ الإســــلام ديــــن السّــــ ونحــــن نقــــول إنّ     
 ،عــن طريــق الإرهــاب وقتــل الأبــر�ء  ممارســةً عمليًّــا و ا الحــرب والقتــال إمّــ

ة ، عاة إلى قتـــــل المشـــــركين والكـــــافرين كافــّـــبأن يـــــدعو الـــــدّ  ا نظـــــر�ًّ وإمّـــــ
ــــ أن �تي إلى آ�ت القتــــل والقتــــال  ة ، ولا بــــدّ ويســــتندون إلى آيــــة قرآنيّ

ر معانيهــا ضــمن ســـياق الآ�ت ، مــاذا يريــد القــرآن مـــن ونتــدبّ والجهــاد 
 ؟ )١( "ةً افَّ كَ   ينَ كِ رِ شْ مُ ـوا اللُ اتِ قَ "وَ 

 

عـــن آ�ت القتـــل والقتـــال والجهـــاد لنعـــرف  فصـــيليّ وســـيأتي بحـــث ت    
ة ة القرآنيّ ظريّ ة عن القتال والجهاد ، وبعد تأسيس هذه النّ ة القرآنيّ ظريّ النّ 

وا�ت ونعرضـــها علـــى القـــرآن ، فنأخـــذ مـــا يوافـــق القـــرآن ، �تي إلى الـــرّ 
وا�ت المتداولـة اليـوم بـين المسـلمين ونترك ما يخالف القرآن ، وبعض الـرّ 

 .الكريم ا تخالف القرآن لأ�ّ  ضُ فَ رْ ت ـُ
اس ، وهــو خــاتم رســول لجميــع النـّـ لّى الله عليــه وآلــهســول صــالرّ إنّ     

 ة .ماويّ سالات السّ سل ، والإسلام خاتم الرّ الأنبياء والرّ 

 . ٣٦وبة : التّ  )١(
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 اني :المظهر الثّ 

لام ، فيجــــب أن ســــامح والسّــــحمــــة والتّ  الإســــلام هــــو الرّ الأصــــل في    
حمــة تجــاه بعضــهم الــبعض وتجــاه غــير المســلمين ، يتّصــف المســلمون بالرّ 

أنّ سامح تجاه غير المسـلمين ، الآن لـو صف المسلمون بالتّ ويجب أن يتّ 
ه ، أنــت تشــعر بشــيء داخلــك ضــدّ ف ه مســيحيّ يقــول لــك بأنــّ اشخصًــ
، والمفــــروض أن لا يكــــون هــــذا  مَ لِ سْــــيُ  ه يجــــب أنث نفســــك بأنــّــوتحــــدّ 
الإسـلام ديـن  ا ، ونحـن نـدّعي أنّ موجـودً  عور بالعداء تجاه المسـيحيّ الشّ 
لام في العـــــالم ، أن ننشـــــر السّـــــ ســـــامح مـــــع غـــــير المســـــلمين ، ولا بـــــدّ التّ 

للحرب ، وندعو إلى عدم الاعتداء علـى  لام لا دعاةً للسّ  ونكون دعاةً 
 وجـــد أصـــل قـــرآنيّ يأم غـــير مســـلمين ، و الآخـــرين ســـواء كـــانوا مســـلمين 

 :وهي ، ة وقاعدة قرآنيّ 
 . )١( "ينَ دِ تَ عْ مُ ـال بُّ  يحُِ لاَ  اللهَ  نَّ إِ وَلاَ تَـعْتَدُوا "    

 

يف نســخت آيــة السّــ لم يُـنْسَــخْ ، يقولــون بأنّ  وهــذا الأصــل القــرآنيّ     
 الله يحـــــبّ  معـــــنى ذلـــــك أنّ  ســـــخ هنـــــا فـــــإنّ ة ، وإذا قلنـــــا بالنّ ـذه الآيــــــهـــــ
ل القرآن إلى آخـره ، فـإذا ة تسير من أوّ لمعتدين ، وهذه القاعدة القرآنيّ ا

المعتـــدين ،  الله لا يحـــبّ  منهــا هـــو الاعتـــداء فنقــول إنّ  الظـــاهرُ  تأتي آيــةٌ 
 داءـتـدون اعــن بـ، ولك ةً ــن كافّ ـيـركـشـوا المــلـر ، قاتـاهـظّ ـذا الـذ بهـأخـولا ن

 . ١٩٠البقرة :  )١(
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 ســـلمون يواجهـــون الاعتــــداء فالملاً علـــيهم مـــن البدايـــة ، فهـــم اعتـــدوا أوّ 
ا عن أنفسـهم ، وفي فس ، ويواجهون القتال بالقتال دفاعً ا عن النّ دفاعً 
 الكريمة :الآية 
ــي ـُ ينَ ذِ الَّــ اللهِ  يلِ بِ  سَــوا فيِ لُ اتِ قَــ"وَ      ــلاَ  اللهَ  نَّ وا إِ دُ تَــعْ  ت ـَلاَ وَ  مْ كُ ونَ لُ اتِ قَ  بُّ  يحُِ

 . )١( "ينَ دِ تَ عْ مُ ـال
 

فس ، ا عن النّ انية هي مقاتلة من يقاتلك دفاعً ة الثّ والقاعدة القرآنيّ     
 الثــــة هــــي عــــدم البــــدء بالقتــــال ، ومعــــنى ذلــــك أنّ ة الثّ والقاعــــدة القرآنيــّــ

ى القاعـدة علـ ا بنـاءً المشركين بدأوا بالقتـال ، فالمسـلمون يقـاتلو�م دفاعًـ
 .ة القرآنيّ 
 لّى الله عليـــه وآلـــهســـول صـــالرّ  قصـــة يظهـــر منهـــا أنّ  إذا توجـــد أيّ و     

ـــقـــوم مـــن الأقـــوام فهـــذه القصّـــ اعتـــدى علـــى أيّ  ا تعـــارض لأّ�ـــ ضُ فَ رْ ة تُـ
صــلّى الله  همــن القصــص غــزوة بــني قريظــة ، وفيهــا أنــّو القــرآن الكــريم ، 

في  رُ كَ ذْ يــُـعمائة ، وَ قتـــل مـــنهم خمســـمائة أو ســـبعمائة أو تســـ عليـــه وآلـــه
ه ارتكبــت  غــير المقــاتلين ، وأنــّقتــل حــتىّ  صــلّى الله عليــه وآلــهه ة أنــّالقصّــ

 .ة ة المرويّ مجزرة حسب القصّ 
ة ون يســـــتندون إلى مثـــــل هـــــذه القصـــــص ، وهـــــذه القصّـــــوالإرهـــــابيّ     

 صلّى الله عليه بيّ ث عن رحمة النّ ذي يتحدّ تتعارض مع القرآن الكريم الّ 

 . ١٩٠البقرة :  )١(
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ا مــع أّ�ــ لُ بَــقْ ة لا ت ـُللعــالمين ، فهــذه القصّــ  رحمــةً ه لم يرســل إلاّ ، وأنــّ وآلــه
 . ة تفصيلاً اريخ ، وسيأتي البحث في هذه القصّ موجودة في كتب التّ 

تي الــّـــة �تي بنمــــاذج مــــن القصــــص وبعــــد تأســــيس القواعــــد القرآنيــّـــ    
مـا يعـارض  هـي رفـض كـلّ  الأساسـيّة تعارض القـرآن الكـريم ، والقاعـدة

 القرآن الكريم .
ولتكن بأيدينا هذه القواعـد ، وهـي عـدم الاعتـداء علـى الآخـرين ،     

وعدم البدء بالقتال ، وقتال من يقاتلنـا في سـاحة المعركـة فقـط ، وهـذه 
 .ة ة عامّ قواعد إنسانيّ 

ين أو في في سـاحة المعركـة في صـفّ  لـيهم السّـلامة عمّ عن الأئ لُ قَ ن ـْي ـُوَ     
 لــــيهم السّــــلامة ع، وقــــول الأئمّــــ "لا تبــــدأوهم بقتــــال": كــــربلاء قــــولهم 

فالمسـلمون يـدافعون بالقتـال يتناسب مع القرآن الكريم ، وإذا هم بدأوا 
 .فاع لا البدء بالقتال عن أنفسهم ، والقاعدة هي الدّ 

 بلـــدا�م فالمســـلمون لا يبـــدأون بقتـــالهم إذا يوجـــد قـــوم مســـالمون فيو     
 .ون هذه البلدان ولا يهجمون عليهم ولا يحتلّ 

نـــــا نريـــــد أن ننشـــــر الإســـــلام بيـــــنهم ، فنقـــــول تنشـــــر وقـــــد تقـــــول بأنّ     
يف الإســــــلام بيــــــنهم بالحكمــــــة والموعظــــــة الحســــــنة لا عــــــن طريــــــق السّــــــ

 لأنّ  يف والحــــرب ؛ه ديــــن السّــــالآن بأنــّــ تُ عَــــن ـْلاح ، والإســــلام ي ـُوالسّــــ
ــ المســلمين بــدأوا بالقتــال ودخلــوا إلى البلــدان الأخــرى  اريخ ينقــل بأنّ التّ
 ىـلـداء عــتـدم الاعــلام وعـسّ ـن الـلام ديـالإس نّ ـف ، ولكـيـسّ ـة الـطـواســب
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خول إلى دولــة أخــرى بــدعوى مين الــدّ المســل الآخــرين ، فلــيس مــن حــقّ 
ه نـــذهب إلى نـّــبأخص نشـــر الإســـلام بيـــنهم ، أو كمـــا يقـــول ذاك الشّـــ

 قّ ه ديــن الــرّ علــى الإســلام بأنـّـ لُ كَ شْــيُ با� ، ف ـَة و�تي بالسّــول الغربيـّـالــدّ 
سـاء قـون هـذه المسـألة ، فيأخـذون النّ ون يطبّ والعبيد والإمـاء ، والإرهـابيّ 

قيـق ، والعبيـد والإمـاء مـذكورون في القــرآن الرّ  في سـوق سـبا� ويبيعـو�نّ 
شـــكال يحتـــاج إلى الإ، فيـــأتي الإشـــكال علـــى الإســـلام ، وهـــذا الكـــريم 

إلى يومنــــا هــــذا أو حكــــم  ، فهــــل حكــــم العبيــــد والإمــــاء مســــتمرّ  حــــلّ 
 ؟ ا وانتهىموجود سابقً 

 با� والعبيــد والإمــاء موجــود لحــدّ حكــم السّــ وإذا تريــد أن تقــول بأنّ     
ة ، فيتعـــارض مـــع عالميّـــ  كـــدين عـــالميّ فالإســـلام لـــن يكـــون مقبـــولاً الآن 

 هذه المشكلة ؟ الإسلام ، فكيف نحلّ 
والإمـاء في والعبيـد با� والسّـ قّ عن موضوع الرّ  سيأتي بحث مستقلّ و     

الإســـلام ، وجميـــع مـــا ذكـــر� مـــن إشـــكالات علـــى الإســـلام تحتـــاج إلى 
م يقولـون بهـذه المواضـيع لأّ�ـ رواأن يفكّـ حلول ، وجميع المسـلمين لا بـدّ 

ا تعـارض تي ظاهرها أ�ّ ة الإسلام ، ولكن توجد بعض الأحكام الّ بعالميّ 
ـــ ة الإســـلام ، فنحتـــاج إلى حلـــول لهـــذه الإشـــكالات وأجوبـــة لهـــذه عالميّ

ا أمــام انتشــار الإســلام ، ل عائقًــتي تشــكّ اليــوم ، والــّ حُ رَ طْــالأســئلة الــتي تُ 
 يف فمـــاذا تـــردّ دينـــك ديـــن السّـــ بأنّ  يحيّ ـص مســــخــــك شـال لــــإذا قــــفـــ

 ؟ عليه
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 تصــــل إلى جــــواب ، وبعــــض ر بهــــذا الموضــــوع حــــتىّ أن تفكّــــ لا بــــدّ     
عنـد  تي سوف نطرحها في هذه المحاضـرات قـد لا تكـون مقبولـةً الآراء الّ 

موا أن يقـــدّ  ضـــون لـــبعض هـــذه الآراء لا بـــدّ ارِ بعـــض الأشـــخاص ، فالمع
 لا أن يعترضوا فقط .  بديلةً حلولاً 
مــــــان والمكــــــان في ة دخالــــــة الزّ وضــــــمن المحاضــــــرات ســــــنتناول نظريــّــــ    

ـــــ مـــــان والمكـــــان في ون عـــــدم دخالـــــة الزّ الأحكـــــام ، وأكثـــــر العلمـــــاء يتبنّ
 نـــة ، ومـــن يتبــــنىّ الأحكـــام ، فهـــم علـــى مبنـــاهم يصــــلون إلى نتـــائج معيّ 

خالـــــــــة يصـــــــــل إلى نتـــــــــائج مختلفـــــــــة في بعـــــــــض الأحكـــــــــام ، ة الدّ نظريــّـــــــ
خالــــة ، علــــى الدّ  خالــــة وبنــــاءً علــــى عــــدم الدّ  وسأســــتعرض الحكــــم بنــــاءً 

ة الإسلام ومع زماننـا تائج تتناسب مع عالميّ النّ  تين وأيّ ظريّ النّ  ر أيّ وفكّ 
موضــوعات ة في مانيــة والمكانيّــروف الزّ ، فهــل نقــول بدخالــة الظــّ الحــاليّ 

 ا ؟محكام أو عدم دخالتهالأ
ا وا�ت ، وذكــر� ســابقً وســأذكر لكــم أمثلــة مــن خــلال القــرآن والــرّ     

مـــان علـــى عـــدم دخالـــة الزّ  كـــاة ، فبنـــاءً في بعـــض المحاضـــرات موضـــوع الزّ 
لتهمـا نصـل علـى دخا وا�ت ، وبناءً في الرّ  رَ كِ والمكان نقتصر على ما ذُ 

وا�ت ، ل القرآن والرّ سأفصّل في الموضوع من خلاإلى نتائج أخرى ، و 
وا�ت ، فـالعنوان س القاعدة من القـرآن ، وبعـد ذلـك �تي إلى الـرّ فنؤسّ 

ت الأربعــــة ا مقتصــــرة علــــى الغــــلاّ هــــو زكــــاة المــــال ، ولكــــن نقــــول بأّ�ــــ
 دمــى عــلـع اءً ـنـذا بــن ، هـيـوكـكـسـة المـضّ ـفـب والـهذّ ـة والـلاثـث ّـام الـعـوالأن
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،  وا�تخالة كيف يمكن أن نفهـم القـرآن والـرّ على الدّ  خالة ، وبناءً الدّ 
 كاة .طبيق على موضوع الزّ تين مع التّ ظريّ النّ وسأبينّ 

ه لـــو وهنـــاك مســـائل أخـــرى تأتي في البحـــوث فيمـــا بعـــد ، منهـــا أنــّـ    
ة هنـــاك ســــتّ  ، يقــــال بأنّ  ماليّ في القطـــب الشّـــا يعــــيش افترضـــنا شخصًـــ

ويد ة كالسّـــســـكند�فيّ ة أشـــهر ليـــل ، أو في البلـــدان الإســـتّ أشـــهر �ـــار و 
؟ هـل يكـون  يكيـف يصـلّ   ماليّ ذي يعـيش في القطـب الشّـوغيرها ، فالّ 

ي هــار ويقــول أصــلّ هـر أو يكــون في النّ ي صــلاة الظّ يـل ويقــول أصــلّ في اللّ 
 ؟ صلاة المغرب

 .ذلك لا يمكن     
 

 ؟ كيف يصومأيضًا  و 
 الآية الكريمة :ق إذا أرد� أن نطبّ     
َ بـَـت ـَ ي ـَتىَّ حَ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا "      دِ وَ سْـالأَ  طِ يْ الخـَ نَ مِـ ضُ يَ بْــالأَ  طُ يْ الخـَ مُ كُـلَ  ينَّ

يَامَ إِلىَ اللَّيْلِ  رِ جْ الفَ  نَ مِ   . )١( "ثمَُّ أَتمُِّوا الصِّ
 

هر ليـــل ولا يوجـــد فجـــر ، وإذا كـــان ة أشـــعنـــده ســـتّ  فـــلا يمكـــن لأنّ     
ة أشـهر كاملـة ، وهـذا ة أشهر �ار فلـيس مـن المعقـول أن يصـوم سـتّ ستّ 

ة الموجـــودة في رعيّ ه لا يمكـــن تطبيـــق المســـائل الشّـــيحتـــاج إلى عـــلاج لأنـّــ
 طبيق في كلّ اء للتّ ـلام جـ، والإسعلى القطـب الشّمـاليّ ة الة العمليّ ـسالرّ 

 . ١٨٧البقرة :  )١(
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الإنســــان إذا لم يكــــن  قــــد تأتي فتــــوى تقــــول بأنّ و بقعــــة علــــى الأرض ، 
يجـــب عليـــه أن يهـــاجر ، وهـــو ف ماليّ ا للعـــيش في القطـــب الشّـــرًّ ـطـَــضْ مُ 

يقـــول أ� معيشـــتي هنـــا ولا يمكـــن أن أهـــاجر إلى مكـــان آخـــر ، أو قـــد 
ه كيـف يمكــن رب مدينـة ، وهـذا لا يمكــن لأنـّتأتي فتـوى بالقيـاس إلى أقــ

يــــل ي صــــلاة المغــــرب أو يقــــف في اللّ أن يقــــف في النهــــار ويقــــول أصــــلّ 
 ؟ ي صلاة الظهرويقول أصلّ 

إلى القمــــر أو إلى كوكــــب آخــــر الإنســــان ومــــن الممكــــن أن يســــافر     
 ؟ ؟ وكيف يصوم يفكيف يصلّ 

د بي القاســـم محمّـــد� أى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     
 اهرين .بين الطّ وآله الطيّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ة الإسلامعالميّ 

 )٣ ( 
 )١( ةرسالة عالميّ  ليه السّلامالحسين ع

 
 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 

 

 ة :ايَ شَّ مَ ـوال لامسّ ليه الز�رة الإمام الحسين ع
عـن  برَِّ عَـاية يمكـن أن ت ـُة المشّ وقضيّ  ليه السّلامز�رة الإمام الحسين ع    
، مــا يجــري الآن هنــاك عبــارة  ة في زماننــا الحــاليّ ة الإســلام وخاصّــعالميـّـ

فرجـــه ل الله ولـــة بعـــد ظهـــور الإمـــام عجّـــعـــن نمـــوذج لمـــا تكـــون عليـــه الدّ 
ــــشــــخص ي ـُ كــــلّ   ، تلاحظــــون أنّ  الشّــــريف  ا�ً أفضــــل مــــا عنــــده مجّــــ مُ دِّ قَ

في عصــــر  للآخــــرين بــــلا مقابــــل ، هــــذا نمــــوذج عــــن المجتمــــع الإســــلاميّ 
 هــيــف قُ َّــبـطَ ـذي يُ ـع الّ ـمـتـ، المج ــل الله فـرجـه الشّـريـفجّ ــع ديّ ـهـمـام الـالإم

منطقة دولة الكويت في ة في ـي ّـوعـة الأسبيوانيّ هذه المحاضرة في الدّ  تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
م ، بمناسبة  ١٠/١١/٢٠١٧هـ الموافق  ١٤٣٩صفر  ٢٠ ةــعـمـالج، بيان 
 . ليه السّلاممام الحسين عة الإأربعينيّ 

- ٥٠ - 
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، ل الله فرجـه الإسلام ، وهو ما يحـدث بعـد ظهـور الإمـام المهـدي عجّـ
شــخص  كــلّ   لا يوجــد فقـير لأنّ ل الله فرجـه عجّــلـذلك في زمــان الإمـام 

اس في ذلــك ل بــين جميــع النّــادَ بَــت ـَقــديم مُ يعطــي للآخــر بــلا مقابــل ، والتّ 
 .مان الزّ 

 

 ى الله عليــهقــال رســول الله صــلّ : قــال  ســعيد الخــدريّ عــن أبي  يَ وِ رُ     
اس تي علــى اخــتلاف مــن النـّـفي أمّــ ثُ عَــب ـْي ـُ،  ركم بالمهــديّ أبشّــ: م وســلّ 

 يرضـى،  اا وظلمًـجـورً  تْ ئـَلِ  كمـا مُ ا وعدلاً فيملأ الأرض قسطً ، وزلازل 
ـقَ ي ـُ، ماء وسـاكن الأرض عنه سـاكن السّـ فقـال لـه . ا المـال صـحاحً  مُ سِّ

الله  ويمـــلأ:  قـــال. اس ة بـــين النـّــويّ بالسّـــ: قـــال ؟ ا احً مـــا صـــح: رجـــل 
 �مـر حـتىّ ، م غـنى ويسـعهم عدلـه د صلى الله عليـه وسـلّ ة محمّ قلوب أمّ 

 لاّ إاس فما يقوم من النـّ؟  حاجةٌ  من له في مالٍ :  فينادى فيقول مناد�ً 
 المهــدىّ  نّ : إفقــل لــه  -يعــنى الخــازن  -ن داالسّــ تِ ائْــ: فيقــول ، رجــل 
 إذا جعلـه في حجـره حـتىّ .  ثُ احْـ: فيقـول لـه .  مالاً  أن تعطيني �مرك

ا مَـ نيِّ عَـ زَ جَـعَ وَ أَ ، ا سًـفْ د ن ـَة محمّـكنـت أجشـع أمّـ:  فيقـول، وأبرزه ندم 
ا  لا �خـذ شـيئً �ّ : إفيقـال لـه . منـه  لُ بـَقْ فلا ي ـُ، ه فيردّ : قال ؟  مْ هُ عَ سِ وَ 

 .  )١(. . . أعطيناه 
 ذــأخـيد أن ــريـيال ـت المـيـب إلى بـذهـا يـصً ـخـش نّ أ ةـرّوايـذه الــهفي     

 . ٣٧ص ٣حمد بن حنبل جأمسند  )١(
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 يريــد أنثمّ نــه في البيــت ، يخزّ ، قــد يكــون لأجــل أن  تــهحاجأكثــر مــن 
 . ا أعطيناهلا �خذ شيئً إّ� : ه لا يحتاجه ، فيقال له لأنّ  هيرجع
مـوين التّ  ن موادّ ا يحتاج ، وأنت اليوم تخزّ ه أخذ أكثر ممّ لأنّ  ندمهو ي    

هـور لا تحتـاج إلى أن ، وبعـد الظّ أو أكثـر في البيت لثلاثـة أشـهر قادمـة 
 لا حـتىّ  - مـثلاً  -ة أسـبوع عـام لمـدّ ة طويلة ، نعم قد تخـزّن الطّ تخزّن لمدّ 

مــــوين التّ  مـــوادّ  لأنّ  ؛خــــزين ا ، فـــلا تحتـــاج إلى التّ وق يوميًّــــتـــذهب للسّـــ
لا تشــــعر بالمعـــــا�ة ، ولكـــــن في المجتمعـــــات ، وفي بلـــــد� رة بكثـــــرة متــــوفّ 

رة مــوين غــير متــوفّ التّ  مــوادّ  لأنّ ؛ خــزين الفقــيرة يشــعرون بالحاجــة إلى التّ 
م يكـن قـد خـزّن مـن الأ�ّ ا ، وقد لا يحصـل علـى قـوت يومـه إذا لم دائمً 
 .ابقة السّ 
عــن  برُِّ عَـي ـُ لامليـه السّـة أربعـين الإمـام الحســين عالمجتمـع أثنـاء ز�ر إنّ     

رها ، ، والحالة الموجودة اليـوم هنـاك مـا كـان يمكـن تصـوّ  مجتمع ملائكيّ 
 الفقير يعطي بمقدار ما عنده ، وترى اس يعطون ما عندهم ، وحتىّ النّ ف

هـــذه الحالـــة  عب بشـــكل عـــامّ مـــر ، والشّـــا يـــوزعّ المـــاء أو التّ  صـــغيرً طفـــلاً 
هم ، وهــذه الحالــة لا تجــدها في مجتمــع آخــر ، لــذلك قــد موجــودة عنــد

ـــمـــن تكـــون  تكـــون في  لـــيهم السّـــلامة عالأئمّـــ مراقـــد ة أنّ الحكمـــة الإلهيّ
ه لا يمكـن أن يوجــد شـعب آخــر تكــون العـراق لا في مكــان آخـر ؛ لأنــّ

ل مـا حينما يهاجر إلى الخارج فـأوّ  عنده هذه الحالة ، والإنسان العراقيّ 
 وبـعـد الشّ ـنـود عـوجـير مـر غـذا الأمــة ، وهـي ّـنـيـسـاء حــنـو بـه هــر بـكّ ـفـي
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ــ برُِّ عَــفــلا ت ـُ اموجــودً  الأخــرى ، وإن كــان ا تكــون ة ، وإنمّــعــن ظــاهرة عامّ
،  اهرة موجودة بشكل عامّ ظّ ين هذه ال، ولكن عند العراقيّ  ةً فرديّ  ظاهرةً 

ظـام البائـد انتشـروا في العـالم وانتشـرت تهجيرهم على زمـان النّ  فحينما تمّ 
ـــ  ونَ يمُـــقِ ول الـــتي يُ الـــدّ  جميـــعاهرة ملاحظـــة في ات معهـــم ، والظــّــالحسينيّ

 .فيها 
بقعــــة مــــن بقــــاع  في كــــلّ  ليــــه السّــــلامرايــــة للإمــــام الحســــين ع توجــــد    

 لا بـدّ  ل الله فرجـهوم ظهـور الإمـام عجّـالأرض ، ولأجل أن نصل إلى ي
يعـرف أن المـؤمن  مـنب مهيد من الآن ، وهذا يتطلّ أن يكون عند� التّ 

تكاليفه في عصر الغيبـة الكـبرى ، وبـدون أن يعـرف المؤمنـون تكـاليفهم 
، ولــو قمنــا الموعــود لا يمكــن أن نصــل إلى ذلــك اليــوم فــن امــفي هــذا الزّ 

: مـــــا هـــــي تكاليفنـــــا في عصـــــر الغيبـــــة نســـــأل المـــــؤمنين فباســـــتقراء الآن 
 ؟ الكبرى

 في جــواباً  ونم، وبعضــهم يقــدّ  "لا نعــرف"بعــض المــؤمنين ســيقولون     
 ي وأصـوم وأحـجّ ا مثـل أصـلّ  عامًّـسـطر واحـد ، وبعضـهم يعطيـك جـواباً 

ة وموجـــودة ، هــذه الأعمــال عامّــ لــيهم السّــلامة عوأذهــب لــز�رة الأئمّــ
توجـــد تكـــاليف أخـــرى مطلوبـــة منـــك  زمـــان ، وفي زماننـــا الحـــاليّ  لكـــلّ 

ك تعيش في عصـر الغيبـة ، فـالمطلوب منـك شـيء آخـر ، وموضـوع لأنّ 
محاضرة ، والمحاضرات  ٥٨"تكاليف المؤمن في عصر الغيبة" طرحناه في 

 هـفـيـرف تكالـعـن لا يـالمؤمكان وب ، وإذا  ـاة في اليوتيـنـقللى اودة عـموج
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، ولكـي  زمان الغيبـة فـلا يمكـن أن يصـل إلى ذلـك المجتمـع الملائكـيّ  في
، ولكـن تفكـيرك  ا ، تعيش ببدن دنيـويّ  ملائكيًّ ا مثالاً تكون أنت أيضً 

 .نيا ع عن هذه الدّ ا ، فتترفّ يكون ملائكيًّ 
تمكّننـــا مـــن تحقيـــق يـــوم  معرفـــة تكاليفنـــا في عصـــر الغيبـــة الكـــبرىإنّ     

أن  ك اليــــوم لا بــــدّ لــــ،  وإلى أن يصــــل المســــلمون إلى ذ العــــدل العــــالميّ 
 وا مــا علــيهم مــن تكــاليف حــتىّ يعرفــوا تكــاليفهم في عصــر الغيبــة ، ويــؤدّ 

 كــلّ   في جميــع أرجـاء الأرض ، بحيــث إنّ  يمكـن لنــا تحقيـق العــدل العـالميّ 
أو يعتـدي عليـه أحـد ي واجباته و�خـذ حقوقـه مـن غـير أن إنسان يؤدّ 

ـــيعتـــدي هـــو علـــى أحـــد  ـــ وضـــاعالأا علـــى ، وأمّ فـــلا للمســـلمين ة الحاليّ
 .العدل في العالم  وانشر ييمكن أن 

إنسـان يعـرف واجباتـه وتكاليفـه ، بحيـث  كـلّ   في يوم العـدل العـالميّ     
ر بأخــذ حقوقــك ، نحــن الآن  تعطــي حقــوق الآخــرين قبــل أن تفكّــلاً أوّ 

أن نعطـــي حقـــوق في ر نريـــد حقوقنـــا ، ولا نفكّـــه في أنـّــا تفكـــير� دائمًـــ
ا بعـض  أنـت تطالـب أشخاصًـالآخرين ، انظـر إلى نفسـك الآن ، مـثلاً 

، وقـــد يوجـــد شـــخص  مـــاليا كيـــف أســـترجع الأمـــوال ، وتفكـــيرك دائمًـــ
ر أن ترجـع لـه مالـه ، فتفكـير آخر يطالبك بعض المال ، ولكن لا تفكّـ

عطــاء رون بإولكــن لا يفكّــأخــذ حقــوقهم مــن النــاس ، في اس أكثــر النّــ
ه ر أنــّفكّــي، ولكــن لا  هريّ الشّــ هر بــز�ده معاشــفكّــيحقــوق الآخــرين ، 

 امــارة الإمــب إلى زيــذهـر أن يــكّ ــفــون ، يــاجـتـاس يحــا أنــدنـلـد في بــوجـي
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ــ ليــه السّــلامع الحســين ه في نفــس الوقــت يكــون قــد قــاطع أخــاه ، ولكنّ
�رة عمل مسـتحب ، ولكـن في المقابـل الزّ  بأنّ  منذ ثلاثين سنة ، فيظنّ 

 مات يرتكبها .ر أنه توجد محرّ لا يفكّ 
لطلـب الإصـلاح  ليـه السّـلامفي هذه المسيرة خرج الإمام الحسـين ع    

أن  ، فحينمـا تـذهب لا بـدّ  وآلـهلّى الله عليه ه رسول الله صة جدّ في أمّ 
 تبــدأ بإصــلاح نفســك ، لاً ك تريــد الإصــلاح ، أوّ يكــون في تفكــيرك أنــّ

ر انظر إلى عيوبك أنت كزائر ، وتصلح هذه العيوب ، وبعد ذلك تفكّ 
�رة ويرجـــع كمـــا هـــو المـــؤمن يـــذهب إلى الـــزّ  بإصـــلاح الآخـــرين ، لا أنّ 

ا �رة ، وأمّـه اسـتفاد مـن الـزّ نـّحياته تتغـيرّ لأ أنّ  فائدة ، لا بدّ  بدون أيّ 
ا علـى واب لـيس مترتّـبـًالثّ  فلا بدّ أن يعلم أنّ إذا يذهب ويرجع كما هو 

 ترتــّــب علــــى العمــــل القلــــبيّ يواب ا الثــّــ، وإنمّــــ الظــــاهريّ  العمـــل الخــــارجيّ 
بالإمـــام الحســـين  عتقـــدلا يـــؤمن بالله أو لا ي شخصًـــا ، لنفـــرض البـــاطنيّ 

، ولكـــن لا  ، فهـــو أتـــى بعمـــل خـــارجيّ �رة ويـــذهب للـــزّ  ليـــه السّـــلامع
 . ليه السّلامه لا يعتقد بالإمام الحسين علأنّ  يحصل على العمل القلبيّ 

بـــان عْ الثُّـ "و�ا أعـــداء الإســـلام ، ويســـمّ  بُ هِـــرْ اية اليـــوم ت ـُظـــاهرة المشّـــ    
ع عشـرين مليـون إنسـان علـى هـدف م يخـافون منهـا ، تجمّـلأ�ّ  "دوَ سْ الأَ 

رون كيـف ين ، وفي المقابل شـياطين الإنـس يفكّـالدّ أعداء  بُ هِ رْ واحد ي ـُ
ج ، لــذلك يقفــون وقفــة المتفــرّ  لاو اهرة ، يمكــنهم القضــاء علــى هــذه الظــّ

 اديـن ، والأيـيدّ ـه أعداء الـذرين فيما يطرحـوا حـين أن يكونـى المؤمنـلـع
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ا ، فهـم إذا أرادوا أن ين موجـودة بيننـا حتمًـلأعـداء الـدّ ً� وْ عَ تي تكون الّ 

اخل ، فمـن الخـارج لا يقبـل المؤمنـون ، ا فإ�م يخربونه من الدّ يخربوا شيئً 
ون بـــين المـــؤمنين يحـــاولون تشـــويه هـــذه المســـيرة ، ولكـــي نكـــون المندسّـــو 

ة المرجعيّـــ ظـــلّ تحـــت  شـــيدة ، فننطـــوية الرّ أن نتّبـــع المرجعيــّـ بمـــأمن لا بـــدّ 
 يطانيّ خطـــيط الشّـــشــيدة ، وعلـــى المـــؤمنين أن يكونـــوا حــذرين مـــن التّ الرّ 

ين يــدركون ، فأعــداء الــدّ  لــيهم السّــلامعلــى أتبــاع مدرســة أهــل البيــت ع
هـــذه ة عنـــد أتبـــاع ة محوريــّـقضـــيّ  ليـــه السّـــلامة الإمـــام الحســـين عقضـــيّ  أنّ 
أبنـاء هـذه المدرسـة ، درسة ، لذلك يحـاولون تشـويه هـذه المسـيرة بيـد الم

ه يعمـل الإنسـان أنـّ أحيا� بوعي ، وأحيا� أخرى بلا وعي ، فقد يظـنّ 
هـذه المدرسـة ، ولا تكفـي صـورة ه في الواقـع يشـوّ  ها ، ولكنـّ حسـنً عملاً 

 .ين أن تكون مع إصابة أحكام الدّ  ، بل لا بدّ ة الحسنة يّ الن ـّ
 

لا ، وَ  لٍ مَـعَ  بِ لاَّ إِ  لَ وْ لا قَــى الله عليه وآلـه : "عن رسول الله صلّ  يَ وِ رُ     
ـــــ ـــــ، وَ  ةٍ ـيَّــــــن ِـ بِ لاَّ إِ  لَ ـمَــــــلا عَ وَ  لَ وْ ـقَ  ةِ ابَ ـصَـــــإ ِـ بِ لاّ إِ  ةَ ـيَّــــــلا نِ وَ  لَ ـمَــــــلا عَ وَ  لَ وْ ـلا قَ

 . )١( "ةِ نَّ السُّ 
 

ة لهــا رعيّ ، فــبعض الأحكــام الشّــ رعيّ عــرف الحكــم الشّــيأن  فــلا بــدّ     
 .لها حساب  بَ سَ أن يحُْ  ة لا بدّ ة ، والآثار الاجتماعيّ آثار اجتماعيّ 

 ىــلـل عــمـعـون بـومـقـيـة ، فــريــي قـون فـشـيـعـون يـنـؤمـمـان الـا كــقً ـابـس    

 . ٩ح ٧٠ص ١ج يخ الكلينيّ الكافي للشّ  )١(
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ســــتنباط في او ة ، ا الآن فأعمالنــــا لهــــا آثار عالميـّـــمســــتوى القريــــة ، وأمّــــ
بعــين الاعتبــار ،  ذَ خَــؤْ أن ت ـُ ة لا بــدّ ة هــذه الآثار العالميّــرعيّ الأحكــام الشّــ

 علــى ذلــك يقــول إنّ  ة ، وبنــاءً فالفقيــه ينظــر إلى هــذه الآثار الاجتماعيّــ
هــذا العمــل جــائز أو غــير جــائز ، فقــد يوجــد عمــل قبــل خمســين ســنة  

ـــالآن ضـــمن الظــّـلكـــنّ ا ، و كـــان جـــائزً  ا العمـــل ة يكـــون هـــذروف العالميّ
الأحكـام اسـتنباط ة لهـا دخالـة في ة والمكانيـّمانيّ روف الزّ الظّ  ا ؛ لأنّ مً رَّ محَُ 

ريـد ن، والآن  رعيّ ة ، فيدخل عامل آخر في استنباط الحكم الشّ رعيّ الشّ 
لهـا حسـاب في  بُ سَـة الإسـلام يحُْ ة الإسـلام ، إذن فعالميـّطرح عالميّ نأن 

ام بعمــل وهــو في قريــة فــلا أحــد ، والفــرد إذا قــ رعيّ اســتنباط الحكــم الشّــ
إلاّ عمـل  بأيّ  يجـوز أن تأتيات لا في العالم يراه ، واليوم ضمن الفضـائيّ 

، توجد أعين تراقبك ، وهناك شياطين من الإنـس يراقبونـك ، بحساب 
ــــ  هَ وِّ شَــــيهــــا بعــــض المــــؤمنين مــــن الممكــــن أن تُ تي يؤدّ وبعــــض الأعمــــال الّ

عليــه ة الإمــام الحســين قضــيّ  وتشــوّه لــيهم السّــلاممدرســة أهــل البيــت ع
، شــــــيء  أيّ  ايطرحــــــو ينبغــــــي أن ، والخطبــــــاء علــــــى المنــــــابر لا السّــــــلام 

يطـرح  يعيّ موضوع ، فحينما يكون ضـمن المجتمـع الشّـ في أيّ  امو ويتكلّ 
بعـــض المواضـــيع لا يمكـــن  ا ، ولكـــن ضـــمن المجتمـــع العـــالميّ نـًــيـَّ عَ ا مُ شـــيئً 

 .في جميع الأحكام ة الإسلام تدخل للخطيب أن يطرحها ، فعالميّ 
أن نعـــرف  لا بـــدّ  ليــه السّـــلاموالآن ضــمن مســـيرة الإمـــام الحســـين ع    

 امــة الإمـالــ، ورس يّ ـمـالــن عــلام ديــالإس دّعي أنّ ــا نــنــلأنّ ؛ رح ــطــاذا نــم
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 ، لإنسان يعتقـد بـدين ا وغرباً إلى العالم شرقً  هُ جَّ وَ ت ـُ السّلام ليهالحسين ع
، وإنســان لا يعتقــد بــدين ، وإنســان لا يعتقــد  أو بــدين وضــعيّ  سمــاويّ 
ــــــة ، وإنســــــان لاأدريّ ، وإنســــــان يعتقــــــد بالرّ بالإلــــــه  ، والعــــــالم الآن بوبيّ

ة ، فيتسـاءلون عـن سـبب مشـي عشـرين مليـون اهرة الحسـينيّ يراقبون الظّ 
 لَ وصِـــأن نُ  لا بـــدّ فـــ ، ان لـــز�رة شـــخص قتُــِـلَ قبـــل أربعـــة عشـــر قـــر�ً إنســـ

 تـهونبينّ سـبب ذهـاب المـؤمنين لز�ر ، للعالم الحسين عليه السّلام رسالة 
،  ليــه السّــلامضــمن مبــادئ الحســين ع ءشــي حُ رَ طْــيُ  ، تارةً  ليــه السّــلامع

، ولا  ليــه السّــلاميشــوّه مبــادئ الحســين ع ءشــي حُ رَ طْــقــد يُ أخــرى  وتارةً 
ــ بــدّ  ة الإســلام أن يكــون طــرح الأفكــار والأعمــال بمــا يتناســب مــع عالميّ

 . ليه السّلامة رسالة الحسين عوعالميّ 
أن تنتشـر  ليـه السّـلامالحسـين عالإمـام تي يريـدها ادئ الـّـبــي المـا هـم    

 ؟ في العالم
ليـه ة الحسـين علم مبدأ من المبادئ ، وجـزء مـن مهمّـورة على الظّ الثّ     

،  لــم عليــه ، وهــذا مبــدأ عــالميّ ، فالإنســان لا يرضــى بوقــوع الظّ  السّــلام
 مكـانٍ  ، ففـي أيّ  عـالميّ  طرح هذا كمبدأ إنسانيّ  ليه السّلاموالحسين ع

بالبقـــاء تحـــت ســـطوة  رُ بـَـــلـــم ، قـــد يجُْ الإنســـان بالظّ لا يرضـــى  زمـــانٍ  وأيّ 
، وهــو  مهــمّ  لــم ، وهــذا أمــرا لا يرضــى بالظّ ا وقلبيًّــلــم ، ولكــن باطنيًّــالظّ 

ضــى بحــاكم ظــالم ، وعنــده قبــول بهــذا رْ الإنســان ي ـَ ةً باطــن الإنســان ، مــرّ 
 مـاكــحـالـى بـرضـا لا يـيًّ ـنـاطـن بـكـا ، ولـريًّ ـاهـل ظـد يقبـق ةً رّ ــم ، ومــاكـحـال



 ٥٩. . . . . . .   . . . . . . . . . . . . الحسين عليه السّلام رسالة عالميّة
 

 .اطننا و تنا أن نبني بمّ الم ، ومهالظّ 
ــ ليــه السّــلاممبــادئ الحســين عإنّ      أن نكــون  ة ، ولا بــدّ مبــادئ عالميّ

 ليها السّلامدتنا زينب عة ، وسيّ حريصين على بيان هذه المبادئ العالميّ 
المطلــوب و ة ، تعمــل ضـمن المبــادئ العالميــّفإّ�ــا ورة حينمـا تقــوم بهــذه الثـّ

ســـاء النّ و لـــم ، واء أن لا يرضـــوا بالظّ ســـ ســـاء علـــى حـــدّ جـــال والنّ مـــن الرّ 
 امـرأة ، مـثلاً  لامليـه السّـأن يساهمن في إبراز رسالة الحسين علهنّ يمكن 

 الحسـينيّ  عملها يقع ضمن الخـطّ فين الدّ  مهنّ ساء وتعلّ ا للنّ تعطي دروسً 
 . ينبيّ الزّ 

ذين ذين ذهبــوا أم الــّاية ســواء الــّة المشّــونحــاول أن نســتفيد مــن قضــيّ     
ة ، يعــيش بقلبــه معهــم ، فــيمكن للبعيــد أن ن القنــوات الفضــائيّ يشـاهدو 

ـــ �رة ة معهـــم ، فـــإذا لم تســـتطع أن تـــذهب للـــزّ يعـــيش هـــذه الحالـــة القلبيّ
 . دٍ عْ �رة من ب ـُ، وتحصل على ثواب الزّ  دٍ عْ فيمكن لك أن تزور عن ب ـُ

ز علـى عن كلمات تنطـق بهـا ، والـبعض يركّـ �رة ليست عبارةً الزّ  إنّ     
ـــة ة اهريــّـل الظّ الأعمـــا ــّـ ، يظـــنّ ويغفـــل عـــن الأعمـــال الباطنيّ ه إذا أتـــى أن

واب ه يحصـــل علـــى ثـــواب ، الثــّـوهـــو ســـاهي القلـــب فإنــّـ بعمـــل ظـــاهريّ 
ــ  البــاطنيّ غــيرّ تّ الب علــى مترتّــ ــ، والثّ  ب علــى العمــل الخــارجيّ واب لا يترتّ

أتــى بحركــات و ي وهــو ســاهي القلــب يصــلّ  اشخصًــأنّ  لــو فقــط ، مــثلاً 
ه لا يحصـل علـى ثـواب ، يحصـل علـى ثـواب بمقـدار تغيرّ فإنـّوأقوال ولم ي

 ا ، وإذاـر بهـأثّ ـتـيـا ، فـيان بهـاء الإتـنـها أثـات إليـلاة والالتفـامه بالصّ ـاهتم
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ـــقْ لاة ت ـُثـــواب ، والصّـــه لا يحصـــل علـــى بصـــلاته فإنــّـي المصـــلّ  ريتـــأثّ  لم  لُ بَ

 .بقلبه عليها  لُ بِ قْ بمقدار ما ي ـُ
 

لام ال : سمعــــت أبا عبــــدالله عليــــه السّـــــقــــ ر الجعفــــيّ ـابـــــن جـعــــ يَ وِ رُ     
 لَ بَــق ـْ أَ لاَّ إِ   اللهِ لىَ إِ  هِ هِــجْ وَ بِ  لُ بِــقْ ي ـُف ـَ لاةِ  الصَّــلىَ إِ  ومُ قُــي ـَ دٍ بْــعَ  نْ ا مِــيقــول : "مَــ

ــ هِ يْــلَ إِ  هِ هِــجْ وَ بِ  اللهُ   نْ مِــ بُ سَــ يحُْ لاَ ، وَ  هُ نْــعَ  هَ هَــجْ وَ  اللهُ  فَ رَ صَــ تَ فَــت ـَن الْ إِ ، فَ
 . )١(، . . ."   اللهِ لىَ إِ  هِ بِ لْ قَ بِ  لَ بَ ق ـْا أَ  مَ لاَّ إِ  هِ لاتِ صَ 

 

 دَ بْـالعَ  نَّ . . . إِ السّـلام : " مـاعليهبن الحسين  عن الإمام عليّ  يَ وِ رُ    
 . )٢(" هِ بِ لْ قَ ا بِ هَ ن ـْمِ  هِ يْ لَ عَ  لَ بَ ق ـْا أَ  مَ لاَّ إِ  هِ لاتِ صَ  نْ مِ  لُ بَ قْ لا ي ـُ

 

 نْ مِـــ هُ لــَـ عُ فــَـرْ ي ـُلَ  دَ بْـــالعَ  نَّ لام : "إِ ادق عليـــه السّـــعــن الإمـــام الصّـــ يَ وِ رُ     
 لَ بـَق ـْا أَ  مَـلاَّ إِ  هُ لـَ عُ فَ رْ ا ي ـُمَ ا ، وَ هَ سُ خمُُ  وْ ا أَ هَ عُ ب ـُرُ  وْ ا أَ هَ ث ـُلُ ث ـُ وْ ا أَ هَ فُ صْ نِ  هِ لاتِ صَ 
 . )٣(. . ."  هِ بِ لْ قَ ا بِ هَ ن ـْمِ  هِ يْ لَ عَ 

 

ــوالصّــ     تي تكــون بــلا تأثــير علــى صــاحبها تُـلَــفُّ كالخرقــة الباليــة لاة الّ
 . ، أي أنّ صلاته لا تكون مقبولةً ى في وجهه مَ رْ ت ـُوَ 

 

ـــ نَ مِـــ نَّ : "إِ  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ عـــن النّـــ يَ وِ رُ       لُ بَـــقْ ا ي ـُمَـــلَ  لاةِ الصَّ
 اــمَ ـكَ   فُّ لَ ا ي ـُمَ ا لَ هَ ن ـْمِ  نَّ إِ ، وَ  رِ ـشْ  العُ لىَ ا إِ ـهَ ـسُ ـخمُُ ا وَ ـهَ ـعُ ـبُ رُ ا وَ ـهَ ـث ُـل ُـثُ ا وَ ـهَ ـفُ ـصْ ـنِ 

 . ٤٨ح ٢٥٢ص ٨١بحار الأنوار ج )١(
 . ٢٣٢ص ١دوق جيخ الصّ رائع للشّ علل الشّ  )٢(
 . ٢ح ٣٢٨ص ٢ج المصدر السّابق )٣(
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ــــي ـُ ــــ فُّ لَ ــــالخَ  بُ وْ الثَّـ ــَــ بُ رَ ضْــــيُ ف ـَ،  قُ لِ ــَــإَ ا ، وَ هَ بِ احِ صَــــ هُ جْــــا وَ بِه ــــنمَّ ــــ كَ ا لَ  نْ مِ

 . )١(" كَ بِ لْ قَ بِ  هِ يْ لَ عَ  تَ لْ ب ـَق ـْا أَ مَ  كَ لاتِ صَ 
 

لاة مـــات كثـــيرة و�تي إلى وقـــت الصّـــيرتكـــب محرّ خص الشّـــكــان إذا      
 ؟ الله أكبر  يعتقد أنّ ، هل فعلاً  "رُ ب ـَكْ أَ  اللهُ "يقول و 

 

ذي يقـاطع مات ، هذا الّ الله أكبر لا يرتكب المحرّ  لو كان يعتقد أنّ     
، حينمــا  ه السّــلامليــأخــاه ســنوات طويلــة ويــذهب إلى ز�رة الحســين ع

ـــ"يقـــول  ـــلَ عَ  لامُ السَّ ـــ عَ باَ  أَ �َ  كَ يْ  الإمـــام لا يـــردّ  ، مـــن الممكـــن أنّ  "اللهِ دِ بْ
مـا بينـك  حْ لِ صْـ أَ لاً له اذهب أوّ  -بلسان الحال  -لام ، يقول عليه السّ 

 .�رة وبين أخيك ، وبعد ذلك تعال إلى الزّ 
 

 لاً �رة ، أوّ ب إلى الزّ هاذي يريد أن يزور عليه تكاليف قبل الذّ الّ إنّ     
ــ، وخاصّــ ينيّ حسّــن وضــعك الــدّ  اس ، ســواء كانــت ة إرجــاع حقــوق النّ

 توجد�رة ، ف، وبعد ذلك يذهب إلى الزّ  ةً ا معنويّ أم حقوقً  ةً ا ماديّ حقوقً 
هاب إلى ة مطلوبــة مــن الإنســان قبــل الــذّ ة وأعمــال خارجيـّـأعمــال قلبيـّـ

ر أثّ ض الأعمــال ، ولكــن مــع التّــ�رة المطلــوب منــه بعــ�رة ، وأثنــاء الــزّ الــزّ 
لا  �رة هـذا الأثـر القلــبيّ جـوع مـن الـزّ بعـد الرّ  ، ثمّ  والعمـل البـاطنيّ  القلـبيّ 

ــّ أن يظــلّ  بــدّ  يــزول  هــذا الأثــر القلــبيّ  د مــا يرجــع فــإنّ ه بمجــرّ معــه ، لا أن
 نـــمع ـرجـذي يـان الّ ـسـذا الإنـ، هالـسّـابـقـة ة ـي ّـنـيـوترّ ـه الـاتـيـع إلى حــرجـوي

 . ٥٩ح ٢٦٠ص ٨١بحار الأنوار ج )١(
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ه نفـس غـيرّ ، وإذا يلاحظـون أنـّأهله يلاحظـون عليـه التّ  أنّ  �رة لا بدّ الزّ 
�رة ، ا مـن الـزّ شـيئً  دْ فِ تَ سْـه لم يتغـيرّ ولم يَ ابق فمعنى ذلك أنّ خص السّ الشّ 

 ي العبــادات فــإنّ ، والإنســان حينمــا يــؤدّ  حياتــه تتغــيرّ  ومــن اســتفاد فــإنّ 
، وتظهــر آثار التّغــيرّ عليــه أمــام الآخــرين ولا ا بعــد يــوم يومًــحياتــه تتغــيرّ 

ســنوات طويلــة خمســين يقضــون اس ما أمــام أهــل بيتــه ، وبعــض النـّـســيّ 
ه لا يتغـــيرّ ، فأنـــت رأيتـــه قبـــل ســـنة أو أكثـــر مـــع أداء العبـــادات ، ولكنــّـ

كثــير علــى أداء   بٌ واظِــه مُ خص مــع أنــّس الشّــثلاثــين ســنة وتــراه الآن نفــ
ا بهـــذه الأعمـــال ، قلـــب لا يتـــأثرّ قلبيًّـــ هة ، ولكنّـــاهريــّـالأعمـــال الظّ مـــن 

مـات قلبـه ذي يرتكب المحرّ ا ، الإنسان الّ يًّ ا حَ أن يكون قلبً  المؤمن لا بدّ 
ون  يهــا ، والمســلمون يــؤدّ تي يؤدّ ة الــّر بالأعمــال العباديــّيقســو ، فــلا يتــأثّ 

 ةوز�ر  يام والحـجّ ة والصّـلوات اليوميـّة مـن الصّـمن الأعمـال العباديـّ اكثيرً 
ا بهـــذه رون كثـــيرً هم لا يتـــأثّ دقات وغيرهـــا ، ولكـــنّ ة والصّـــفَ رَّ شَ مُ ـالمراقـــد الـــ

ين والمــــؤمنين أوضــــاع ثابتــــة ـمـــــلـاع المسـأوضــــ امّ ـكل عـــــشـــــال ، وبـمـــــالأع
  في المجتمــع ؛ لأنّ لاً أوضــاع المــؤمنين تتغــيرّ لرأيــت تكــام ا ، ولــو أنّ تقريبًــ

 المجتمـــــع ، ولكـــــن نـــــرى الآن أنّ يتكامـــــل بـــــع الأفـــــراد يتكـــــاملون ، وبالتّ 
على عدم تكامـل الأفـراد ، نعـم  ا ، وهذا يدلّ أوضاع المجتمع ثابتة تقريبً 

ــ لون ظــاهرةً هم لا يشــكّ هنــاك أفــراد قليلــون يتغــيرّون ، ولكــنّ  ، ولــو   ةً عامّ
 لظهــــر الأثــــر علــــى المجتمــــع ، مــــثلاً ن يكثــــير   اون أفــــرادً ذين يتغــــيرّ كــــان الــّــ

 ابـبالحج ماتغير ملتز  امّ ـكل عـشـب ـسـلـمـينات المـنـب ظ الآن أنّ ـلاحـن
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لـــــو كــــان المســـــلمون يتكـــــاملون لانتشــــرت ظـــــاهرة الالتـــــزام و ،  رعيّ الشّــــ
ة يّ واضح ، فإذا ذهبت إلى مدرسة ثانو ، وهذا مثال  رعيّ بالحجاب الشّ 

 مـن قليلاً  ك ترى أنّ البنات في منطقة يقطنها المسلمون أو المؤمنون فإنّ 
الأب �تي مــــثلاً ة ، ل ظــــاهرة عامّــــالبنــــات يلبســــن العبــــاءة ، ولا تشــــكّ 

سـاء ا ، وتـرى بعـض النّ  شـرعيًّ بابنته إلى المسجد بدون أن تلبس حجاباً 
، وعنــــد  بحجـــاب غـــير شـــرعيّ  لـــيهم السّــــلامة ع ز�رة الأئمّـــإلى بنَْ هَ ذْ يـَــ

إلى مرقــد  نَ لْ خُ دْ يــَيلبســن ثمّ و ، ادر العبــاءة أو الشّــ يعطــو�نّ الحــرم باب 
 .، وإذا خرجن ينزعن العباءة  ليه السّلامالإمام ع

 ليــه السّــلام، والإمــام ع ليــه السّــلامضــا عيــذهبن إلى ز�رة الإمــام الرّ     
 ، هــي تظــنّ  رعيّ ا غــير ملتزمــة بالحجــاب الشّــلمــرأة بأّ�ــيعلــم وضــع هــذه ا

مــع  يراهــا بوضــعها الحــاليّ  ليـه السّــلامس الإمــام عريح المقــدّ ه عنــد الضّــأنـّ
لا يعـــرف بوضـــعها بـــدون الحجـــاب عليـــه السّـــلام ه أنــّـتظـــنّ و ، العبـــاءة 

 ضُ رَ عْـصحيفة أعمـال الإنسـان ت ـُ خارج الحرم ، ونحن نعتقد أنّ  رعيّ الشّ 
،  ل الله فرجـــهعجّـــ وعلـــى الإمـــام المهـــديّ  السّـــلام ملـــيهة ععلـــى الأئمّـــ

على إمـام زمانـك ، هـذا هـو اعتقـاد� ، ولا  ضُ رَ عْ ليلة ي ـُ ك في كلّ فملفّ 
كيــف يكــون حينمــا   هــذا الملــفّ  ا علــى أنّ أن يكــون المــؤمن حريصًــ بــدّ 
رمـادي  أسـود أو ملـفّ  أبـيض أو ملـفّ  على إمام زمانه ، ملـفّ  ضُ رَ عْ ي ـُ

ــــــالحة والأعمــــــال السّ ال الصّــــــمخلــــــوط بالأعمــــــ ي الواجبــــــات ئة ، فيــــــؤدّ ـيّ
 .مات وفي نفس الوقت يرتكب المحرّ والعبادات 
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الإنسـان يعـرف تكاليفـه في عصـر الغيبـة الكـبرى ،  أنّ  من المهـمّ إنّ     
اعــــين بتخطــــيط شــــياطين الإنــــس ، لا أن كــــاليف أن نكــــون و ومــــن التّ 

بســـــاطة ، يوجــــد تخطـــــيط رهيـــــب علـــــى الإســـــلام  �خــــذ الأمـــــور بكـــــلّ 
كــون عنــدك القــدرة أن ت والمســلمين ومــن أبنــاء المدرســة نفســها ، لا بــدّ 

حيح أو الصّــــ ضــــمن الخــــطّ داخــــل الشــــخص  اهــــذ علــــى تشــــخيص أنّ 
رة أن تكـــون عنـــده القـــد الباطـــل ، والمســـلم والمـــؤمن لا بـــدّ  ضـــمن خـــطّ 

شــخيص ، تكــون عنــده البصــيرة ، فهــذا الإنســان حينمــا يطــرح علــى التّ 
 وّهَِ شَـهـل يحـاول أن يُ  ؟ا ا ملائكيًّـا أو شـيئً ا شـيطانيًّ ا هـل يطـرح شـيئً شيئّ 

ليـه أو يطرح مبادئ الإمام الحسين ع ليه السّلاممسيرة الإمام الحسين ع
 ؟ السّلام

ي يوجــد فيـــه الـــذّ  اليّ ة في زماننـــا الحــأن نكــون واعـــين وخاصّــ لا بــدّ     
 ؛ لأنّ  لــيهم السّــلامرهيــب علــى مدرســة أهــل البيــت ع تخطــيط شــيطانيّ 

ين �بع من هذه المدرسة ، فأعـداء الإسـلام الخطر اليوم على أعداء الدّ 
ياطين ، لـذلك يحـاربون الآن لم ترضخ للشّـ هذه المدرسة لحدّ  يعرفون أنّ 

لكــي يفرقّــوا ؛ ات مزيفّــة ويطرحــون للمــؤمنين مرجعيــّ، شــيدة ة الرّ المرجعيــّ
ه يصـير لهـم ة ، وللأسـف أنـّالمرجعيـّ ونَ عُ دَّ ا يـَة ، فيطرحون أ�سًـبين الأمّ 

أن تكــــون عنــــده القــــدرة علــــى تمييــــز  دون ، والمــــؤمن لا بــــدّ أتبــــاع ومقلِّــــ
ة المزيفّـــة مـــن خـــلال أطروحـــاتهم وكلمـــاتهم ، شـــيدة والمرجعيـّــة الرّ المرجعيـّــ

 ـهالـــمــلال أعـــن خــح مــالــطّ ــان الــســح والإنــالــصّ ـان الــــســن الإنــيـز بـــيّ ــويم
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ــهــو هاتــه ، فوتوجّ   ين ، ويســتغلّ ف الكــلام الباطــل بغــلاف مــن الــدّ يغلّ
ه ء باطلـــة ليشـــوّ ويحـــاول أن يطـــرح أشـــيا،  لامليـــه السّـــة الحســـين عقضـــيّ 

ة  ز علــــــــى الأشــــــــياء الباطلــــــــة ولكــــــــن بعنــــــــاوين شــــــــرعيّ ة ، ويركّــــــــالقضــــــــيّ 
ة الحســين م عــن قضــيّ مــن يــتكلّ  كــلّ   ون بأنّ اس يظنــّكالاسـتحباب ، والنــّ

أن تكون عندك القدرة على  ، لا بدّ  ه يطرح كلام حقّ فإنّ  ليه السّلامع
يرة لكــي يميّــز أن يكــون عنــده نــور وبصــ ، والمــؤمن لا بــدّ  حُ رَ طْــتمييــز مــا يُ 

ذاك إنســـان  هـــذا إنســـان صـــالح يمكـــن اتبّاعـــه وأنّ  بـــين الأشـــخاص بأنّ 
طالح يجب علينـا أن نحـذر منـه ، ومـا يعطينـا مفتـاح الأمـان هـو الالتـزام 

شـيدة ة الرّ المرجعيـّ باع خطّ ات المزيفّة ، اتّ شيدة وترك المرجعيّ ة الرّ بالمرجعيّ 
لحاضـــر وإلى المســـتقبل ، ام الأمـــان للمـــؤمنين مــن الماضـــي إلى اهــو صـــمّ 

ة ، كانـت الواقفيـّ �ح ، مثل خطّ وهناك خطوط تأتي وتذهب أدراج الرّ 
 !؟ مدرسة موجودة ، أين هم الآن

تهم ، اريخ يحاولون أن يطرحوا مـرجعيّ بعض الأشخاص خلال التّ إنّ    
اريخ ولا أحد يذكر أسماءهم ، ولـو راجعنـا أسمـاء ولكنهم يغيبون عن التّ 

 معــــدودةً  للاحظنــــا أسمــــاءً  لــــيهم السّــــلامأهــــل البيــــت ععلمــــاء مدرســــة 
 يخ الطوسـيّ يد المرتضـى والشّـيخ المفيـد والسّـ الشّـ، مثلاً  اريخحفظها التّ 

ابق ، وإلى زماننـا ومجموعة العلمـاء في السّـ يّ مة الحلّ والعلاّ  يّ ق الحلّ والمحقّ 
ن الله وادر رضــد باقــر الصّــهيد محمّــد الشّــيّ والسّــ يد الخــوئيّ ، السّــ الحــاليّ 

 ذهـ، وهحـفظهم الله تـعـالى وم ـيـودون الـوجـاء المـيـ، والأح عليهم أجمعـين
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 مسـتمرّ  شـيدة ، خـطّ ة الرّ المرجعيـّ لـون خـطّ ، وهـؤلاء يمثّ  سـتمرةّسيرة مالم

ة يحـــاولون أن عو المرجعيــّـســـتقبل ، ومـــدّ مـــن الماضـــي إلى الحاضـــر وإلى الم
هم ؤ ى أسمـاسَـنْ ، ولكن هيهـات لهـم ذلـك ، وت ـُ يدخلوا ضمن هذا الخطّ 
ذين بقيــــت راجــــع أسمــــاء العلمــــاء الــّــنزمــــان لــــو  مــــع الوقــــت ، وفي كــــلّ 

 وامــــدّعو علــــم كــــان يوجــــدفي نفــــس الوقــــت ه أسمــــاؤهم ســــتلاحظون أنـّـــ
 ينالمـدّع ، ولكـنّ  ا خفـاءً مّـا وإا علنـًإمّـ هذه الأسمـاء وهـذا الخـطّ  وناربيح

ــــز بــــين المراجــــع والعلمــــاء والمــــؤمنين  لا تبقــــى أسمــــاؤهم ، فــــلا بــــدّ  أن نميّ
ـــ ذين ينتمـــون لخـــطّ الحين الــّـالصّـــ ذين يكونـــون شـــيدة وبـــين الــّـة الرّ المرجعيّ

حيح الصّـ تـدخل في الخـطّ  لكـيين بـين الخطـّ زُ ـــ ـِّيــَتمُ ، وَ  خـارج هـذا الخـطّ 
تي لا تطــرح بعــض الأفكــار والممارســات الــّالباطــل ، ولكــي  طّ خــوتــترك 

ـــ يطرحهـــا خـــطّ  ا صـــحيحة ، ولكـــي لا أّ�ـــ فة وأنـــت تظـــنّ ـة المزيــّـالمرجعيّ
ــ دخــل في خــطّ قــد ه ينحــرف الإنســان وهــو لا يــدري أنــّ فة ـة المزيــّالمرجعيّ

 ا .ه يحسن صنعً أنّ  ويظنّ 
 إذن :

َ بـَــأن ن ـُ ة ، ولا بــدّ رســالة عالميــّ ليــه السّــلامرســالة الإمــام الحســين ع      ينِّ
أن نعـرف المبـادئ  ة ، ولا بـدّ ة عالميـّقضيّ  ليه السّلامة الحسين عقضيّ  أنّ 

ز علـى هـذه ونركّـ،  ليـه السّـلامة الموجـودة ضـمن مسـيرة الحسـين عالعالميّ 
الحســين  ة ، وحينمــا يعرفــون أنّ هــذه القضــيّ  مُ ـالعالـَـ لَ بـَـقْ المبــادئ لكــي ي ـَ

 هــعلى أنّ  لُ ـب َـقْ ـيُ  ليـه السّـلامفالحسين ع ةـادئ عالميّ ـرح مبـط ـلـيـه السّـلامع
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ــــ إمــــام عــــالميّ  ذي لا يكــــون مــــن أتبــــاع  الإنســــان الــّــاس حــــتىّ لجميــــع النّ
ـــ لـــيهم السّـــلاممدرســـة أهـــل البيـــت ع ة ، فهنـــاك ، فيقبـــل المبـــادئ العالميّ

عوب الشّــ مــن الممكــن أنّ و ،  لــم ، هــذا مبــدأ عــالميّ ر علــى الظّ إنســان ثا
 . ليه السّلاملم من مسيرة الحسين عورة على الظّ الثّ  مُ هَ لْ غير المسلمة ت ـُ

ــر باأن نفكّــهــو دور� إنّ      ــلمبــادئ العالميّ ليــه تي طرحهــا الحســين عة الّ
اء منـــــذ أن كـــــان في المدينـــــة وإلى أن وصـــــل إلى كـــــربلاء ، وأثنـــــ السّـــــلام

أحداث كربلاء ، وما بعد كربلاء حينمـا واصـلت المسـيرة زينـب الحـوراء 
، وهـذا  ليه السّـلامة رسالة الحسين ع، وكيف نطرح عالميّ السّلام  عليها
ــــا نــــدّعي أنّ لأنّ  مهــــمّ  ــــدّ  الإســــلام ديــــن عــــالميّ  ن ة قضــــيّ  كــــلّ   أنّ  ، فــــلا ب

 القـرآن  لاً الموجـود فيهـا ، مـث ر بالجانب العـالميّ موجودة في الإسلام نفكّ 
ة بعالميــّ لْ قُــن ـَ ة ، وإذا لمأن توجــد فيــه أمــور عالميــّ ، فــلا بــدّ  كتــاب عــالميّ 

بعــض كــان ا ، مثلمــا  ا لا عالميًّــيًّــ محلِّ  سمــاو�ًّ القــرآن فيكــون القــرآن كتــاباً 
  إلى أقوامهم فقط .ينثو بعممحلّيّين  أنبياءً  ليهم السلامالأنبياء ع

 . )١( ا"ودً هُ  مْ اهُ خَ أَ  ادٍ  عَ لىَ إِ "وَ     
 . )٢( ا"حً ـالِ صَ  مْ اهُ خَ أَ  ودَ  ثمَُ لىَ إِ "وَ     
 . )٣( ا"بً ي ـْعَ شُ  مْ اهُ خَ أَ  نَ يَ دْ  مَ لىَ إِ "وَ     

 . ٦٥:  الأعراف )١(
 . ٧٣سّورة السّابقة : ال )٢(
 . ٨٥سّورة السّابقة : ال )٣(
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 لعالم .اكلّ إلى   فهو مبعوثٌ  لّى الله عليه وآلهسول صا الرّ وأمّ 
 . )١( "بَشِيراً وَنَذِيرًا اسِ لنَّ لِ  ةً افَّ  كَ لاَّ إِ  اكَ نَ لْ سَ رْ أَ ا مَ "وَ     
 . )٢( "ينَ مِ الَ عَ لْ لِ  ةً حمَْ  رَ لاَّ إِ  اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ "وَ     
ـــإنّ      أن �تي إلى  ، فـــلا بـــدّ  رســـول عـــالميّ  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ النّ

 لَ قِــومــا نُ  لسّــلامعلــيهم ا ةوأقــوال الأئمّــ لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ أقــوال النّــ
ة الإسـلام ، وإذا تناسـب مـع عالميـّيعنهم من أفعال ونسـتخرج منهـا مـا 

ــ وُجِــدَتْ  ة الإســلام فمعــنى ذلــك روا�ت أو أفعــال لا تتناســب مــع عالميّ
اعون قـاموا ة روا�ت موضـوعة ، والوضّـة والفعليـّوا�ت القوليّ هذه الرّ  أنّ 

ة وائيـّضـمن الكتـب الرّ  وا�ت الموضـوعةبعمل رهيب ، فتوجد آلاف الرّ 
حقيـــق في جميـــع الموجـــودة عنـــد جميـــع المســـلمين ، والعلمـــاء يحـــاولون التّ 

، وتــرى بعــض العلمــاء يقــول  صــحيحها مــن ضــعيفها وا�ت لتمييــزالــرّ 
ـــــرّ ١٠ة بصـــــحّ  ـــــا ، وتوجـــــد روا�ت % فقـــــط مـــــن ال وا�ت الواصـــــلة إلين

أهـــل  بت مـــنللمســـلمين ، فتســـرّ  وائـــيّ في ضـــمن المـــوروث الرّ  ةإســـرائيليّ 
ــــترّ  ــــاب إلى كتــــب المســــلمين ، وال ــــيّ اث الرّ الكت ــــع مــــذاهب  وائ ــــد جمي عن

أو  بيّ لـت إلى قـال النـّة ، ولكن تحوّ يحتوي على أفكار إسرائيليّ  المسلمين
مــن  ليــه السّــلامآدم عأبينــا  مــن المســؤول عــن إخــراج قــال الإمــام ، مــثلاً 

 ؟ ةالجنّ 

 . ٢٨:  سبأ )١(
 . ١٠٧الأنبياء :  )٢(
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 .ة إسرائيليّ  يهوديةّلفكرة اء ، هذه ايقولون زوجته حوّ     
 يقول :الكريم والقرآن 

ــلْ ق ـُ"وَ      ــ مُ  آدَ ا �َ نَ ــأَ  نْ كُ اسْ ــن ـْ مِ لاَ كُــوَ  ةَ نَّــالجَ  كَ جُــوْ زَ وَ  تَ نْ ــا رَ هَ ــا حَ دً غَ  ثُ يْ
ــ هِ ذِ  هَــباَ رَ قْــ ت ـَلاَ ا وَ مَ تُ ئ ـْشِــ ــ و�َ كُــتَ ف ـَ ةَ رَ جَ الشَّ ــمَــلهَُّ زَ أَ فَ  ينَ مِ ـالِــالظَّ  نَ مِ  انُ طَ يْ ا الشَّ
 مْ كُـلَ وَ  وٌّ دُ عَـ ضٍ عْ ب ـَلـِ مْ كُ ضُـعْ وا ب ـَطـُبِ ا اهْ نـَلْ ق ـُوَ  يـهِ  فِ ا�َ ا كَـا ممَِّ مَ هُ جَ رَ خْ أَ ا فَ هَ ن ـْعَ 
ــمَ وَ  رٌّ قَ ت ـَسْــمُ  ضِ رْ  الأَ فيِ  ــلَ ت ـَف ـَ ينٍ  حِــلىَ إِ  اعٌ تَ ــ مُ ى آدَ قَّ ــلِ كَ   هِ بِّــن رَّ مِ ــف ـَ اتٍ مَ  ابَ تَ
 . )١( "يمُ حِ الرَّ  ابُ وَّ التـَّ  وَ هُ  هُ نَّ إِ  هِ يْ لَ عَ 

 لاَ ا وَ مَ تُ ئ ـْشِـــ ثُ يْـــن حَ  مِـــلاَ كُـــفَ  ةَ نَّـــالجَ  كَ جُـــوْ زَ وَ  تَ نــْـأَ  نْ كُ اسْـــ مُ  آدَ �َ "وَ     
 يَ دِ بْـي ـُلِ  انُ طَ يْ ا الشَّ مَ لهَُ  سَ وَ سْ وَ ف ـَ ينَ مِ ـالِ الظَّ  نَ  مِ و�َ كُ تَ ف ـَ ةَ رَ جَ الشَّ  هِ ذِ  هَ باَ رَ قْ ت ـَ
ـ هِ ذِ هَ  نْ ا عَ مَ كَ بُّ ا رَ مَ اكُ هَ ا ن ـَمَ  الَ قَ وَ ا مَ آتهِِ وْ ن سَ مِ  يَ ورِ ا وُ ا مَ مَ لهَُ   لاَّ إِ  ةِ رَ جَ الشَّ
 نَ ا مِـــــمَـــــكُ  لَ نيِّ ا إِ مَـــــهُ اسمََ قَ وَ  ينَ دِ الــِـــالخَ  نَ  مِـــــو�َ كُـــــتَ  وْ أَ  ينِْ كَـــــلَ  مَ و�َ كُـــــتَ  نْ أَ 

ا قَ فِ طَ ا وَ مَ هُ آت ـُوْ ا سَ مَ لهَُ  تْ دَ بَ  ةَ رَ جَ ا الشَّ اقَ ا ذَ مَّ لَ ف ـَ ورٍ رُ غُ ا بِ همَُ لاَّ دَ فَ  ينَ حِ اصِ النَّ 
ا مَــكُ لْ ن تِ ا عَــمَــكُ هَ ن ـْأَ  لمَْ ا أَ مَــهُ بُّـ ا رَ اهمَُــدَ �َ وَ  ةِ نَّــالجَْ  قِ رِ ن وَ ا مِــمَــهِ يْ لَ عَ  انِ فَ صِــيخَْ 

ـــ ـــ نَّ ا إِ مَـــكُ ل لَّ قــُـأَ وَ  ةِ رَ جَ الشَّ ـــبَّـ  رَ الاَ قــَـ ينٌ بِـــمُّ  وٌّ دَ ا عَـــمَـــكُ لَ  انَ طَ يْ الشَّ ا نَـــمْ لَ ا ظَ نَ
 . )٢( "ينَ رِ اسِ الخَ  نَ مِ  نَّ ونَ كُ نَ ا لَ نَ حمَْ رْ ت ـَا وَ نَ لَ  رْ فِ غْ ت ـَ ن لمَّْ إِ ا وَ نَ سَ نفُ أَ 

ــّـ المـــرأة شـــرّ  كيـــز علـــى أنّ وكـــذلك الترّ      ة عنـــد ، ومـــن القوالـــب الفكري
 يّ ـوائرّ ـوروث الـالم ل ؛ لأنّ ـجر ّـن الـوى أدنى مـتـسـرأة في مـالم ين أنّ ـلمـسـالم

 . ٣٧ - ٣٥:  البقرة )١(
 . ٢٣ - ١٩ : الأعراف )٢(
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 كـلامال في المرأة �قصة ، �قصة عقل و�قصة دين ، حـتىّ  ركّز على أنّ 
 .ر ا امرأة ولا تعرف كيف تفكّ اس يقولون لا تناقشها إ�ّ بين النّ  العرفيّ 
ه أعطـــى للمـــرأة ا القـــرآن الكـــريم فإنــّـ، وأمّـــ وائـــيّ هـــذا في المـــوروث الرّ     

 ، لاً أن نسـتخرج مكانـة المـرأة مـن القـرآن أوّ  ا ، ولا بـدّ جـدًّ  عاليةً  مكانةً 
سـاء كمـا ة للنّ القرآن ماذا أعطى للمـرأة لكـي تكـون عنـد� مبـادئ عالميـّ

وا�ت لنــرى كيــف نــذهب إلى الــرّ  جــال ، ثمّ ة للرّ ه توجــد مبــادئ عالميّــأنــّ
كلهـا ، وأكثـر   المرأة شرّ مثل تتعامل مع المرأة ، فيها استنقاص للمرأة ، 

 ساء .ار النّ أهل النّ 
 القـــرآن لاً وســـنأتي بعـــد ذلـــك لطـــرح المـــنهج المتّبـــع في مواضـــيعنا ، أوّ     

اه ضـمن المحاضـرات نـّبي ـّقد وا�ت ، و الكريم ، وبعد ذلك نذهب إلى الرّ 
في  ابقة بشـــكل مختصـــر ، وبـــذلك يمكـــن أن نعـــرف المـــنهج القـــرآنيّ السّـــ
وائــي إلى موضــوع مــن المواضــيع ، ونعــرف نظــرة المــنهج الرّ  ظــر إلى أيّ النّ 

ه يوجــد فــرق شاســع بــين طــرح القــرآن للمواضــيع المواضــيع ، وســنرى أنــّ
ما هو  وائيّ للمواضيع ، ونقصد بالموروث الرّ  وائيّ وبين طرح الموروث الرّ 

موجود عند جميع المسلمين من المذاهب المختلفة لا فقـط الموجـود عنـد 
ــــاع مدرســــة أهــــل البيــــت ع لــــى لاع ع، ونحتــــاج للاطـّـــ لــــيهم السّــــلامأتب

ين الــــدّ  نطــــرحوغيرهمــــا ، ولكــــي  باضــــيّ الإالمــــذهب يــــدي و المــــذهب الزّ 
، والآن كـــــم مقـــــدار ا أيضًـــــالأد�ن الأخـــــرى  سَ رُ دْ أن نــَـــ لا بـــــدّ  العـــــالميّ 

 ؟ ون البقرقدّسذين يماذا نعرف عن الّ  مثلاً ؟  معلوماتنا
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 ة ؟المسيحيّ و ة اليهوديّ أكثر من ذلك ماذا نعرف عن و     
ا عـن أهـل الكتـاب ، لمـاذا كثيرً   دّثالقرآن تح معلوماتنا قليلة مع أنّ     

لمـاذا  ؟ة المسـيحيّ و ة اليهوديـّلا توجد عند� بحوث عن أهل الكتاب من 
 الإنجيل ؟و وراة التّ عن لا توجد بحوث عند� 

ز ، يركّــ اث عــن أهــل الكتــاب علــى مــاذيتحــدّ القــرآن الكــريم حينمــا     
 ؟ ة أو لم يكن لهم دورهل كان لهم دور في حرف المسيرة الإسلاميّ 

ة ة في مكّـعوة الإسـلاميّ من القرآن يمكن لنا أن نعرف من بداية الـدّ     
فاق بين مشركي قريش وأهل الكتاب ، وأهل الكتاب كان يوجد اتّ أنهّ  

 ، وأهــل الكتــاب المنحــرفين ، كمــا أنّ قســمان : أهــل الكتــاب المــؤمنين 
المســــــلمين ينقســــــمون إلى قســــــمين : مســــــلمين صــــــالحين ، ومســــــلمين 

هم مـــــن الكـــــافرين ، وبعضـــــهم مـــــن ـضــــــعـاب بـتــــــأهل الكـين ، فــــــالحــــــط
جميـــع أهـــل الكتـــاب مـــن  المـــؤمنين ، ولكـــن في فكـــر المســـلمين اليـــوم أنّ 

المنحـــرفين مـــن أهـــل علـــى  زاريخ ركّـــالمنحـــرفين الكـــافرين المشـــركين ، والتّـــ
ار مــن كفّــكمــا أنــّه يوجــد  يوجــد مؤمنــون مــن أهــل الكتــاب  و الكتــاب ، 

ة ، ماويّ رائع السّـــقســـيم موجـــود في جميـــع الشّـــأهـــل الكتـــاب ، وهـــذا التّ 
، واليــوم  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ وهنــاك مــن أهــل الكتــاب مــن آمــن بالنّــ

من الله  لٌ سَ رْ ه مُ أنّ و  ى الله عليه وآلهلّ ص بيّ ون يعتقدون بالنّ يوجد مسيحيّ 
 أحــــدة مــــع ، وفي بعــــض المقــــابلات في بعــــض القنــــوات الفضــــائيّ تعــــالى 
 ،ة يحيّ ـرك المسـتـو لم يـ، نعم ه دـمّ ـمح بيّ د بالنّ ـه يعتقـول بأنّ ـين يقالمسيحيّ 
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 ى الله عليه وآله .لّ ص بيّ ه يعتقد بالنّ ولكنّ 
ا ، وسنأتي إلى ا عالميًّ موضوع من المواضيع طرحً  أن نطرح أيّ  لا بدّ     

لنــــرى مــــا هــــي  الفقــــه العملــــيّ  ثمّ  الفقــــه الأخلاقــــيّ  ثمّ  الفقــــه العقائــــديّ 
ة تي تتناسب مـع عالميـّة الّ ة والعمليّ ة والأخلاقيّ ة العقائديّ الأحكام الفقهيّ 

 المطروحــــة اليــــوم ضــــمن المــــوروث الفقهــــيّ الإســــلام ، وبعــــض الأحكــــام 
 ب إشكالاً يسبّ   قتل المرتدّ ة الإسلام ، مثلاً لا تتناسب مع عالميّ  العمليّ 

ــــــاج إلى عــــــلاج ، وإذا طُ  هــــــذه المســــــألة  تْ حَــــــرِ علــــــى الإســــــلام ، فيحت
إلى القــــرآن  أوّلاً أن نرجــــع  ، ولا بــــدّ  كــــدين عــــالميّ   لُ بَّــــقَ ت ـَفالإســــلام لا ي ـُ

، وبعـــــد ذلـــــك نـــــذهب إلى  رآن مســـــألة المرتـــــدّ ف طـــــرح القــــــيــــــرى كـنــــــل
، فكيـف يمكـن  وا�ت عن قتـل المرتـدّ من الرّ  ةوا�ت ، وتوجد مجموعالرّ 
وبــين القــرآن  تي طرحــت حكــم قتــل المرتــدّ وا�ت الــّوفيــق بــين هــذه الــرّ التّ 
 ؟ كيف يمكن العلاجو ؟  ذي لم يطرح حكم قتل المرتدّ الّ 

 ة الإســلام لكــي نجــد حــلاًّ لميّــمــن خــلال عا نحتــاج إلى عــلاج عــالميّ     
علــى الإســلام  فهــذا الإشــكال يظــلّ   الحــلّ لهــذه المشــكلة ، وإذا لم نبــينّ 

 . كدين عالميّ   لُ بَّ قَ ت ـَولا ي ـُ
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ وآله الطيّ 
 
 



 
 ة الإسلامعالميّ 

 )٤ ( 
 )١( يّ مـسول العالالرّ 

 
 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 

 

لّى الله عليــــه م الله أجـــور� وأجـــوركم باستشــــهاد رســـول الله صـــعظـّــ     
لّى د صــمحمّــ ســول العــالميّ ا عــن الرّ ، وبهــذه المناســبة نطــرح موضــوعً  وآلــه

 . الله عليه وآله
 

ــ بيّ النـّـ نحــن نعتقــد أنّ      ــ لّى الله عليــه وآلــهصــا دً محمّ الخــاتم ،  بيّ هــو النّ
ســــالات ابقة ، ومــــع خــــتم الرّ ة السّــــماويّ ســــالات السّــــالرّ  مَ تَ ه قــــد خَــــوأنــّــ
 ا وغـرباً اس شـرقً  إلى جميـع النـّرسـولاً  بيّ أن يكون هذا النـّ ة لا بدّ ماويّ السّ 
 ة ، ولاـالة عالميّ ـ، ورسالته رس ـيـّةالمـوة عـه دعـوتـدع ا ، وأنّ ـوبً ـنـ وجالاً ـوشم

في في دولة الكويت ة ـي ّـوعـبـة الأسـي ّـوانـيدّ ـرة في الـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
م ،  ١٧/١١/٢٠١٧هـ الموافق ١٤٣٩صفر  ٢٧ ةــعـمـالج، ان ــيــة بـقــطــنـم

 . استشهاد رسول الله صلّى الله عليه وآلهبمناسبة 
- ٧٣ - 
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زمــان ومكــان ، وضــمن جميــع  لكــلّ  ســالة صــالحةً أن تكــون هــذه الرّ  بــدّ 
ة ة والاقتصــاديّ روف الاجتماعيـّـة ، وجميــع الظـّـمانيــة والمكانيـّـروف الزّ الظـّـ
ـــــاسـيـسّ ـوال ة ، ولكــــن هــــذا مجــــرّد ات الإنســــانيّ ـع البيئـــــيـــــ، وجموغـــــيرها ة ـيّ
الإسـلام  ا إنّ ه إلى إثبـات ، والمسـلمون يقولـون دائمًـعاء ، ويحتـاج كلـّادّ 

إلى إثبــات لا فقــط أن نــدّعي هــذا زمــان ومكــان ، ويحتــاج  صــالح لكــلّ 
 .ء عاهذا الادّ 

الإسـلام صـالح  وأنّ ، ة الإسلام وطرحنا لهذه المواضيع لإثبات عالميّ     
ــ زمــان ومكــان ، وأنّ  لكــلّ  هــو خــاتم الأنبيــاء  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ النّ

زمــــان  ة في كــــلّ البشــــريّ  لمشــــاك الإســــلام صــــالح لحــــلّ  لين ، وأنّ والمرسَــــ
 رح حــلاًّ الإســلام قــد طــ أنّ  مشــكلة مــن المشــاكل لا بــدّ  ومكــان ، وأيّ 

 ؟ لها ةالإسلاميّ  ولأين الحل المعاصرة ةلها ، واليوم المشاكل العالميّ 
مشــكلة مــن المشــاكل  فــات لأيّ أن تكــون عنــد� كتــب ومؤلّ  لا بــدّ     

، أيــن الكتــب  "العولمــة" طرحــوا موضــوع الموجــودة اليــوم في العــالم ، مــثلاً 
 ؟ تي تعالج هذه المشكلةالّ 

 نحـنها معدودة على الأصـابع ، و ولكنّ  نعم قد نجد بعض الكتب ،    
أن نفهـم هـذه المشـكلة ، وبعـد   لا بـدّ لاً مشـكلة ، فـأوّ أيّ  لّ نحريد أن ن

 ؟ ذلك نطرح الحلول المناسبة ، ولو سألنا : ما هي العولمة
 ؟ يبَ كم مسلم يستطيع أن يجُِ     
 يـف حُ ر َـطْ ـتي تُ ـلّ ع اـيـواضـمـذه الـون هـعـابـتـن يـذيـم الّ ـل ، وهـيـلـدد قـعـال    
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 ؟ ةالغرب ، وفي المقابل هل يمكننا أن نطرح عولمة إسلاميّ 
فكــير في مثــل هــذه المواضــيع المطروحــة اليــوم ، ونطــرح نحتــاج إلى التّ     

ه يحتـاج ودة في العـالم ، وهـذا كلـّالمشـاكل الموجـ ميعة لجالحلول الإسلاميّ 
إلى بحـــوث ، وبـــدون مـــا نبحـــث في مثـــل هـــذه المواضـــيع فـــلا يمكـــن أن 

ة في ة اقتصـــــاديّ نظريـّــــ توجـــــد هـــــل ، مـــــثلاً  الإســـــلاميّ  ل إلى الحـــــلّ ـنصـــــ
ة نظريــّـ توجـــد؟ هـــل  ة في الإســـلامة سياســـيّ نظريـّــ توجـــد؟ هـــل  الإســـلام
ــ ــّ توجــدهــل ؟  ة في الإســلاماجتماعيّ هــل  ؟في الإســلام  ةة أخلاقيـّـنظري
 ؟  تظر�ّ هذه النّ  بينّ القرآن 

هــذه المســائل تحتــاج إلى بحــوث ، الآن كــم بحــث عنــد� لبيــان  جميــع    
 ؟ ة في القرآنة الأخلاقيّ ظريّ النّ 

 .لا تتعدّى أصابع اليد  قليلةً  اد كتبً نج    
 العالم ، يقول عنه تعالى : ذي جاء لكلّ سول الّ �تي إلى هذا الرّ 

ــكْ أَ  نَّ كِــلَ ا وَ يرً ذِ نــَا وَ يرً شِــبَ  اسِ لنَّــلِ  ةً افَّــ كَ لاَّ إِ  اكَ نَ لْ سَــرْ ا أَ مَــ"وَ       لاَ  اسِ النَّــ رَ ثَـ
 . )١( "ونَ مُ لَ عْ ي ـَ

أكثـر النـاس لا يعلمـون بـه ، لمـاذا  اس ، ولكـنّ هو مرسل لجميـع النـّ    
 ؟ لّى الله عليه وآلهسول صلا يعلمون بالرّ 

إلى  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ ســم النــّالمســلمين قصّــروا في إيصــال ا لأنّ     
 ة ،ـهَ وَّ ـشَ ورة مُ ـصـب لّى الله عليـه وآلـهص بيّ وا النّ ـرحـم طـالم ، أو أ�ّ ـالع كلّ 

 . ٢٨سبأ :  )١(
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المعلومــات  أخــذوا لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ هة لصــورة النّــفي الأفــلام المشــوِّ 

مطـــروح في كتـــب  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ مـــن مصـــادر المســـلمين ، فـــالنّ 
ة ، وتوجـــد حاجـــة إلى تنقـــيح مصـــادر� وكتبنـــا هَ وَّ شَـــالمســـلمين بصـــورة مُ 

 . أخرىبصورة  لّى الله عليه وآلهصسول لكي نعرض الرّ 
 

ه رســول وأنــّ لّى الله عليــه وآلــهصــســول يلــة عــن الرّ م في هــذه اللّ نــتكلّ     
 ه رســـول مبعـــوث للعـــرب فقـــط ، فـــإذا كـــان رســـولاً العـــالم لا أنــّـ إلى كـــلّ 

ـــ رســـالته لا بـــدّ  ا فـــإنّ عالميًّـــ ة أن تحتـــوي علـــى تعـــاليم ومبـــادئ وقـــيم عالميّ
 علــى العــالم فــإنّ  ضُ رَ عْــالمبــادئ والقــيم حينمــا ت ـُو عــاليم هــذه التّ  بحيــث إنّ 

ادئ والقيم الموجودة تناسب مع المبت االإسلام لأ�ّ رسالة  ونَ لب َـقْ ـاس يَ ـالنّ 
 .عندهم 

 

 . )١( "ينَ مِ الَ عَ لْ لِّ  ةً حمَْ  رَ لاَّ إِ  اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ "وَ     
 

ــــادئ العالميـّـــ      لّى الله عليــــه وآلــــهصــــســــول ة ، فالرّ هــــذا مبــــدأ مــــن المب
ـــمبعـــوث إلى العـــالمين ، ولكـــن مـــع الرّ  ة ، فـــالله تعـــالى رحـــيم ، حمـــة الإلهيّ

لّى الله عليه صسول ة ، والرّ حمة الإلهيّ س للرّ ه انعكاه الكريم رحيم لأنّ ونبيّ 
لّى الله صــســول ا للرّ عًــبِ تَّ ة ، ومــن يريــد أن يكــون مُ حمــة الإلهيّــة الرّ قمّــ وآلــه

حمـــة ة ، فصـــفة الرّ حمـــة الإنســـانيّ أن يتّصـــف بصـــفة الرّ  فـــلا بـــدّ  عليـــه وآلـــه
 ذاـل هبيقه ـان فإنّ ـإنس ة على أيّ ـحمدأ الرّ ـبـم ضَ رِ ـو عُ ـ، ول انيّ ـسـدأ إنـبـم

 . ١٠٧الأنبياء :  )١(
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اس بهـذا المبــدأ ، ولــو كـان هــذا المبــدأ أن يعمـل جميــع النــّ المبـدأ ، ولا بــدّ 
ــــد في العــــائــــو السّ ـهـــ ا نـــرى الحـــروب ، ولمـــا رأينـــا المشـــاكل بـــين الم لمـــا كنّ
إنســان يــرحم أخــاه الإنســان ،  العــالم ، فكــلّ  ا فياس ، ولمــا رأينــا فقــيرً النــّ

آخـر ، وعنـد� مبـدأ  ، وهذا مبدأ عالميّ  "ةالإنسانيّ حمة الرّ "فعند� مبدأ 
جميع  اء ، وهذا معناه أنّ نا من آدم وحوّ ، فكلّ  "ةالإنسانيّ ة وَّ خُ الأُ "وهو 

كنـا سب ، وإذا كان كذلك فالأخ يرحم أخاه ، ولو تحرّ الناس إخوة بالنّ 
 مشــكلة في العــالم ، فــانظر إلى أيّ  ة لمــا رأينــا أيّ ة الإنســانيّ لأخــوّ بمبــدأ ا

ة ســــب ، واستشـــــعر هــــذه الأخـــــوّ ه أخــــوك في النّ شــــخص في العــــالم بأنــّـــ
ة علــــى هــــذا المبــــدأ ، حينــــذاك ســــتنعم ة ، ورتــّــب الآثار العمليــّــالإنســــانيّ 

لام ، و�منـــون مـــن ة بجميـــع أفرادهـــا بالخـــير والأمـــان والغـــنى والسّـــالبشـــريّ 
 .والخوف والحروب  رّ الشّ 
ــ     ــا تنشــأ مــن بعــض الأفــراد المرضــى نفســيًّ هــذه الحــروب إنمّ ذي ا ، والّ

ــــيس الضّــــ مــــريض نفســــيّ  يرغــــب بالحــــروب رر مــــن هــــؤلاء المرضــــى ، ول
ا لنــــار ا حمقــــى يكونــــون حطبًــــهم يجــــدون أتباعًــــين فقــــط ، ولكــــنّ يّ فســــالنّ 

يقـودون فوس المريضة على سدّة الحكـم ، و الحرب ، ويبقى أصحاب النّ 
ة إلى الحـــروب ، وهـــم يســـتأثرون بغنـــائم الحـــرب ، ويعطـــون أفـــراد البشـــريّ 

أتبـــاعهم الحمقـــى الفتـــات والقشـــور ، وحينمـــا تقـــع الحـــروب بـــين البشـــر 
 المشــكلة أنّ  فابحــث عــن شــخص مجنــون أو شخصــين مجنــونَـينِْ ، ولكــنّ 

 ذونذين ينفّ م الجنود الّ ـالمجنونَـينِْ يحصلون على مجانين مثلهما يكونون ه
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تي واحــد ، ولكــن كــم هــي الحــروب الـّـ أفكــار المجنــونَـينِْ ، هتلــر شــخص

ــــوان القوميـّـــتســــبّ  ــــة أو الطّ ب بهــــا ، شــــخص واحــــد �تي بعن ة يحــــرّك ائفيّ
 علــى لاّ ه ويــدخل في حــروب ، وهــؤلاء الجنــود لا يحصــلون إعب كلّــالشّــ

ا لمجـــانين القتـــل أو الإعاقـــة أو الأســـر ، وهـــذا القائـــد المجنـــون يبقـــى قائـــدً 
ذي يسـتأثر آخرين ، وإذا انتصر أعطـى لهـؤلاء الجنـود الفتـات ، وهـو الـّ

 .ويبقى على عرشه ذي يسيطر بالغنائم ، وهو الّ 
 

ة ، ة الإنســــانيّ ة ومبــــدأ الأخــــوّ حمــــة الإنســــانيّ إذن نحتــــاج إلى مبــــدأ الرّ     
ه يَـقْبـَـلُ ة ، ولــو طرحنــا هــذين المبــدأين فالعــالم كلـّـذه مبــادئ إســلاميّ وهــ

ي المســـلم أخـــي وغـــير المســـلم عـــدوّ  الإســـلام ، ولكـــن حينمـــا تطـــرح أنّ 
فالإســلام لا يُـقْبَــلُ ، حينمــا تقــول أ� مســلم وأحــافظ علــى المســلمين ، 

ــــ ــــع المشــــركين والكــــافرين ، ونقتــــل جميــــع النّ اس غــــير ولكــــن نحــــارب جمي
ــ كــدين عــالميّ   لُ بَــقْ  ، فالإســلام لا ي ـُالمســلمين اس ، مثــل جــاء لجميــع النّ
ذين يقومون بقتل الأبر�ء وذبحهم ونحرهم ، فالإسلام ين اليوم الّ الإرهابيّ 

ا ، وهـــــو  عالميًّـــــون يســـــتحيل أن يكـــــون مقبـــــولاً ذي يطرحـــــه الإرهـــــابيّ الــّـــ
ب رة كان يوجـد أهـل الكتـا، ففي المدينة المنوّ  رح الإسلاميّ خلاف الطّ 

 بيّ  المشـركين لم يقـتلهم النـّ، بـل حـتىّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ ولم يقتلهم النّ 
، وحينمـــا انتصـــر علـــى المشـــركين والكـــافرين أطلـــق  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ

 ن منهم .تمكّ  لّى الله عليه وآلهصسراحهم مع أنه 
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عــــن أعدائــــه المشــــركين  لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ لمــــاذا عفــــا النّــــ    

 ؟ والكافرين
 فاعـل ون أنيّ : � معشر قريش ، مـا تظنـّ لّى الله عليه وآلهص بيّ قال النّ  

 ؟ بكم
 ا ، أخ كريم ، وابن أخ كريم .قالوا : خيرً  

 

فتان  وهـاتان الصّـ ادق الأمـين ،قبـل البعثـة الصّـعليـه  ونَ قُ لِ طْ وكانوا يُ     
ه كريم ، لـذلك كـانوا ، وكانوا يعلمون أنّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ كانتا للنّ 

 .عون منه الخير يتوقّ 
 

ــــه السّــــلام في وصــــف المتّقــــين : وايــــة وفي الرّ      عــــن أمــــير المــــؤمنين علي
 . )١(" ونٌ مُ أْ مَ  هُ نْ مِ  رُّ الشَّ وَ ،  ولٌ مُ أْ مَ  هُ نْ مِ  رُ ي ـْالخَ "

لّى الله عليــه صــ، فكيــف برســول الله  المــؤمن العــاديّ  هــذا الإنســان    
 ؟ وآله

 

 لقاء .قال : اذهبوا فأنتم الطّ 
ة ، حمة الإلهيّ تي هي انعكاس للرّ ة الّ بويّ حمة النّ هذه الحادثة تعكس الرّ     
 المبــدأ ، وشــرف المقصــد ، وخُلــُقُ  عنــده سمــوّ  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ فــالنّ 

ا علــــى أســــاس افع ، وإنمّـــــاس المنـــــعلــــى أســــك ر ّـذي لا يتحـــــالمصــــلح الـّـــ
 داءـالأع مَ ـهِ ـفْ ـو أن يُ ـفـعـذا الـبه هـه وآلـيـلـلّى الله عـص بيّ ـن ّـادئ ، أراد الـبـالم

 . ١٩٣�ج البلاغة : الخطبة  )١(
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وإزهـاق الباطـل  الحـقّ  إحقـاق صـر إلاّ ه لا يريـد مـن وراء النّ ه أنّ والعالم كلّ 

 يَ فِّ شَـوإزهاق الباطل فـلا تَ  ونشر المبادئ ، وإذا وصل إلى إحقاق الحقّ 
قـد  لّى الله عليه وآلـهولا شماتة ولا انتقام ولا تقتيل ولا تنكيل ، فهو ص

لّى الله صــ بيّ تي يريــد تحقيقهــا ، ولــيس مــن خلــق النــّوصــل إلى المبــادئ الــّ
أعدائـه ، ولـيس مـن مبـادئ  ألـدّ من   لو كانإذلال أحد حتىّ  عليه وآله

 .ة وكرامة إنسان له عزّ  الإسلام إذلال أحد من الخلق ، فكلّ 
 

 يقول تعالى :
 . )١( "مَ  آدَ نيِ ا بَ نَ مْ رَّ كَ   دْ قَ لَ "وَ     

 

انعكـــاس للقـــرآن ، لـــذلك يحـــافظ علـــى   لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ والنــّـ    
، فــإذا جــاءت روا�ت  إنســان ، وكرامــة الإنســان مبــدأ قــرآنيّ  كرامــة أيّ 

وا�ت هـذه الـرّ  من كرامة الإنسان فإنّ  وتحطّ  تخالف هذا المبدأ الإنسانيّ 
إنسـان بـلا سـبب  مـن كرامـة أيّ  لا يؤخذ بها ، فإذا أراد شـخص الحـطّ 
 ةالإنســان لــه كرامــة ، وتأتي عــدّ  فهــذا يتعــارض مــع القــرآن الكــريم لأنّ 

ة ، وســيأتي بيــان بعــض بــة علــى الكرامــة الإنســانيّ مواضــيع وأحكــام مترتّ 
 ، منها مسـألة طهـارة أيّ  اضراتخلال المحمن هذه المسائل والأحكام 

إنسان فهـذا خـلاف كرامتـه ، فالإنسـان  إنسان ، فإذا قلنا بنجاسة أيّ 
 ةــي ّـارجـة خــاسـجـه نــيـلـت عــ إذا كانإلاّ طـاهــر  هــدنـب رــاهـظو ا ــر ذاتً ــاهـط

 . ٧٠الإسراء :  )١(
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والبــول ، وإذلال أحــد مــن الخلــق لا يتناســب مــع نزاهــة الهــدف  مدّ ـكالــ
 لّى الله عليـه وآلـهصـسـول والإخلاص للمبدأ ، وهكذا تظهـر حقيقـة الرّ 

 للعالمين . رحمةً  ثٌ و بعمه اس لأنّ حيم بجميع النّ الرّ 
د ة" ، وهو سيّ حمة الإنسانيّ طبّق مبدأ "الرّ  يه وآلهلّى الله علص بيّ والنّ     

حمة م الرّ اس تعلّ حمة وقمّتها ، فيجب على المسلمين بل على جميع النّ الرّ 
ة بـين المسـلمين حمـة الإنسـانيّ أن ننشر ثقافـة الرّ  د البشر ، ولا بدّ من سيّ 

ثقافـــة س هـــو ـوم ليــــر اليــــالمنتشـــ ا ، ولكـــنّ ـانيـًـــاس ثـع النـّـــ وبـــين جميـــلاً أوّ 
ه الأصــل في الله ســبحانه أنــّ ا ثقافــة شــديد العقــاب ، وكــأنّ حمــة ، وإنمّــالرّ 

حمـــة ، ويبـــدأ القـــرآن الأصـــل في الله تعـــالى هـــو الرّ  شـــديد العقـــاب ، إنّ 
الأصـل هـو  ؛ لأنّ  حيم"حمن الـرّ "بسم الله الـرّ حمة في البسملة الكريم بالرّ 

حمـة ، لـذلك أسـاس الرّ  اس علـىحمة ، فالله تعالى يتعامل مع جميع النّ الرّ 
ذي لا يعتقـــــد بوجـــــود الله ، ومـــــن الممكـــــن أن يملـــــك يـــــرزق الكـــــافر الــّـــ

مـــع البشـــر يكـــون علـــى عـــزّ وجـــلّ ، فتعامـــل الله مـــن الأمـــوال المليـــارات 
أن يــرى  ، ولا بــدّ  ه يهتــدي إلى الحــقّ لعلــّ الكــافر حمــة ، يعطــيأســاس الرّ 

ـــة والرّحمـــحمـــة العـــالم علـــى المســـلمين آثار الرّ  ة ، فـــإذا كانـــت بويــّـالنّ ة الإلهيّ
ر ، مـــثلا �تي شـــخص غـــير بـــين المســـلمين فالعـــالم ســـيتأثّ  حمـــة منتشـــرةً الرّ 

المسـلمين ،  حمـة مـنأن يـرى الرّ  لا بـدّ ، مسلم للعمل في بلاد المسـلمين 
المســــلمين ،  لِ بـَــحمـــة مــــن قِ ا الآن فالوافـــد غــــير المســـلم لا يشــــعر بالرّ وأمّـــ
 اســى أسـلـه عـعـم لُ ـامَ ـعَ ــتَ ــيُ وم ، وَ ــيـا الـنـعـو واقــهذا ــاء ، وهـفـبج لُ ـامَ ـعَ ــويُ 
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مـن المسـلم ،  ه في مرتبـة أقـلّ عالي ، فهم يريدون أن يشـعروه أنـّالكِبرْ والتّ 
ســـبب ،  افـــد لأقـــلّ ائق الو ارته ليضـــرب السّـــا ينـــزل مـــن ســـيّ تـــرى شخصًـــ

عور اس عنـدهم نفـس الشّـالنّ  ؛ لأنّ  الأمر طبيعيّ  اس يتفرّجون وكأنّ والنّ 
لا يعـــبرّ عـــن هـــذه  منزلـــة مـــنهم ، ووضـــعنا الحـــاليّ  هـــذا الوافـــد أقـــلّ  بأنّ 
ثقافـــة الكراهيـــة هـــي المنتشـــرة اليـــوم بـــين المســـلمين ،  حمـــة ، فنـــرى أنّ الرّ 

 مــــن جهــــة لاً لإصــــلاح أوّ يحتــــاج إلى إصــــلاح ، ويبــــدأ ا والوضــــع الحــــاليّ 
وضــــع المجتمــــع  ين ، وإذا تريــــد أن تــــرى وضــــع المجتمــــع فــــإنّ علمــــاء الــــدّ 

ين علمـــــاء الـــــدّ كـــــان ين ، فـــــإذا  آراء علمـــــاء الـــــدّ  المســـــلم يعكـــــس عـــــادةً 
قافـة ون بهـذه الثّ اس يتغـذّ النـّ ينشرون الكراهية والفـتن بـين المسـلمين فـإنّ 

ــــالسّ  ــــدّ ـيّ ــــع ئة ، إذن علمــــاء ال ــــدّ  ســــلمينلممــــذاهب اين مــــن جمي أن  لا ب
رسـالة الإسـلام رسـالة  لأنّ ؛ اس ة بين جميع النّ حمة والمحبّ ينشروا ثقافة الرّ 

ة أن تكــون كلماتنــا ومواعظنــا ودعوتنــا ومعاملاتنــا عالميــّ ة ، فــلا بــدّ عالميــّ
عاء يحتاج إلى ، والادّ  الإسلام دين عالميّ  عائنا بأنّ  تتناسب مع ادّ حتىّ 

 عاء في واقعنا العملي .ذا الادّ أن نعكس ه إثبات ، ولا بدّ 
 ة في القرآن :الخطابات العالميّ 

ة ، ، ورســالته رســـالة عالميــّـ رســول عـــالميّ  لّى الله عليــه وآلـــهصـــ بيّ النـّـ    
أن  ا فــلا بــدّ  عالميًّـوإذا كـان قــرآ�ً ، ا  عالميًّــأن يكـون قــرآ�ً  والقـرآن لا بــدّ 

لنـرى كيـف  ع القـرآنأن نراجـ لا بـدّ ف،  ةً عالميّ  خطاباتٍ  هخطاباتتكون 
 ونـكـاس يـن ّـة الــبـاطـرآن في مخــقـة الــقـريـى طــلــع اءً ــنـاس ، وبــنّ ــب الــاطــيخ
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ز حينمــا شــيء يركّــ القــرآن علــى أيّ  خطابنــا لغــير المســلمين ، فنــرى بأنّ 
ز علــى هــذه الأشــياء ، فخطــابات الي نحــن نركّــ بالتّــاس حــتىّ النّــيخاطــب 

ة ة القـــــرآن وعالميّـــــعلـــــى عالميــّـــ ة ، وهـــــذا يـــــدلّ ـات عالميّــــــرآن خطابــــــقــــــال
تحــــت عنــــوان "الخطــــابات  الإســــلام ، وســــيكون عنــــد� بحــــث مســــتقلّ 

 .ة في القرآن الكريم" العالميّ 
 بيّ دعـوة النـّ ثبـت أنّ ة لنا من خطابات القـرآن العالميـّونطرح هنا شيئً     
رسـول  لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ النـّ ة ، وأنّ دعوة عالميّ  لّى الله عليه وآلهص

اس ، وتأتي هـذه لجميع النّ  لٌ سَ رْ ا هو مُ لقوم معيَّنين ، وإنمّ  تِ لم �َْ  عالميّ 
،  "اسُ ا النَّـــهَـــيُّـ  أَ "�َ ة في القـــرآن الكـــريم تحـــت خطـــاب الخطـــابات العالميّـــ

حينمــا  وجــلّ  الله عــزّ  أن نــرى أنّ  لا بــدّ  "اسُ ا النَّــهَــيُّـ  أَ "�َ آيــة فيهــا  فكــلّ 
ز علـــى اس علـــى مـــاذا يركّـــز ، فـــالقرآن يركّـــيوجّـــه هـــذا الخطـــاب إلى النـّــ

ز علـى نفـس أن نركّـ اس لا بـدّ بعض الأمور ، ونحن في خطاباتنا مـع النـّ
ز علــى أمــور أخــرى لم يــذكرها ز عليهــا القــرآن لا أن نركّــتي ركّــالأمــور الـّـ

في دعــــوة غــــير المســــلمين إلى الإســــلام ، والقــــرآن   القــــرآن ، وهــــذا مهــــمّ 
كتــاب معصــوم لا �تيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه ، فــالقرآن 

م المســلمون أن يــتعلّ  ، ولا بــدّ  يء حــقّ هــذا الشّــ ا فــإنّ حينمــا يطــرح شــيئً 
وا�ت أسـاليب اس ، وقـد نجـد في الـرّ في دعوة النـّالكريم أساليب القرآن 

ات تفريعــــات  ـوايــــد في الرّ ـرآن ، ونجـــــقـــــو الـاس هـــــالأســــ رى ، ولكــــنّ ـخــــأ
 زـرآن يركّ ـالق نّ ـكـروع ، ولـفـذه الــن هــون مـمـلـسـق المـلـطـنـد يـرة ، وقـيـثـك
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 ." مَ  آدَ نيِ  بَ �َ ا تحت خطاب "، وتأتي أيضساسية الأشياء الأعلى 

 

 ة في القرآن :لنأخذ بعض الآ�ت كنماذج للخطابات العالميّ     
 

 كُ لْــــمُ  هُ ي لــَــذِ ا الَّــــيعًــــجمَِ  مْ كُ يْ لـَــإِ  اللهِ  ولُ سُــــ رَ نيِّ إِ  اسُ ا النَّــــهَــــيُّـ  أَ �َ  لْ "قـُــ    
 بيِِّ النـّ هِ ولِ سُ رَ وَ  للهِ وا باِ نُ آمِ فَ  يتُ يمُِ ي وَ يِ يحُْ  وَ  هُ لاَّ إِ  هَ لَ  إِ لاَ  ضِ رْ الأَْ وَ  اتِ اوَ مَ السَّ 
 . )١( "ونَ دُ تَ هْ ت ـَ مْ كُ لَّ عَ لَ  وهُ عُ بِ اتَّ وَ  هِ اتِ مَ لِ كَ وَ  للهِ باِ  نُ مِ ؤْ ي ي ـُذِ الَّ  يِّ مِّ الأُ 

 

 اس ، ثمّ إلى جميع النّ  لٌ سَ رْ مُ  لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ  نت الآية أنّ بيّ      
ـــه ملـــك السّـــ زت علـــى أنّ ركّـــ ه إلـــه واحـــد لا وأنــّـماوات والأرض ، الله ل

لّى ص بيّ اس الإيمان بالنّ طلبت من النّ  ه يحيي ويميت ، ثمّ شريك له ، وأنّ 
لّى صه يؤمن بالله ، وطلبت منهم أن يتّبعوا رسول الله لأنّ  الله عليه وآله
القــرآن يطلــب مـــن كـــان ، والهــدف هـــو هــدايتهم ، فــإذا   الله عليــه وآلــه

اس أن تكون عنـد النـّ فلا بدّ  عليه وآلهلّى الله ص بيّ اس أن يؤمنوا بالنّ النّ 
 مـــن الله ، ولـــيس مـــن المعقـــول أنّ  لٌ سَـــرْ مُ  بيّ هـــذا النــّـ علـــى أنّ  ة تـــدلّ أدلــّـ

ـــــا مــــالقــــرآن يطلــــب شــــيئً  ــــه بحيــــث اس ن النّ لا يمكــــن لهــــم أن يصــــلوا إلي
 لٌ سَـرْ مُ  خص رسـولٌ هـذا الشّـ ة تثبـت أنّ من وجود أدلّ  ليل ، فلا بدّ بالدّ 

ـــ ه كيـــف ة وأنــّـبـــوّ فصـــيل في بحـــث النّ ا ســـيأتي بالتّ اس ، وهـــذإلى جميـــع النّ
 ليل .اس بالدّ لجميع النّ  محمد بن عبدالله ةبوّ يمكن لنا أن نثبت نّ 

 . ١٥٨:  الأعراف )١(
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 . )١( "ينٌ بِ مُّ  يرٌ ذِ نَ  مْ كُ  لَ �َ ا أَ نمََّ إِ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ �َ  لْ "قُ     
 

ــ      اس بأنّ جميــع النّــتخاطــب والآيــة ذير الواضــح ، ذير المبــين هــو النّــالنّ
ــ خويــف مــن زت علــى دور الإنــذار والتّ هــو دور الإنــذار ، وركّــ بيّ دور النّ

 اس .ه يتناسب مع جميع النّ العقاب لأنّ 
 

ــ اسُ ا النَّــهَــيُّـ  أَ "�َ       ــ قِّ لحْــَباِ  ولُ سُــالرَّ  مُ كُ اءَ جَــ دْ قَ ــ مْ كُــبِّ ن رَّ مِ ــوا خَ نُ آمِ فَ ا رً يـْ
ـــكْ ن تَ إِ وَ  مْ كُـــلَ  ـــرُ فُ ـــ للهِ  نَّ إِ وا فَ ـــا فيِ مَ ا يمًـــلِ عَ  اللهُ  انَ كَـــوَ  ضِ رْ الأَْ وَ  اتِ اوَ مَ  السَّ

 . )٢( ا"يمً كِ حَ 
ــأيّ      تيجــة ترجــع إلــيكم ، وهــي الحصــول علــى اس إذا آمنــتم فالنّ هــا النّ

، تعـالى ماوات والأرض ملـك لله مـا في السّـ كـلّ   الخير ، وإذا كفرتم فـإنّ 
ه ســـبحانه كفـــركم بـــه ، ونحتـــاج إلى بحـــث عـــن معـــنى الكفـــر في ولا يضـــرّ 
 ؟ من هو الكافرفالقرآن ، 

  أن يعــرف الله حــتىّ لاً أوّ  بالله ، فــلا بــدَ  رَ فَــنقــول إن هــذا الإنســان كَ     
ه لا لأنّ ؛ ا يه كافرً الي يكفر به ، وإذا شخص لا يعرف الله فلا نسمّ بالتّ 
سـول بالرّ  رَ فَ ق الكفر ، ولو قلنا كَ  يتحقّ الكفر حتىّ  قَ لَّ عَ ت ـَأن يعرف مُ  بدّ 

سـول ، ه كـافر بالرّ عليه أنـّ قُ دُ صْ الي يَ  بالتّ سول حتىّ أن يعرف الرّ  فلا بدّ 
 ،ه الإسلام ـيـل إلـصـا لم يـال أفريقيـا في أدغودً ـا موجـصً ـو افترضنا شخـول

 . ٤٩:  الحجّ  )١(
 . ١٧٠:  ساءالنّ  )٢(
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ــيعــرف ولا  ولم يســمع بالله تعــالى ولا ،  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ دعــوة النّ
 ، ولكـنّ  "الكـافر"عليـه عنـوان  قُ لَ طْ فهذا لا يُ  لّى الله عليه وآلهص بيّ بالنّ 

ار ، م كفّـاس من غير المسلمين أ�ّ على جميع النّ  ونَ قُ لِ طْ  اليوم يُ ينالمسلم
 لا ؟ لم كافر أوشخص غير مس فهل كلّ 

ــــنعــــم كلّ  عريــــف الحــــاليّ حســــب التّ       إذا كــــان عــــدد ار ، مــــثلاً هــــم كفّ
 ا ، ولكـــــنّ ارً ة مليــــارات إنســـــان يعتـــــبرون كفّـــــســـــتّ  المســــلمين مليـــــار فـــــإنّ 

للكــافر يختلــف عــن التعريــف الموجــود بــين المســلمين ،  عريــف القــرآنيّ التّ 
 :للكافر �تي من آية  عريف القرآنيّ والتّ 

 

 . )١( "ظلُْمًا وَعُلُوًّا مْ هُ سُ نفُ ا أَ هَ ت ـْن ـَقَ ي ـْت ـَاسْ ا وَ وا بهَِ دُ حَ جَ "وَ     
 

يء وينكـره ، هـذا هـو الإنسـان الكـافر ، فالكافر هو من يعلم بالشّ     
يء ، مثــل هــذا ه كــافر بهــذا الشّــعليــه أنــّ قُ لــَطْ يء فــلا يُ وإذا لم يعلــم بالشّــ

تحت عنوان  رُ ب ـَت ـَعْ ي ـُ ، فهو "اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ الإنسان يكون تحت خطاب 
ار في العــالم يكونــون اس" لا تحــت عنــوان "الكــافر" ، لــذلك فالكفّــ"النّــ

المطروح بين  ذين يعلمون بوجود الإله وينكرونه ، ولكنّ قليلين ، وهم الّ 
 ة مليارات إنسان كافر ، مع أنّ ار ، ستّ جميع العالم كفّ  أنّ هو المسلمين 

وَّه ، شَـلهم الله بشـكل مُ  حُ رَ طْ بالله أو يُ أكثرهم لا يعرفون الله ولم يسمعوا 
 أن نعرف أنّ  دّ ـاس فلا بن النّ ـعلى أحد م "الكافر"ولكي نطلق عنوان 

 . ١٤مل : النّ  )١(
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لا ، وبعـد أن يعلـم ينكـر ، وهـذا  خص يعرف الله ويعلـم بـه أوهذا الشّ 
أن يكـــون  غطيـــة ، فــلا بــدّ هــو التّ  غــويّ ر ، والكفــر بالمعـــنى اللّ هــو الكــاف

، ا ي شــيئً لا يعــرف الله فهــو لا يغطــّكــان ا إذا  ، وأمّــ يــهِ طِّ غَ عنــده شــيء ي ـُ
هــل جميــع اليهــود ونســأل : ا ، اس ، وهــو لــيس كــافرً فيكــون ضــمن النـّـ

 ؟ ارين كفّ والمسيحيّ 
ــّ هــو الجــواب     �تي إلى وفرون ، ه يوجــد فــيهم المؤمنــون والكــالا ، فإن

 : بعض الآ�ت الكريمة
ـــ"مَـــ     ـــأَ  ينَ كِ رِ شْ مُ ـ الـــلاَ وَ  ابِ تَـــالكِ  لِ هْـــأَ  نْ وا مِـــرُ فَـــكَ   ينَ ذِ الَّـــ دُّ وَ ا يَـ زَّلَ ن يُـنـَ

 .  )١( "مْ كُ بِّ ن رَّ مِ  يرٍْ خَ  نْ م مِّ كُ يْ لَ عَ 
ذين كفــروا ، وهــم بعــض أهــل الكتــاب ، فــبعض أهــل الــّهــو والمعــنى     
نْ" ـة "مِـــــــبدلالـــــ أهــــــل الكتـــــــاب عـار لا جميـــــــكفّـــــن الـم مـــــــاب هــــــتــــــالك
 .، وهذه ليست "مِنْ" البـَيَانيَِّة ة يَّ يضِ عِ بْ التـَّ 
 لِ يْ اللَّ  ءَ آ�َ  اللهِ  تِ آ�َ  ونَ لُ ت ـْي ـَ ةٌ مَ ائِ قَ  ةٌ مَّ أُ  ابِ تَ الكِ  لِ هْ أَ  نْ مِ  اءً وَ وا سَ سُ يْ "لَ    
 نَ وْ هَـن ـْي ـَوَ  وفِ رُ عْـمَ لْ باِ  ونَ رُ مُـ�َْ وَ  رِ خِـالآْ  مِ وْ يـَـالْ وَ  للهِ باِ  ونَ نُ مِ ؤْ ي ـُ ونَ دُ جُ سْ يَ  مْ هُ وَ 
 . )٢( "ينَ الحِِ الصَّ  نَ مِ  كَ ئِ ولَ أُ وَ  اتِ رَ ي ـْ الخَْ فيِ  ونَ عُ ارِ سَ يُ وَ  رِ كَ نْ مُ الْ  نِ عَ 

 بعض أهـل الكتـاب يتلـون آ�ت الله أي يتلـون كتـابهم ، فالمسـيحيّ     
 أنّ  ىـلـع دلّ ــت ةــذه الآيــوه وراة ،ــتّ ــو الــلـتـي وديّ ــهـيـل ، والــيـجـو الإنــلــتــي

 . ١٠٥: البقرة  )١(
 . ١١٤ - ١١٣ : آل عمران )٢(
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ــ الإنجيــلبعــض نســخ   تــاكان لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ وراة في عهــد النـّـوالتّ
ار ، فـيهم حريف ، فليس جميـع أهـل الكتـاب مـن الكفّـين من التّ تسليم
طـــــون لهـــــدم ذين كـــــانوا يخطّ الحون ، والـّــــنـــــون الصّـــــار وفـــــيهم المؤمالكفّـــــ

ار من أهـل الكتـاب ، كـان عنـدهم الإسلام ويحاربون الإسلام هم الكفّ 
علاقـــات مـــع المشـــركين مـــن جهـــة ، ومـــع المنـــافقين مـــن جهـــة أخـــرى ، 

ار من أهل الكتـاب ، بين المشركين والمنافقين والكفّ  فٌ لْ فكان يوجد حِ 
مـة ، والقــرآن ة المكرّ عوة في مكّـدايـة الــدّ والمنـافقون كـانوا موجــودين مـن ب

وقبـل  لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ ة بعـد بعـث النـّفاق في مكّ ث عن النّ يتحدّ 
 بيّ هجرتـــه إلى المدينـــة ، والمنـــافقون لم يكونــــوا في المدينـــة بعـــد هجـــرة النــّــ

ا قبـــل ة أيضًـــفقـــط ، بـــل كـــانوا موجـــودين في مكّـــ لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ
ة دخلــوا ، فــبعض الأشــخاص في مكّــ  عليــه وآلــهلّى اللهصــ بيّ هجــرة النـّـ

فــاق اخل ، فكــان يوجــد اتّ ا لكــي يمزقّــوا الإســلام مــن الــدّ الإســلام نفاقًــ
ة اليهــــود لكــــي بــــين المشــــركين والمنــــافقين وبعــــض أهــــل الكتــــاب وخاصّــــ

علــــى  يطانيّ خطــــيط الشّــــيقضــــوا علــــى الإســــلام مــــن البدايــــة ، وهــــذا التّ 
 .عوة الإسلام كان من بدا�ت الدّ 

ه عليـــه السّـــلام أنــّـ(أي الإمـــام الجـــواد) اني روي عـــن أبي جعفـــر الثــّـ     
كثـرت قـد  : " ة الوداعلّى الله عليه وآله في حجّ ص قال : قال رسول الله

أ ا فليتبــوّ دً متعمّــ ، فمــن كــذب علــيّ ، وســتكثر (الكِذَابــَة) ة ابــَذَّ الكَ  علــيّ 
 اب اللهـتـى كـلــوه عـــرضــاعــث فــديـــحـم الــاكــإذا أتــ، ف ارــنّ ــن الــده مــعـقـم
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تي فخذوا بـه ، ومـا خـالف كتـاب الله تي ، فما وافق كتاب الله وسنّ وسنّ 
 . )١(" تي فلا تأخذوا بهوسنّ 

 

علـى رسـول الله  بَ ذِ د كُـلام : وقـوروي عن أمـير المـؤمنين عليـه السّـ    
ا ، فقـال : "مـن كـذب  قـام خطيبـًعلـى عهـده حـتىّ  لّى الله عليه وآلهص

 . )٢(ار" أ مقعده من النّ ا فليتبوّ دً متعمّ  عليّ 
 

ــــه قــــول قــــد يكــــون و      ــــه وآل ــــبيّ صــــلّى الله علي ــــدا�النّ ســــالة الرّ  تفي ب
ا عوة لكـــي يشـــوّهو وضـــع الأحاديـــث بـــدأ مـــع بدايـــة الـــدّ  ة لأنّ الإســـلاميّ 

، فـــالحرب علـــى الإســــلام  صـــلّى الله عليـــه وآلــــه بيّ الإســـلام وصـــورة النــّــ
ار من أهـل الكتـاب يشـعرون ة لا من المدينة ، كان الكفّ بدأت من مكّ 

لاع علــى ين الجديــد سيقضــي علــى ديــنهم ، وكــان عنــدهم اطـّـالــدّ  بأنّ 
ين ن بدايــــة بــــزوغ الــــدّ ـط مـــــخطيــــدأ التّ ـك بـــــذلـــــد ، لـديـــــج بيّ ـور نـــــهـــــظ

 .يد الجد
 

 :إذن 
 .الكريم في القرآن  "رفْ الكُ "نحتاج إلى بحث عن معنى     
 ومن الخطابات العالميّة في القرآن الكريم :    
 تعالى : هقول

 . ٢ح ٢٢٥ص ٢بحار الأنوار ج )١(
 . ٢١٠ خطبة�ج البلاغة  )٢(
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ـــاعْ  اسُ ا النَّـــهَـــيُّـ  أَ "�َ      ـــ ينَ ذِ الَّـــوَ  مْ كُـــقَ لَ خَ  يذِ الَّـــ مُ كُـــبَّ وا رَ دُ بُ ـــمِ  مْ كُ لِ بْ ن قَـ
 . )١( "ونَ قُ تـَّ ت ـَ مْ كُ لَّ عَ لَ 

ــــتعــــالى يطلــــب الله      الله يطلــــب مــــن  اس عبادتــــه ، وطالمــــا أنّ مــــن النّ
 تي تثبـــت وجـــوده تعـــالى أدلـــةً ة الــّـأن تكـــون الأدلــّـ اس عبادتـــه فـــلا بـــدّ النـّـ

 ســهولة ، وهــذا البحــث عنــدهم بحيــث يؤمنــون بــه تعــالى بكــلّ  واضــحةً 
ة اس ، بالأدلــّــة واضــــحة لجميـــع النــّــســـيأتي في إثبــــات وجـــود الإلــــه بأدلـّــ

ــّــالفطريــّــ ــــة والأدل فــــين والعلمــــاء ا للمثقّ ة تعقيــــدً ة ، وتتــــدرج الأدلــّــة العقليّ
 صصين .والمتخّ 
ـــ ينَ ذِ الَّـــوَ  مْ كُـــقَ لَ "خَ وفي الآيـــة :      ـــمِ ه ، قـــد يكـــون المـــراد أنــّـ "مْ كُ لِ بْ ن قَـ

، وهـم فصـائل  ليـه السّـلامنـا آدم عيوجد خلق قبل خلقكم أي قبـل أبي
 .، وسيأتي بحثه  ليه السّلاممن البشر كانوا موجودين قبل آدم ع

 : "اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ ة أخرى فيها قرآنيّة عالميّ  خطاباتوهناك 
ــكُـقَ لَ ي خَ ذِ الَّـ مُ كُــبَّ وا رَ قُـاتَّـ  اسُ ا النَّـهَـيُّـ  أَ "�َ       قَ لَــخَ وَ  ةٍ دَ احِـوَ  سٍ فْـن نَّـ م مِّ

 ونَ لُ اءَ سَـي تَ ذِ الَّـ وا اللهَ قُـاتَّـ اءً وَ سَـنِ ا وَ يرً ثـِ كَ الاً جَـا رِ مَـهُ ن ـْمِ  ثَّ بـَا وَ هَ جَ وْ ا زَ هَ ن ـْمِ 
 . )٢( ا"يبً قِ رَ  مْ كُ يْ لَ عَ  انَ كَ   اللهَ  نَّ امَ إِ حَ رْ الأَْ وَ  هِ بِ 

ــتعــالى يطلــب الله      اس أن يكونــوا متّقــين ، فنحتــاج إلى مــن جميــع النّ
 اـيًّ ـالـود حـوجـوى المـقف التّ ـريـرآن ، وتعـفي الق "وىـقت ّـال"نى ـعـن مـث عـبح

 . ٢١:  البقرة )١(
 . ١:  ساءالنّ  )٢(
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عريــــف يتناســــب مــــع هــــذا التّ و ات ، ـمــــرك المحرّ ـبات وتـــــواجـــــال فـعـــــلو ـهــــ
 .قوى يشمل المسلم وغير المسلم المسلم ، ونحتاج إلى تعريف عام للتّ 

 لاَ وَ  هِ دِ لَ ن وَ عَ  دٌ الِ ي وَ زِ  يجَْ ا لاَ مً وْ ا ي ـَوْ شَ اخْ وَ  مْ كُ بَّ وا رَ قُ اتَّـ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ      
ــوْ مَ  ــ ودٌ لُ ــ وَ هُ ــجَ ــوَ  نْ ازٍ عَ ــ هِ دِ الِ ــ اللهِ  دَ عْــوَ  نَّ ا إِ ئً ي ـْشَ ــ قٌّ حَ ــالحَ  مُ كُ ـنَّــرَّ غُ  ت ـَلاَ فَ  اةُ يَ

 . )١( "ورُ الغَرُ  للهِ م باِ كُ ـنَّ رَّ غُ  ي ـَلاَ ا وَ يَ ن ـْالدُّ 
اس أن يخافوا من يـوم القيامـة ، فنحتـاج إلى من النّ تعالى يطلب الله     
ـــأدلــّـ ـــ اس وجـــود يـــوم القيامـــة بحيـــث إنّ ة بســـيطة تثبـــت لجميـــع النّ اس النّ

بســـاطة ، وهـــذا ســـيأتي في بحـــث المعـــاد ويـــوم  ة بكـــلّ قبلـــون هـــذه الأدلــّـي
 .إن شاء الله  القيامة بشكل تفصيليّ 

 لَ ائِ بَ ق ـَ وَ وباً عُ شُ  مْ اكُ نَ لْ عَ جَ ى وَ ثَ ن ـْأُ وَ  رٍ كَ ن ذَ م مِّ اكُ نَ قْ لَ  خَ �َّ إِ  اسُ نَّ ا الهَ يُّـ  أَ "�َ     
 . )٢( "مْ اكُ قَ ت ـْأَ  اللهِ  دَ نْ عِ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ  نَّ وا إِ فُ ارَ عَ ت ـَلِ 

ذي الـّ "قـوىالتّ "قوى ، فنحتاج إلى تعريـف ا يوجد ذكر للتّ وهنا أيضً    
أكـــرمكم عنـــد الله  ، إنّ اس لا فقـــط مـــع المســـلم يتناســـب مـــع جميـــع النّـــ
جل والمرأة في مستوى واحد ، من ا أم أنثى ، فالرّ أتقاكم سواء كان ذكرً 

كــان الرجــل أتقــى إذا  ، تعــالى يكــون منهمــا أتقــى يكــون أكــرم عنــد الله 
كانت المرأة هي الأتقـى فتكـون هـي الأكـرم   وإذافهو الأكرم عند الله ، 

 ةـت في مرتبـرأة ليسـرآن ، فالمـ القرأة فيـة المـظ لمكانـفـذا حـعند الله ، وه

 . ٣٣:  لقمان )١(
 . ١٣:  الحجرات )٢(
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جــل والمــرأة في بلــوغ الكمــالات جــل ، يوجــد تنــافس بــين الرّ مــن الرّ  أقــلّ 
ا ، ونحتــاج إلى بحــث جــل هــو الأفضــل دائمًــالرّ  عنــد الله ، لا أنّ المعنويــّة 

تي وا�ت الــّلمــرأة في القــرآن الكــريم ، قبــل أن نــذهب إلى الــرّ عــن مكانــة ا
 جل .انية بعد الرّ رجة الثّ تجعل المرأة في الدّ 

 ومن الخطابات القرآنيّة العالميّة أيضًا :
ا نـَي ـْلَ إِ  ا ثمَُّ يَ ن ـْالـدُّ  اةِ يـَاعَ الحَْ تـَم مَّ كُ سِـنفُ ى أَ لـَعَ  مْ كُ يُ غْـا ب ـَنمََّ إِ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ     

 . )١( "ونَ لُ مَ عْ ت ـَ مْ تُ ن ـْا كُ بمَِ  مْ كُ ئُ بِّ ن ـَن ـُف ـَ مْ كُ عُ جِ رْ مَ 
 ابٍ رَ ن تُــم مِّ اكُ نَ قْ لَ  خَ �َّ إِ فَ  ثِ عْ ب ـَالْ  نَ مِّ  بٍ يْ  رَ فيِ  مْ تُ ن ـْن كُ إِ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ     

َ ب ـَن ـُلِّ  ةٍ قَ لَّ مخَُ  يرِْ غَ وَ  ةٍ قَ لَّ مخَُّ  ةٍ غَ ضْ ن مُّ مِ  ثمَُّ  ةٍ قَ لَ عَ  نْ مِ  ثمَُّ  ةٍ فَ طْ ن نُّ مِ  ثمَُّ   رُّ قِ نُ وَ  مْ كُ لَ  ينِّ
ــــ امِ حَــــرْ  الأَْ فيِ  ــــلُ ب ـْت ـَلِ   ثمَُّ لاً فْــــطِ  مْ كُ جُ رِ نخُْــــ ى ثمَُّ مًّ سَــــمُّ  لٍ جَــــ أَ لىَ إِ  اءُ شَــــا نَ مَ وا غُ
 مَ لَــعْ  ي ـَلاَ يْ كَــلِ  رِ مُــعُ الْ  لِ ذَ رْ  أَ لىَ إِ  دُّ رَ ن يُـــم مَّــكُ نْ مِــ وَ فىَّ وَ تـَــن ي ـُمَّــ مْ كُ نْ مِــوَ  مْ كُ دَّ شُــأَ 
 تْ زَّ تـَـاهَ  اءَ مَـا الْ هَـي ـْلَ ا عَ نَ لْ نزَ ا أَ ذَ إِ فَ  ةً دَ امِ هَ  ضَ رْ ى الأَْ رَ ت ـَا وَ ئً ي ـْشَ  مٍ لْ عِ  دِ عْ ن ب ـَمِ 
ي يِـــيحُْ  هُ نَّـــأَ وَ  قُّ الحْــَـ وَ هُـــ اللهَ  نَّ بأَِ  كَ لــِـذَ  يجٍ بَهــِـ جٍ وْ زَ  لِّ ن كُـــمِـــ تْ تَـــنب ـَأَ وَ  تْ بــَـرَ وَ 
 اللهَ  نَّ أَ ا وَ يهَ فِ  بَ يْ  رَ لاَّ  ةٌ يَ آتِ  ةَ اعَ السَّ  نَّ أَ وَ  يرٌ دِ قَ  ءٍ يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  هُ نَّ أَ ى وَ تَ وْ مَ الْ 
 . )٢( "ورِ بُ  القُ ن فيِ مَ  ثُ عَ ب ـْي ـَ

ل خلقكـم ، من البعث فـارجعوا إلى أوّ  بٍ يْ اس إذا كنتم في رَ ها النّ أيّ     
 وإلى أنحم إلى أن اكتمل خلقكم جتم في الرّ تدرّ  ن تراب ثمّ ـخلقناكم م

 . ٢٣:  يونس )١(
 . ٧ - ٥:  الحجّ  )٢(
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تموتوا ، وترون الأرض هامـدةً ، فـإذا أنـزل الله عليهـا المطـر صـارت حيـّة 
وبـدأت تنبـت مـن كــلّ الثمـرات ، وبـنفس الطريقــة يحيـي الله المـوتى لأنــّه 
قادر على كلّ شيء ، ويوم القيامة سيأتي بلا شكّ ، وسيبعث الله من 

 ت وجود يوم البعث .على إثبا ، وهذا دليل قرآنيّ في القبور 
 

ــيُّـ  أَ "�َ      ــاذْ  اسُ ا النَّــهَ ــعَ  اللهَ  تَ مَــعْ وا نِ رُ كُ ــ لْ هَــ مْ كُ يْ لَ ــغَ  قٍ الِ خَــ نْ مِ  اللهِ  رُ يـْ
 . )١(  تُـؤْفَكُونَ"نىَّ أَ فَ  وَ  هُ لاَّ إِ  هَ لَ  إِ لاَ  ضِ رْ الأَْ وَ  اءِ مَ السَّ  نَ م مِّ كُ قُ زُ رْ ي ـَ

 . )٢( "يدُ مِ الحَ  نيُِّ غَ الْ  وَ هُ  اللهُ وَ   اللهِ لىَ إِ  اءُ رَ قَ الفُ  مُ تُ ن ـْأَ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ     
 . "إثبات وجود الإلهأدلةّ بحث "هذه الآية نستفيد منها في     

 

 ونِ ن دُ مِـ ونَ عُ دْ تـَ ينَ ذِ الَّـ نَّ إِ  هُ وا لـَعُ مِ تَ اسْـفَ  لٌ ثَ مَ  بَ رِ ضُ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ     
 ا لاَ ئً ي ـْشَــــ بُ باَ الــــذُّ  مُ هُ ب ـْلُ سْــــن يَ إِ وَ  هُ لــَــ واعُــــمَ تَ اجْ  وِ لــَــ وَ باً باَ وا ذُ قُــــلُ ن يخَْ لــَــ اللهِ 

 . )٣( "وبُ لُ طْ مَ الْ وَ  بُ الِ الطَّ  فَ عُ ضَ  هُ نْ مِ  وهُ ذُ نقِ تَ سْ يَ 
بابــة ، غــير الله لا يمكــن أن يخلــق ذبابــة ، هــذه الذّ  اسِ لنَّــلِ  لٌ ثــَهــذا مَ     
ا فـلا يمكـن للإنسـان أن يسـترجعه غيرة لو تسـلب مـن الإنسـان شـيئً الصّ 

 بابة ضعيفة ، وحتى الإنسان ضعيف .منها ، والذ
 

 واستخراج "اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ ات التي فيها ـاقي الآيـة بـويمكنكم مراجع    

 . ٣:  فاطر )١(
 . ١٥السورة السّابقة :  )٢(
 . ٧٣:  الحجّ  )٣(
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 .تعالى إن شاء الله  مجموعة من المعاني ، وهذا �تي في بحث مستقلّ 
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  الحمـــد لله ربّ و     

 اهرين .بين الطّ وآله الطيّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ة الإسلامعالميّ 

 )٥ ( 
 )١( ة الإسلامتابع مظاهر عالميّ 

 
 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــســــــيّ  ى الله علــــــىل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 
 هما :و ة الإسلام ، ا مظهرين من مظاهر عالميّ ذكر� سابقً     

 ل :المظهر الأوّ 
اس ، جميـــع النــّــ العـــالمين ، فيكـــون ربّ  ه ربّ وصـــف الله نفســـه بأنـّــ    
ـــ اس لا للمســـلمين فقـــط ، رحمـــة لجميـــع النـّــ لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ والنّ

خــاتم  لّى الله عليــه وآلـهصـة ، والنــبي ماويّ ســالات السّـوالإسـلام خـاتم الرّ 
 سل .الرّ 

 اني :المظهر الثّ 
 ع المسلمين وغيرـلام مسامح والسّ ة والتّ ـحمو الرّ ـالأصل في الإسلام ه   

ة ـقــطــنـفي مفي الكويت ة ـي ّـوعـبـة الأسـي ّـوانـيدّ ـرة في الـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 . م ٢٤/١١/٢٠١٧هـ الموافق  ١٤٣٩ ربيع الأوّل ٥ ةــعـمـالج، ان ــيــب

- ٩٥ - 
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لام في العـــــالم ، وعـــــدم الاعتـــــداء علـــــى نشـــــر السّـــــ المســـــلمين ، ويجـــــب
 المعتدين . الله لا يحبّ  لأنّ ؛ الآخرين 

 ة الإسلام ، منها :مظاهر عالميّ باقي يلة نكمل اللّ في هذه و     
 الث :المظهر الثّ 

 ريفة بنـاءً ة الشّـنّ هو الكتاب الكـريم والسّـ شريع الإسلاميّ مصادر التّ     
 .اهرة الطّ والعترة الكريم  قرآنقلين : العلى حديث الثّ 

بمضــــامين  مـــرويّ عـــن النـّــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــهقلـــين وحـــديث الثّ     
 :مختلفة ، منها 

فـــــــيكم خليفتـــــــين : كتـــــــاب الله وعـــــــترتي ، مـــــــا إن  فٌ لِ خْ تَ سْـــــــ مُ "إنيّ     
 ا علــــيّ دَ رِ مــــا لــــن يفترقــــا حــــتى يــَــبعــــدي ، وإ�ّ  واكتم بهمــــا لــــن تضــــلّ تمسّــــ

 . )١(" الحوض
لـن مـا كتـاب الله وعـترتي أهـل بيـتي ، وإ�ّ قلـين :  الثّ  تارك فيكم إنيّ "    

 . )٢(وا" كتم بهما لم تضلّ ، ما إن تمسّ  الحوض يفترقا حتى يرَدَِا عليّ 
م ى الله عليـه وسـلّ ا رجـع رسـول الله صـلّ مّ ـوعن زيد بن أرقم قـال : لـ    

 : أمـــر بــــدوحات فقممـــن ثم قــــال ونــــزل غـــدير خــــمّ ة الـــوداع عـــن حجّــــ
أحــدهما أكــبر ، قلــين  قــد تركــت فــيكم الثّ إنيّ ،  تُ بْــجَ أَ فَ  يــتُ عِ  دُ كــأنيّ "
 ونيـفـلـخـف تـيـروا كـظـانـف، ي ـتـيـل بـي أهـرتـتـاب الله وعـتـك: ر ـن الآخـم

 . ٢٢٦ص ٢بحار الأنوار ج )١(
 ابق .المصدر السّ  )٢(
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 . )١( "الحوض . . . ا عليّ دَ رِ  يَ قا حتىّ ما لن يتفرّ فإ�ّ ؛  فيهما
 
 

رســـول الله صـــلى الله  حيح أنّ يقـــول ابـــن كثـــير : وقـــد ثبـــت في الصّـــ    
: لــــين ق تارك فــــيكم الثّ إنيّ ":  م قــــال في خطبتــــه بغــــدير خــــمّ عليــــه وســــلّ 

 . )٢( "الحوض ا عليّ دَ رِ  يَ يفترقا حتىّ  ما لمكتاب الله وعترتي ، وإ�ّ 
 
 

، وهي  المسلمينمذاهب  جميع عندة ورواية الكتاب والعترة موجود    
لســـــلة في السّ  حها الألبـــــانيّ ، وصـــــحّ روايـــــة مســـــندة في كتـــــب الحـــــديث 

 .حيحة الصّ 
 

) ٢٦٨٠( برانيّ ) والطـّــ٢/٣٠٨( مـــذيّ : أخرجـــه الترّ  يقـــول الألبـــانيّ     
عـن جعفـر عـن أبيـه عـن جـابر بـن عبـدالله  عن زيد بن الحسن الأنماطيّ 

ــــه شــــاهدً  صــــحيح ، فــــإنّ  الحــــديث قلــــت : لكــــنّ . قــــال . . .  ا مــــن ل
 برانيّ ) والطــّـــ٤/٣٧١أخـــــرج أحمـــــد ( حــــديث زيـــــد بـــــن أرقـــــم . . . ، ثمّ 

بــــــن ربيعــــــة . . . وإســــــناده  ق علــــــيّ ـريـــــــن طـعــــــ اويّ ـحـــــــ) والطّ ٥٠٤٠(
 برانيّ حيح . . . ولــه طــرق أخــرى عنــد الطــّصــحيح ، رجالــه رجــال الصّــ

) وبعضــها عنــد الحــاكم ٥٠٤٠و ٤٩٨٢-٤٩٨٠و ٤٩٧١-٣٩٦٩(
 .  )٣(.  . .بعضها  هبيّ ح هو والذّ ) وصحّ ٥٣٣و ١٤٨و ٣/١٠٩(

 . ٨١٤٨ح ٤٥ص ٥سائي جنن الكبرى للنّ السّ  )١(
 . ١٢٣ص ٤تفسير ابن كثير ج )٢(
 . ٣٥٨ - ٣٥٥ص ٤جالسّلسلة الصّحيحة  )٣(
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همـــا أكـــبر : ، أيّ  "أحـــدهما أكـــبر مـــن الآخـــر"وا�ت : وفي بعـــض الـــرّ    
 ؟اهرة الطّ  أو العترةالكريم القرآن 

القــرآن  و المحــور ، والــدليل علــى أنّ القــرآن الكــريم هــو الأكــبر ، وهــ    
يطلبــون عــرض روا�تهــم علــى   لــيهم السّــلامأهــل البيــت ع هــو الأكــبر أنّ 

وا�ت ، فـــالقرآن هـــو الأســـاس كتـــاب الله ، لا عـــرض القـــرآن علـــى الـــرّ 
منها ما لا تتعارض مـع القـرآن ، فمـا وافـق   ذُ خَ ؤْ وا�ت ي ـُوالمقياس ، والرّ 

 .تاب الله نرفضه كتاب الله �خذ به ، وما عارض ك
ا يقــع ة ، وإنمّــوا�ت الواقعيــّعــارض مــع القـرآن لا يقــع مــع الـرّ وهـذ التّ     
ة وا�ت الواقعيـّأن نفـرّق بـين الـرّ  وا�ت المنقولـة ، ولا بـدّ عارض مع الـرّ التّ 

ولة ، والموجـــود بـــين أيـــدي المســـلمين هـــو مـــا نقلـــه ـات المنقــــوايـــوبـــين الرّ 
، ولــــو تســــمع  عصــــوم بأذنيــــك مباشــــرةً ك لم تســــمع مــــن الملأنــّــ؛ واة الــــرّ 

انتظـــر لحظـــة ، دي ســـيّ : "فـــلا تقـــول لـــه  مباشـــرةً  ليـــه السّـــلامالمعصـــوم ع
ة لا يوجـــد تعـــارض وايـــة الواقعيــّـ، الرّ  "كلامـــك علـــى كتـــاب الله  ضَ رِ عْـــلأَِ 

إلينـا عـن طريـق  تْ لـَقِ تي نُ وا�ت المنقولـة الـّالـرّ  بينها وبين القـرآن ، ولكـنّ 
المعصـوم  تعـارض بينهـا وبـين القـرآن ، فـإذا سمعـالتّ  تي يقـعواة هـي الـّالرّ 

عــارض بينهمــا ، فــلا تعــرض كلامــه علــى القــرآن لعــدم وجــود التّ  مباشــرةً 
ــفــالرّ  علــى القــرآن ، ولا تتعــارض مــع القــرآن ،  ضُ رَ عْــة لا ت ـُوا�ت الواقعيّ

ــا نفــس الــرّ وأيضًــ عــارض بينهــا ، فحينمــا نقــول ة لا يقــع التّ وا�ت الواقعيّ
 اويالرّ  ات المنقولة ؛ لأنّ ـوايرّ ـذه هي الـات هـوايارض بين الرّ ـعـت ّـوع الـوقـب
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مـــن المعصـــوم ، فينقـــل فهمـــه ، فيســـمع مـــن  قـــد يشـــتبه أو يفهـــم خطـــأً 
، يقــول لــك بيننــا الآن ا آخــر ، مثــل مــا يقــع ا وينقــل شــيئً المعصــوم شــيئً 

لم أقـــل :  يقـــول لـــك فـــلان قـــال كـــذا ، وعنـــدما تســـأل فـــلا�ً : شـــخص 
ني قصدت ما نقلـه ، نّ أ اقل فهم خطأً ا آخر والنّ ا قلت شيئً هكذا ، وإنمّ 

ة ته ، وخاصّـد مـن صـحّ أن نتأكّـمـن  كلام منقول لا بدّ   أيّ فإنّ لذلك 
مـن د تتأكّـأن  مـن م عنـك ، لا بـدّ  يـتكلّ فـلا�ّ  إذا نقل شخص لـك أنّ 

خص لمــاذا ينقــل لــك كــلام الآخــرين  هــذا الشّــنقلــه صــحيح ، أصــلاً  أنّ 
 !؟إليك  ما هو هدفه من نقل الكلام !؟ عنك
ا ، ه أن ينقل شيئً رفين ، فليس من حقّ المشاكل بين الطّ  خلقيريد      

علــى العكــس قــد يكــون فــلان و وقــد يكــون قــد فهــم بشــكل خــاطئ ، 
م ننتبـــه مـــن الكـــلاأن بـــد ه ذمّـــك ، فـــلا مـــدحك ، ولكـــن هـــو فهـــم أنــّـ

 .من شخص آخر  مالمنقول سواء كان من المعصوم أ
ينطـــــق بـــــبعض  اشخصًـــــأنّ وهـــــذا الأمـــــر موجـــــود بيننـــــا ، الآن لـــــو     

 ؟ ماذا قال: الكلمات ، وبعد أسبوع اسأل الحاضرين 
ا عــن ا مختلفًــشــيئً لــك شــخص مــن الحاضــرين يقــول  كــلّ   ســترى بأنّ     

ة أذهــان الأشــخاص ، وقــوّ  ن خطــأً الآخــر ، فــبعض الأشــخاص يفهمــو 
ن مـــن المعصـــوم و الأصـــحاب المقربّـــفلهـــا دخـــل في فهـــم الكـــلام ، لـــذلك 

عــن المعصــوم د ـر بعيـــص آخـــخـــشنـقـــل ا و ـئًـــيـش ـوالـــقـنإذا  ـلـيـــه الـسّـــلامع
 الأصحاب دّم كلامـك تقـفإنّ  اضً ارِ ـا معـل شيئً ـنق - الةـكصاحب بقّ  -
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جـيح خص البعيـد ، وهـذه قاعـدة مـن قواعـد الترّ بين علـى كـلام الشّـالمقرّ 
م روايـة منقولـة علــى روايـة منقولـة أخــرى ضـة ، فتقــدّ وا�ت المتعارِ بـين الـرّ 

حات   .بسبب وجود المرجِّ
ن فـــلا ض مـــع القـــرآوايـــة المنقولـــة تتعـــار هـــذه الرّ  والآن كلامنـــا في أنّ     

واة ثقـــات ، فـــلا ند وجميـــع الـــرّ  لـــو كانـــت صـــحيحة السّـــحـــتىّ  ا�خـــذ بهـــ
ا ، والمـتن هـو كلمـات أيضًـ تنِْ مَ ـند فقـط ، بـل ننظـر إلى الـننظر إلى السّـ

وايــة يتعــارض مــع القــرآن فــلا مضــمون الرّ كــان وايــة ومضــمو�ا ، فــإذا  الرّ 
ولـة مـع القـرآن يـة المنقواا إذا توافقـت الرّ نعتمد على هذا المضمون ، وأمّـ

 .ا ند ضعيفً  لو كان السّ حتىّ  افيؤخذ به
 :إذن 
وا�ت المنقولــة علــى القــرآن ، هــو المحــور ، ونعــرض الــرّ الكــريم القــرآن     
قــــرآن تي تعــــارض الوايــــة الــّــوايــــة الــــتي توافــــق القــــرآن �خــــذ بهــــا ، والرّ فالرّ 

 . السّلام مليهع همواية عنر  كما في  زخرف
جعفـــر الثــّـاني (أي الإمـــام الجـــواد) عليـــه السّـــلام أنــّـه  روي عـــن أبي     

 . . .: " لّى الله عليـــه وآلـــه في حجّـــة الـــوداعصـــ قـــال : قـــال رســـول الله
فـــإذا أتــاكـــم الـحـــديــــث فــاعــرضــــوه عــلـــى كـتــاب الله وســنّتي ، فمـا وافــق  

خـذوا كتاب الله وسنّتي فخذوا به ، وما خالف كتاب الله وسنّتي فلا تأ
 . )١(" به

 . ٢ح ٢٢٥ص ٢بحار الأنوار ج )١(
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يقـول :  ليـه السّـلامقـال : سمعـت أبا عبـدالله ع وب بـن الحـرّ عن أيّ      
حـديث لا يوافـق كتـاب  ة ، وكـلّ نّ إلى الكتـاب والسّـ ودٌ دُ رْ مَـ شـيءٍ  " كلُّ 

 .  )١(الله فهو زخرف" 
 ؟ وا�تالرّ كيف يمكن لكم أن تردّوا : وهو  لتي سؤاو�
وا�ت المنقولـة ة ، نحن نردّ الرّ وا�ت الواقعيّ لا نردّ الرّ  ناوالجواب هو أنّ    
ــ ــطِ ا أو مخُْ يً ا أو �سِــهً بِ تَ شْــاوي فيهــا مُ تي يكــون الــرّ الّ ا في فهمــه ، فــرفض ئً
ــ ليــه السّــلاموا�ت لا يعــني ردّ كــلام المعصــوم عالــرّ   ردّ كــلام ا يعــني، وإنمّ
اوي ، ، فهـــذا كـــلام الـــرّ  ليـــه السّـــلامذي نقـــل عـــن المعصـــوم عاوي الــّـالـــرّ 

اوي الـــرّ ومـــن الممكـــن أنّ ،  مباشـــرةً  ليـــه السّـــلامولـــيس كـــلام المعصـــوم ع
 . ليه السّلاماشتبه في فهم كلام المعصوم ع

 ابع :المظهر الرّ 
ومـتى   إنسـان أينمـا كـان ة ، خاطبت كلّ رسالة الإسلام رسالة عالميّ     

زمــــان ومكــــان ، ومبــــادئ الإســــلام تتّســــع للحيــــاة  كــــان ، أي في كــــلّ 
رســـالة الإســـلام  ة بمختلـــف جوانبهـــا وفي جميـــع مراحلهـــا ؛ لأنّ الإنســـانيّ 
أو طائفيـّة ة ة أو طبقيـّبزمـان أو مكـان وعنصـريّ  ما هـو خـاصّ  تلغي كلّ 
 عصر ومصر . الح في كلّ افع الصّ  النّ ، ولا يبقى إلاّ أو قوميّة 

 . )٢( ا "يعً جمَِ  مْ كُ يْ لَ إِ  اللهِ  ولُ سُ  رَ نيِّ إِ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ �َ  لْ قُ "    

 . ٣ح ٦٩ص ١ج يخ الكلينيّ الكافي للشّ  )١(
 . ١٥٨الأعراف :  )٢(
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أن يخاطــــب جميــــع  لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ تقــــول للنــّــالكريمــــة الآيــــة     
 ا .ه رسول الله إليهم جميعً نّ بأاس النّ 
 . )١( ا"يدً هِ شَ  للهِ ى باِ فَ كَ  وَ ولاً سُ رَ  اسِ لنَّ لِ  اكَ نَ لْ سَ رْ أَ "وَ     

 اس .جميع النّ إلى  سَلٌ رْ مُ  لى الله عليه وآلهص بيّ فالنّ     
 . )٢( "ينَ مِ الَ عَ لْ لِّ  ةً حمَْ  رَ لاَّ إِ  اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ "وَ     
ــكْ أَ  نَّ كِــلَ ا وَ يرً ذِ نــَا وَ يرً شِــبَ  اسِ لنَّــلِ  ةً افَّــ كَ لاَّ إِ  اكَ نَ لْ سَــرْ ا أَ مَــ"وَ       لاَ  اسِ النَّــ رَ ثَـ

 . )٣( "ونَ مُ لَ عْ ي ـَ
لجميـع  لٌ سَ رْ ذي هو مُ الّ  ى الله عليه وآلهلّ سبة لرسول الله صهذا بالنّ     
 لــيهم السّــلاما بعــض الأنبيــاء عة ، وأمّــاس ، فيكــون رســول الإنســانيّ النّــ

وزهم ة أو إلى أهـــل زمـــا�م ولا تتجـــافكـــانوا مبعـــوثين إلى أقـــوامهم خاصّـــ
 رسالتهم إلى من �تي بعدهم .

ـكُ ا لَ مَ  وا اللهَ دُ بُ اعْ  مِ وْ  ق ـَ�َ  الَ قَ ف ـَ هِ مِ وْ  ق ـَلىَ ا إِ وحً ا نُ نَ لْ سَ رْ أَ  دْ قَ "لَ       هٍ لـَإِ  نْ م مِّ
 . )٤( "يمٍ ظِ عَ  مٍ وْ ي ـَ ابَ ذَ عَ  مْ كُ يْ لَ عَ  افُ خَ  أَ نيِّ إِ  رُهُ ي ـْغَ 

، وخطاب نوح  إلى قومه ليه السّلاما عفي هذه الآية أرسل الله نوحً      
 .، وهو مُرْسَلٌ لأهل زمانه لقومه  هٌ جَّ وَ في هذه الآية مُ  ليه السّلامع

 . ٧٩:  ساءالنّ  )١(
 . ١٠٧الأنبياء :  )٢(
 . ٢٨سبأ :  )٣(
 . ٥٩:  الأعراف )٤(
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ـــإِ "وَ      ـــخَ  مْ كُـــلِ ذَ  وهُ قُـــاتَّـ وَ  وا اللهَ دُ بُـــاعْ  هِ مِـــوْ قَ لِ  الَ قــَـ ذْ إِ  يمَ اهِ رَ بْـ ن  إِ  مْ كُـــلَّ  رٌ يـْ
 . )١( "ونَ مُ لَ عْ ت ـَ مْ تُ ن ـْكُ 

، وهـــو يخاطـــب قومـــه  ليـــه السّـــلامإبـــراهيم عســـيد� في هـــذه الآيـــة     
 .؛ لأنه من الأنبياء أولي العزم مُرْسَلٌ لأهل زمانه 

ـغَ  هٍ لَ إِ  نْ م مِّ كُ ا لَ مَ  وا اللهَ دُ بُ اعْ  مِ وْ  ق ـَ�َ  الَ ا قَ ودً هُ  مْ اهُ خَ أَ  ادٍ  عَ لىَ إِ "وَ       هُ رُ يـْ
 . )٢( "ونَ قُ تـَّ  ت ـَلاَ فَ أَ 

ــُلىَ إِ "وَ      ــالحًِ صَــ مْ اهُ خَــأَ  ودَ  ثمَ ــ�َ  الَ ا قَ ــاعْ  مِ وْ  قَـ ــ وا اللهَ دُ بُ ــكُــا لَ مَ ــإِ  نْ م مِّ  هٍ لَ
 فيِ  لْ كُ ا تأَْ وهَ رُ ذَ فَ  ةً آيَ  مْ كُ لَ  اللهِ  ةُ قَ �َ  هِ ذِ هَ  مْ كُ بِّ ن رَّ مِّ  ةٌ نَ يِّ م ب ـَكُ تْ اءَ جَ  دْ قَ  هُ رُ ي ـْغَ 
 . )٣( "يمُ لِ أَ  ابٌ ذَ عَ  مْ كُ ذَ خُ أْ يَ ف ـَ وءٍ سُ ا بِ وهَ سُّ  تمََ لاَ وَ  اللهِ  ضِ رْ أَ 

ــ�َ  الَ ا قــَبً ي ـْعَ شُــ مْ اهُ خَــأَ  نَ يَ دْ  مَــلىَ إِ "وَ      ــكُــا لَ مَــ وا اللهَ دُ بُــاعْ  مِ وْ  قَـ  هٍ لــَإِ  نْ م مِّ
ــغَ  ــ ةٌ نَــيِّ م ب ـَكُ تْ اءَ جَــ دْ قــَ هُ رُ يـْ وا سُــخَ بْ  ت ـَلاَ وَ  انَ يزَ مِ ـالْــوَ  لَ يْــكَ وا الْ فُ وْ أَ فــَ مْ كُــبِّ ن رَّ مِّ
ـخَ  مْ كُـلِ ا ذَ هَ حِ لاَ صْـإِ  دَ عْ ب ـَ ضِ رْ  الأَْ وا فيِ دُ سِ فْ  ت ـُلاَ وَ  مْ هُ ءَ ايَ شْ أَ  اسَ النَّ   مْ كُـلَ  رٌ يـْ
 . )٤( "ينَ نِ مِ ؤْ م مُ تُ ن ـْكُ   نْ إِ 

إلى أقــوامهم ، وفي الآ�ت  لــيهم السّــلامنلاحــظ خطــاب الأنبيــاء ع    
 همـعلياء ـيـبـن الأنـم بيّ ـن ة لكلّ ـبـسن ّـادة الله فقط ، وبالـبـد على عـيـأكـت ّـال

 . ١٦:  العنكبوت )١(
 . ٦٥:  الأعراف )٢(
 . ٧٣سّورة السّابقة : ال )٣(
 . ٨٥سّورة السّابقة : ال )٤(
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 ، مـثلاً  بيّ ة بالنـّبالإضافة إلى عبادة الله هناك أمـور أخـرى خاصّـالسّلام 
 : يقول تعالى ليه السّلامعن شعيب ع

 . "مْ هُ ءَ ايَ شْ أَ  اسَ وا النَّ سُ خَ بْ  ت ـَلاَ وَ  انَ يزَ مِ ـالْ وَ  لَ يْ كَ وا الْ فُ وْ أَ "فَ     
ليــه جــارة عنــد قــوم شــعيب عه كانــت توجــد مشــكلة في التّ يظهــر أنــّ    

راء ، ففــي ميــزان ، فعنــدهم ميــزا�ن : ميــزان للبيـع ، وميــزان للشّــ السّـلام
جــرام بســعر الكيلــو الواحــد ،  ٩٠٠ة أقــل ، مــثلا يبيــع يــّالبيــع يجعــل كمّ 

ومائـة جـرام  راء يشـتري كيلـورر على المشتري ، وفي ميزان الشّـفيقع الضّ 
رر علـــى المشـــتري ، فعنـــدهم مشـــكلة ا يقـــع الضّـــبســـعر الكيلـــو ، وأيضًـــ

ا ، اس بضائعهم ، وهـذه موعظـة لنـا أيضًـالكيل والميزان ، فيبخسون النّ 
هم ، إذا كـان يوجـد شـيء طيـّب عنـد شـخص أشـياءَ  اسَ وا النّ سُ خَ بْ لا ت ـَ

ا ، اســدً ا فلــديك شــيئً  بأنّ  لْ قُــه لــديك شــيء طيّــب ، ولا ت ـَفقــل لــه بأنــّ
ه مـــن  في الخلافـــات بـــين المـــذاهب لأنــّـيء ، مـــثلاً مهمـــا كـــان هـــذا الشّـــ

فكرتـــك  فيقـــول الخصـــم لـــه بأنّ  دةً جيــّـ إذا طـــرح فكـــرةً فـــالمـــذهب الآخـــر 
ــ ، وهــو يعلــم بأنّ  ئــةطاخ دة ، وإذا كانــت عنــده صــفة هــذه الفكــرة جيّ

 ه حــتىّ صــفتك هــذه حســنة ، وإذا كــان مــن مذهبــه فإنــّبأنّ حســنة قــل 
اس أشــياءهم ا حســنة ، فــلا تبخســوا النـّـئة يقــول عنهــا إّ�ـــيـّـلسّ الأمــور ا

 ا عنــه ، وهــذا أمــر أخلاقــيّ ة إذا كــان مــن طــرف لا تكــون راضــيً خاصّــ
 ة الخصوم .في التعامل مع الآخرين وخاصّ  مهمّ 
 مْ كُ نَّ مَ رِ  يجَْ لاَ وَ طِ ـدَاءَ بِالْقِسْ ـينَ لِله شُهَ ـا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِ ـيَ "     
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وَاتَّـقُـوا اللهَ إِنَّ اللهَ  ىوَ قْـلتـَّ لِ  بُ رَ قـْـأَ  وَ وا هُ لُ دِ وا اعْ لُ دِ عْ  ت ـَلاَّ ى أَ لَ عَ  مٍ وْ ق ـَ آنُ نَ شَ 

 . )١( "خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ 
 

ك وخصمك ، فإذا  مع عدوّ  حتىّ كن عادلاً ، ف ضُ غْ هو الب ـُ آنُ نَ الشَّ      
 في الغــرب توجــد أمــور فة ، مــثلاً عنــده صــفة حســنة امدحــه لهــذه الصّــ

ئ ، مــا �تي مــن الغــرب فهــو ســيّ  كــلّ   ئة ، لا تقــل بأنّ ـحســنة وأمــور سيــّ
ظــام ئ ، والأمـور الحسـنة �خـذها مـنهم ، كالنّ قـل هـذا حسـن وذاك سـيّ 

مـدحهم لهـذه الأمـور الحسـنة ، وتنظيم الوقت وإعطاء الوقـت قيمـة ، فن
ئة نردّها ، كالفساد ، فنترك هذا الفسـاد ، ولكـن للأسـف يّ والأمور السّ 

ئة  ـيـّمـن الغـرب الأمـور السّ  ونخذ، �العكس يقع في مجتمعاتنا المسلمة 
ظـــــام النّ ة الملابـــــس ، ونــــترك الأمـــــور الحســـــنة كعر ونوعيــّـــات الشّـــــكقصّــــ

المسـلمة قيمــة للوقـت ، تعطــي تنظـيم الوقـت ، لا توجــد في المجتمعـات و 
يأتيــك بعــد نصــف ســاعة مــن الموعــد ، وهــذه صــفة فا لشــخص موعــدً 

مــت وقتــك خــلال اليــوم مــن هــل نظّ نســأل : ة للمجتمــع المســلم ، عامّــ
؟ هــل  وم لــيلاً نّــالا وإلى أن ترجــع إلى وم صــباحً ل مــا تســتيقظ مــن النّــأوّ 

 ؟ بر�مج عندك بر�مج ليومك أو تسير خلال يومك بلا أيّ 
 

ــالإنســان الــّ     ه يكــون مــن د أنــّذي يــنظم وقتــه وعنــده بــر�مج مــن المؤكَّ
 اجـتـده إنـد عنـذي لا يوجـخص الّ ـ، والشّ  ينَ جِ تِ نْ مُ ـقين الاجحين المتفوّ النّ 

 . ٨المائدة :  )١(
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دم تنظـيم الوقـت ، وهـذا يجـري عـهـي ل مشـكلة عنـده أوّ د أنّ من المؤكَّ 
لعــــدم وجــــود تنظــــيم الوقــــت  ونَ جُــــتِ نْ لا ي ـُ ـنذيـــــدارس الّ ـة المـــــبـــــلـعلــــى ط

ســلمة هــي مشــكلة ة في المجتمعــات الم، مــن أولى المشــاكل المهمّــ معنــده
أنتجــوا  الغربيّــون،  تنظــيم الوقــتم نــتعلّ لا بــدّ أن عــدم تنظــيم الوقــت ، و 

، مــن يعمــل في  يّ لــه مقابــل مــادّ م أعطــوا للوقــت قيمــة ، والوقــت لأّ�ــ
ــأن ي ـُ شــركة لا بــدّ  ة ، لا كمــا في هريّ  يحصــل علــى الحقــوق الشّــحــتىّ  جَ تِ نْ

ف و�خــــذ المعــــاش آخــــر لمة لا يوجــــد إنتــــاج مــــن الموظــّـــدان المســـــلـــــبـال
هر ، والبعض يبصم ويخـرج ، والـبعض جـالس في بيتـه وآخـر الشـهر الشّ 

اس في شــهر قــت ، بعـض النــّيسـتلم المعــاش ، لا يوجـد عنــد� تنظـيم للو 
،  ىة أخـــر ة إلى تمثيليّـــلفـــاز ينتقلـــون مـــن تمثيليّـــرمضـــان يجلســـون أمـــام التّ 

ـمْ جًـتِ نْ  مُ إنتاجه في شهر رمضان صفر ، فـإذا تريـد أن تكـون إنسـا�ً  ا نَظِّ
 ع الوقت في أمور تافهة .للوقت قيمة ، ولا تضيّ  طِ ك ، اعْ وقتَ 

 

ة كاملـة ، تعـالج جميـع مشــاكل شـريعة الإسـلام شـريع نحـن نعتقـد أنّ     
زمـــان  اس في كـــلّ ات في حيـــاة النّـــغـــيرّ ة ، وتتماشـــى مـــع جميـــع التّ البشـــريّ 

طبيق في الظروف المختلفـة ، وفي جميـع مجـالات ومكان ، وهي قابلة للتّ 
يمكــن تحقيــق و ، وغيرهــا ة ة والسياســيّ ة والاقتصــاديّ الاجتماعيّــمــن الحيــاة 

اتـِـغَ ت ـَمُ رع وُ وازن بــين ثوابــت الشّــالتـّـ ات العصــر ، هــذا كــلام ومســتجدّ  هِ يرِّ
 ه يحتاج إلى إثبات .، وكلّ  إنشائيّ 
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زمــــان ومكــــان ، ويواكــــب  الإســــلام صــــالح لكــــلّ  ا أنّ نســــمع دائمًــــ    
 ؟ ها المسلمونالعصر ، أين دليلكم أيّ 

يمكـن و لنـا ذلـك ،  تْ بـِاثْ  هُ لـَ لْ لـك ، مـن يقـول هـذا القـول قـُوا ذتُ بِ اثْ     
زمــان  ا لكــلّ إذا كــان الإســلام صــالحً  :ا  بســيطً عليــه إشــكالاً  لَ كِ شْــأن تُ 

 بْ هَـاذْ هـو ليل ها المسلمون لا تلتزمون بالإسـلام ، والـدّ أنتم أيّ فومكان 
رقة ، السّـــو الاخـــتلاس ، و منتشـــر بـــين المســـلمين ،  وق ، الغـــشّ إلى السّـــ

الإجــرام الموجــود في المجتمعــات المســلمة ، يقــول لــك في الغــرب يوجــد و 
المجتمعــات  ا يوجــد إجــرام ، يقــول لــو أنّ إجــرام ، نقــول لــه عنــدكم أيضًــ

 : صـــير مجتمعـــات مســـلمة لانتهـــى الإجـــرام عنـــدهم ، نقـــول لـــهتالغربيـــة 
 المجتمعات المسلمة على الإجرام ؟ ضِ قْ لماذا لم ت ـَ

موقــــف ســــيارة ،  بســــبب  قتــــل فــــلا�ً فــــلا�ً  أنّ وتقــــرأون في الجرائــــد     
ة تقــــع جاريــّــعــــات التّ ه رمقــــه بعينــــه ، وفي المجمّ ا لأنــّــوفــــلان قتــــل شخصًــــ

مشـاكلكم فلمـاذا  لإسلام أن يحلّ لم يمكن لباب ، إذا المشاكل بين الشّ 
 ؟ ةمشاكل البشريّ  الإسلام قادر على حلّ  تقولون إنّ 

غيرة في ا أن تحلـّوا المشـاكل الصّـلم تسـتطيعو  - ها المسلمونأيّ  -أنتم     
؟!   ةتي تواجـه البشـريّ المشـاكل الكبـيرة الـّ مجتمعاتكم فكيف تريدون حلّ 

 ؟ مشكلة الفقر في العالم كيف يمكنكم حلّ 
 شـكلةهـذه الموا لماذا لم تحلّ فمشكلة الفقر  الإسلام يحلّ  تقولون إنّ     

 ؟ في بلدانكم
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 ؟ الإسلاميّ  الآن في بلد� توجد هذه المشكلة ، أين الحلّ     
ــوَ ؤال ي ـُوهــذا السّــ     ، كلامنــا لــيس عــن  المســلمينلجميــع مــذاهب  هُ جَّ

زمــان  الإســلام صــالح لكــلّ إنّ الإســلام ضــمن مــذهب معــينّ ، تقولــون 
 ؟ مذهب على أساس أيّ : ومكان نسأل 

ــَ كــلّ      ة ، ضــمن مشــاكل البشــريّ  ه قــادر علــى حــلّ ي أنــّعِ دَّ مــذهب ي
طة ولايــة متوسّــ وأة ت مختلفــة ، ولايــة عامّــالمــذهب الواحــد توجــد نظــر�ّ 

علــــى أســــاس يوجــــد اخــــتلاف ، ة ، وضــــمن المــــذاهب ولايــــة خاصّــــ وأ
فقوا لم تتّ  - ها المسلمونأيّ  -الخلافة أو على أساس ولاية الفقيه ، أنتم 

 .ينّ مع على حلّ 
، إذا لا توجــد عنــد المســلمين أجوبــة  يــومال حُ رَ طــْهـذه الإشــكالات تُ     

ــــا أن نقــــول إنّ   قــــادر علــــى حــــلّ  الإســــلام لهــــذه الأســــئلة فــــلا يمكــــن لن
 الأمور تحتاج إلى إثبات .هذه ة ، كل مشاكل البشريّ 

ــ"وموضــوعنا      ــثْ يمكــن لنــا أن ن ـُ لكــي " طرحنــاهة الإســلامعالميّ  أنّ  تَ بِ
مشـكلة مـن المشـاكل لا  المشـاكل ، فـأيّ جميـع  ادر على حلّ الإسلام ق

 من القرآن الكريم ، وبعد ذلـك �تي لاً لها ، أوّ  أن يكون عند� الحلّ  بدّ 
يمكـن طـرح حلـول لمشــاكل  تي تتوافـق مـع القــرآن ، إذا لموا�ت الـّإلى الـرّ 
زمـان ومكـان ،  الإسـلام صـالح لكـلّ  ة فالمفروض أن لا نقـول إنّ البشريّ 

  حلـــولاً و�َ طــُـزمـــان ومكـــان اعْ  ه صـــالح لكـــلّ علـــى أنــّـ ونَ رُّ صِـــتُ كنـــتم ا  وإذ
 .للمشاكل 
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 قَ رِّ فَــمــن أن ن ـُ قــون الحلــول ، وهنــا لا بــدّ نعــم المســلمون اليــوم لا يطبّ     
قــــون القــــرآن ولا ســــلمون لا يطبّ المكــــان بــــين الإســــلام والمســــلمين ، إذا  

الإسلام ذلك ، الإسلام عنده  مِّلَ قون الإسلام فالمفروض أن لا نحَُ يطبّ 
أم لم يلتزموا ، فعدم التزام  مشكلة سواء التزم المسلمون بالحلّ  لكلّ  حلّ 

 .ة ظريّ ر على النّ المسلمين بالحلول لا يؤثّ 
 

 ة هي :ة الإسلاميّ ظريّ  النّ مثلاً 
ــي ـُ ينَ ذِ الَّــ اللهِ  يلِ بِ  سَــا فيِ و لُ اتِ قَــ"وَ      ــلاَ  اللهَ  نَّ وا إِ دُ تَــعْ  ت ـَلاَ وَ  مْ كُ ونَ لُ اتِ قَ  بُّ  يحُِ

 . )١( "ينَ دِ تَ عْ مُ ـال
 

هــذا هــو الإســلام  يقولــون بأنّ ، فين يعتــدون الإرهــابيّ  أنّ الآن نــرى     
ــــداء علــــى الآمنــــين ،  ــــيس هــــو  الإرهــــابيّين فعــــل نقــــول إنّ فديــــن الاعت ل

ـــلاَ  اللهَ  نَّ إِ "قـــول : الإســـلام ، الإســـلام ي ـــ بُّ  يحُِ ، هـــذه هـــي  "ينَ دِ تَ عْ مُ ـال
ة ، والمســلمون يقــاتلون مــن يقــاتلهم فقــط ، وحــروب ة الإســلاميّ ظريـّـالنّ 
ــ ة ة ، ولا توجــد حــرب هجوميـّـحــروب دفاعيـّـ لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ النّ

 و�تي ، وهــذا ســنبحثه تفصــيلاً  ى الله عليــه وآلــهلّ صــ بيّ ة عنــد النّــابتدائيّــ
 حـروباً ى الله عليـه وآلـه كانـت صـلّ  بيّ حـروب النـّجميع  ثباتات على أنّ بإ

فقـــط ، ولا يوجــــد  فاعيّ ه يوجـــد في الإســـلام الجهـــاد الـــدّ ، وأنـّــ ةً دفاعيـّــ
 ح ؛ لأنّ ـيـير صحـوان غـنـع "بيّ ـن ّـزوات الـوان "غـنـ، وع دائيّ ـتـاد الابــهـالج

 . ١٩٠البقرة :  )١(
                                                 



 )٥. . . عالميّة الإسلام ( .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١١٠
 

لّى الله عليــه صـ بيّ ، كـان النــّ ا قــطّ لم يَـغْــزُ أحـدً  لّى الله عليــه وآلـهصـ بيّ النـّ
والمســـــلمون يـــــدافعون عـــــن أنفســـــهم فقـــــط ، فـــــلا توجـــــد حـــــروب  وآلـــــه

ة فقـط ، في الإسلام ، توجـد حـروب دفاعيـّ ة ولا جهاد ابتدائيّ هجوميّ 
 .مم الأخرى لا يوجد في الإسلام اعتداء على الأو 

 :الكريم القرآن  ردّ دعوتهم إلى الإسلام ، نعطيك  نا نريدتقول بأنّ     
 يَ  هِـتيِ لَّـباِ  مْ لهُْ ادِ جَـوَ  ةِ نَ سَـالحَْ  ةِ ظَ عِ وْ مَ الْ وَ  ةِ مَ كْ لحَْ باِ  كَ بِّ رَ  يلِ بِ  سَ لىَ إِ  عُ "ادْ     

 . )١( "نُ سَ حْ أَ 
 بأنـّـك ليقاتــل الآخــرين ويقــتلهم بعنــوان دعــوتهم إلى الإســلام ، قــ     

با� مشـــكلة تحتـــاج إلى عـــلاج ، با� ، وموضـــوع السّـــريـــد الغنـــائم والسّـــت
 ؟ بي في الإسلام أو لا يوجدهل يوجد حكم السّ : نسأل 

العبيـد ؤال يحتاج إلى بحث للوصول إلى جواب ، وموضـوع هذا السّ     
الإســلام ، ولــو قلنــا علــى  حُ رَ طْــتي تُ با� مــن الإشــكالات الــّالإمــاء والسّــو 

الحروب على الأمم الأخرى لأجـل الحصـول  الإسلام يريد أن يشنّ  بأنّ 
 .اس اليوم لا يقبلون هكذا دين على الغنائم والسبا� فالنّ 

لاع مـن الاطـّ علـى المواقـع والقنـوات لا بـدّ  حُ رَ طـْتي تُ والإشكالات الّ     
عليهــا لكـــي نعرفهـــا ونجيــب عليهـــا ، وهـــدفنا مــن هـــذه المحاضـــرات هـــي 

تي ضــــمن تأإشــــكال  ، وإجابــــة كــــلّ  ذه الإشــــكالاتلإجابــــة علــــى هــــا
 .ذه الإشكالات فيه ه دُ ر ِـذي تَ وع الّ ضن المو ــه عـبحثـذي نالبحث الّ 

 . ١٢٥النّحل :  )١(
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اليهــــــود وتوجــــــد إشــــــكالات علــــــى الإســــــلام مــــــن الملحــــــدين ومــــــن     
ة بطرح الإشكالات علـى ة مختصّ لقنوات المسيحيّ ين ، وبعض االمسيحيّ و 

الإسلام ، البعض عنـده إشـكالات علـى القـرآن ، وبعـض الإشـكالات 
 لأنّ ؛  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ وا�ت ، وبعضــها علــى ســيرة النـّـعلــى الــرّ 

اث من صحاح ة ، فيأتون إلى الترّ وَّهَ شَ يرة في كتب المسلمين سيرة مُ السّ 
 هــائلاً  اعون اشــتغلوا شــغلاً ، والوضّــ ونَ لُ كِ شْــيُ ة وَ يّــة أو تاريخوكتــب روائيّــ

 لّى اللهصـ بيّ ، الآن صورة النـّ  عليه وآلهلّى اللهص بيّ في تشويه صورة النّ 
 لتنقيحهـــا ، لاً أن �تي إلى كتبنـــا أوّ  ة ، فـــلا بـــدّ وَّهَ شَـــصـــورة مُ  عليـــه وآلـــه
ــ هُ وِّ شَــالإســلام وتُ  هُ وِّ شَــتي تُ فــالأمور الــّ لا   عليــه وآلــهى اللهلّ صــ بيّ صــورة النّ

، فنحتاج إلى تنقيح تراث المسـلمين في جميـع المـذاهب ،  إزالتهامن  بدّ 
 المـــوروث ات تســـربّت إلى مـــوروث المســـلمين حـــتىّ وكثـــير مـــن الإســـرائيليّ 

هـا ، ولكنّ   عليـه وآلـهلّى اللهصـ بيّ ة عن النـّ، فتوجد روا�ت مرويّ  وائيّ الرّ 
فيها  ليهم السّلامة عة عن الأئمّ ويّ ة ، وتوجد روا�ت مر روا�ت إسرائيليّ 

أن نبحــــث عــــن جــــذورها ، فنتتبّــــع  وا�ت لا بــــدّ في الــــرّ و ،  اتموضــــوع
ه لا يوجــد جــل الوصــول إلى أصــولها وجــذورها ، ومشــكلتنا أنــّالرّوايــة لأ

 اث اليهـوديّ وراة والإنجيل وعلـى الـترّ لاع كافي على التّ عند المسلمين اطّ 
ينهـــا وبـــين تـــراث المســـلمين لنصـــل إلى لكـــي نقـــارن ب اث المســـيحيّ والـــترّ 

وراة والإنجيــــل الجـــذور ، فــــلا توجــــد عنــــد المســــلمين دراســــات كافيــــة للتــّــ
 خـاريـت ّـب الـتـى كـلـلاع عـد اطّ ــوجـ، ولا ي يّ ـحـيـسـوالم وديّ ـهـيـال ينـاثترّ ـوال
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 بيّ ين ، فهم حينما كـانوا في صـراع مـع النـّلموجودة عند اليهود والمسيحيّ ا

ا ، والمســلمون لا يوجــد عنــدهم معرفــة كتبــوا تاريخـًـ   عليــه وآلــهلّى اللهصــ
ين لكــي نــرى مــاذا يقولــون حيّ ياريخ المكتــوب عنــد اليهــود والمســبهــذا التّــ
 وعن المسلمين .  عليه وآلهلّى اللهص بيّ عن النّ 

 

ــُــوأهــــل ا     ــــاب حينمــــا ي ــــك أنّ ففي القــــرآن  ونَ رُ كَ ذْ لكت أهــــل  معــــنى ذل
ـــ وكـــانوا ،   عليـــه وآلـــهلّى اللهصـــ بيّ الكتـــاب كـــانوا موجـــودين في زمـــان النّ

ــيوجــد حِ كــان طــون علــى الإســلام ، و يخطّ  بــين أهــل الكتــاب  قــويّ  فٌ لْ
ا  رهيبـًة اليهود مع مشركي قريش ومـع المنـافقين ، واشـتغلوا شـغلاً وخاصّ 

لّى صــ بيّ مــن تتبــّع آثاره ، والنــّ ف لا بــدّ لْــلام ، وهــذا الحِ في تشــويه الإســ
 أثناء حياته يقول :  عليه وآلهالله

 ، فمـن كـذب علـيّ (الكِذَابـَة) ، وسـتكثر ة ابـَذَّ الكَ  كثـرت علـيّ قد  "    
 . )١(" . . . ارــنّ ــن الــده مــعـقـأ ما فليتبوّ دً متعمّ 

 

 عليـــه لّى اللهصـــ بيّ النــّـ ةأثنــاء حيـــاا فوضــع الأحاديـــث كـــان موجـــودً      
 بيّ ، ولكـن في الواقـع النـّ  عليـه وآلـهلّى اللهصـ بيّ قـال النـّ: ، يقولون  وآله
اليـوم عنـد المسـلمين  وائـيّ لم يقل ذلك ، الموروث الرّ   عليه وآلهلّى اللهص

وقــال   عليــه وآلــهلّى اللهصــ بيّ فيــه روا�ت كثــيرة موضــوعة ، وفيــه قــال النــّ
 ، لذلك يجب تنقيح كتب الرّوا�ت . ليه السّلامالإمام ع

 . ٢ح ٢٢٥ص ٢بحار الأنوار ج )١(
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، مثــل فــلان  ذي يضــع الأحاديــث �تي بســند قــويّ الشــخص الــّإنّ     
يضـع الحـديث ،  ، ثمّ   عليه وآلهلّى اللهص بيّ عن فلان عن فلان عن النّ 

وا�ت لا مجهــــول ، لــــذلك تمييــــز الــــرّ ولا يكتــــب الحــــديث عــــن شــــخص 
ند والمـتن معًـا ، والمـتن ند فقط ، بل عن طريق السّـيكون عن طريق السّ 

 .ومحتواها واية هو مضمون الرّ 
زمــان ومكــان تحتــاج إلى إثبــات ، فــلا  إذن صــلاحية الإســلام لكــلّ     
ثمّ موضوع من المواضيع نبحث فيه  لاحية ، فأيّ أن نثبت هذه الصّ  بدّ 

،  ظـــريّ النّ  مشـــكلة فيـــه ، وهـــذا هـــو الحـــلّ  لأيّ  الإســـلاميّ  الحـــلّ نعطـــي 
،  الإسـلاميّ  انية ونبينّ الحلّ لمشكلة الثّ إلى ا�تي ثمّ ويحتاج إلى تطبيق ، 

،  مشكلة من المشـاكل تحتـاج إلى حـلّ  ة المشاكل ، فكلّ وهكذا في بقيّ 
ـــــجَّ وَ ــتي تُ ـكالات الــّـــوالإشــــ ن الإجابــــة ـمــــ دّ ـرآن لا بـــــلام والقـــــإلى الإســــ هُ ـ

الإشـكال  عليها ، وإذا لا يوجد عند المسلمين الجواب فمعـنى ذلـك أنّ 
 قدرة على الإجابة . همصحيح ولا توجد عند

ولا ننظر إلى الإشـكالات المطروحـة قبـل ألـف سـنة ، ولا نرجـع إلى      
ة المطروحـــــة في ابقين لنـــــرى الإشـــــكالات العقائديــّـــكتـــــب العلمـــــاء السّـــــ

تي لا يطرحها اليوم أحد  للإشكالات الّ تطرح حلولاً ف، ابقة الأزمنة السّ 
 تلنــرى الإشــكالا أن �تي إلى زماننــا الحــاليّ  لا بــدّ لــذلك اس ، مــن النّــ

 لاً أوّ فـزمـان توجـد مجموعـة مـن الإشـكالات ،  المطروحة اليوم ، وفي كلّ 
 .ذي يعيشون فيه أن يعرف المسلمون إشكالات زما�م الّ  لا بدّ 
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 دّ الـرّ  أن يـتمّ   الملحدون عندهم إشكالات على وجود الإله ، لا بـدّ مثلاً 
ــ نجيــبعلــى إشــكالاتهم ، ولا  عليهــا  تي ردّ علــى الإشــكالات القديمــة الّ

عـة لا يطرحهـا اليـوم أحـد ، ودور العلمـاء متابالّتي و ، ابقون العلماء السّ 
علـــى الإســـلام مـــا هـــي إشـــكالاتهم في  ونَ لُ كِ شْـــذين يُ الإشــكالات ، والــّـ

عـالم في  رة ، وكـلّ  لهذه الإشكالات المعاصِـ، ونطرح حلولاً  زماننا الحاليّ 
ابقون كـــانوا علـــى الإشـــكالات المعاصـــرة لـــه ، وعلمـــاؤ� السّـــ دُّ رُ زمانـــه يَــــ

 .ون إشكالات زما�م يقومون بهذا الدور ويحلّ 
العقائـــد �تي إلى كتـــاب قـــديم لأحـــد  رِّسَ دَ حينمـــا نريـــد أن نــُـالآن و     

 الإشكالات الموجودة في ذاك الكتاب ، مـع أنّ  ابقين ونحلّ العلماء السّ 
أن �تي إلى الإشـكالات  هذه الإشكالات غير مطروحة اليوم ، فلا بدّ 

هو  الحيّ  ؛ لأنّ  أن ترجع إلى الأعلم الحيّ  طُ رَ ت ـَشْ ة ، لذلك يُ دَثَ حْ تَ سْ مُ ـال
يجــب  قليــد في الفقــه العملــيّ  في التّ ذي يتــابع المواضــيع الحديثــة ، حــتىّ الــّ
ق طــرح هــذه المســألة ابالمرجــع السّــ ، تقــول إنّ  جــوع إلى الأعلــم الحــيّ الرّ 

علـى ظروفـه  م بنـاءً ابق كـان يـتكلّ المرجـع السّـ ، نقول بأنّ  هاوبينّ رأيه في
ة بـــه ، فقـــد ة الخاصّـــكريـّــوعلـــى أســـاس منظومتـــه الف، ة ة والمكانيــّـمانيــّـالزّ 

يكون نفس الموضوع والمرجـع قبـل ألـف سـنة طـرح فتـوى معيَّنـة ، والآن 
تتغــيرّ مــن الممكــن أن مــان ة والمكانيــة في هــذا الزّ مانيّــروف الزّ ضــمن الظــّ

ا إلى تــــدخل عوامــــل جديــــدة ، فيجــــب أن نرجــــع دائمًــــ حيــــثالفتــــوى 
 دـاء على تقليـ مسألة البقد فيـيـلـقث التّ ـأتي في بحـذا يـ، وه م الحيّ ـالأعل
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 .ت الميّ 
وبعـــض الأشـــخاص إذا يوجـــد موضـــوع معـــينّ �تي بـــبعض الفتـــاوى     

يخ يخ المفيــــد أو الشّــــابقين قبــــل ألــــف ســــنة ، فيقــــول الشّــــللعلمــــاء السّــــ
كـــذا ، أو فتـــاوى العلمـــاء قبـــل مائـــة   قـــالا رضـــوان الله عليهمـــا وسيّ  ـّالطـــ

جوع إلى العلماء هذه الفتاوى كانت لزما�م ، يجب الرّ  سنة ، نقول إنّ 
مــاذا يقولــون في هــذا الموضــوع ، فــلا �تي إلى لنــرى الأحيــاء المعاصــرين 

نين في موضـوع معاصـر في زماننــا ابقين قبـل مئـات السّـآراء العلمـاء السّـ
  في أمــــر ثابــــت علــــى مــــرّ يطــــرح رأ�ً قــــد ابق لم السّــــاـالعــــ مـعـــــ، ن اليّ ـالحــــ

العصور ، فيمكن أن �خذ رأيه ، والإسلام يشـتمل علـى أحكـام ثابتـة 
ابقون والعلمــــــاء ابتــــــة العلمــــــاء السّــــــوأحكــــــام متغــــــيرّة ، في الأحكــــــام الثّ 

في الفقــه تعـالى مـون عــن نفـس الموضـوع ، مثــل وجـود الله ون يتكلّ الحـاليّ 
، ومثل  اس في الفقه الأخلاقيّ ـن ّـع الـامل مـعـت ّـالة كيفيّ ، ومثل   العقائديّ 

رح قــــد تختلــــف ، ومــــن ، ولكــــن طريقــــة الطــّــ لاة في الفقــــه العملــــيّ الصّــــ
 .ابتة الثّ  ائلة جديدة على هذه المسدلّ بأ �تواالممكن أن 

ابق ة في السّــروريّ  هــل الأمــور الضّــين ، مــثلاً وتوجــد متغــيرّات في الــدّ     
 ؟يوم ة الوريّ أن تكون ضر  لا بدّ 
ة ، قـــد توجـــد عقيـــدة ضـــروريّ   في الفقـــه العقائـــديّ نقـــول لا ، حـــتىّ     
ة ، روريّ ضّـمـن العقائـد غـير ال تصـير أن تغيرّت إلى يومها الا ، ولكنّ سابقً 

 غيرّ ،ـتـد تـد قـقائـعـض الـعـ ، ولكن بة لا تتغيرّ ـروريّ ـد ضـائـقـد عـم توجـعـن
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لّى ص بيّ هو على النّ ، هل يجوز السّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ  سهو النّ مثلاً 
 ؟ أو لا يجوز الله عليه وآله

كــان يقــول بجــواز   رضــوان الله عليــه دوقيخ الصّــترجــع إلى زمــان الشّــ    
ــــوقــــوع السّــــ ون لا لعلمــــاء الحــــاليّ ، وا لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ هو مــــن النّ

ــــواز سهــــون بجــــولــــقـي ، فـــبعض العقائـــد قـــد  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ و النّ
 ا تتغيرّ أو لا ؟تتغيرّ ، وكيف تعرف أ�ّ 

، كــان رأي   علــى أيّ ليل العلمــاء يتعــاملون مــع الــدّ  أنّ هــو الجــواب     
ا : مــــا هــــو د العلمــــاء ، فالعلمــــاء يســـألون دائمًــــنـــع ليل هــــو المهــــمّ والـــدّ 
 ؟ أيليل على هذا الرّ الدّ 

قـــد يقـــول أحـــد العلمـــاء بـــرأي معـــينّ ، والعلمـــاء حينمـــا يبحثـــون لا     
رأي مــن  ليل علــى أيّ أي فقــط ، بــل يبحثــون عــن الــدّ يتعــاملون مــع الــرّ 

أي ، لــذلك �خــذ بالفتــوى ويعمــل الآراء ، نعــم غــير العــالم يكتفــي بالــرّ 
ا يبحــث عــن دليــل وإنمّــ ا العــالم فــلا ينظــر إلى الفتــوى فقــط ،بهــا ، وأمّــ

بعض ، فيردّون على الآراء ، على العلماء بعضهم  دُّ ر ُـالفتوى ، لذلك يَ 
فهـــم ف، صـــاحب الـــرأّي عـــن في العـــالم والـــرّدّ علـــى الآراء لـــيس معنـــاه الطّ 

ق ـحـــين يتطـــوّر بســـبب الإشـــكالات والأجوبـــة عليهـــا ، فالعـــالم اللاّ الـــدّ 
و�تي بــــرأي جديــــد ،  ابق ،يطــــرح الإشــــكالات علــــى رأي العــــالم السّــــ

الم لا ـعـــة ، إذن مناقشــة رأي الينيــّة وغــير الدّ ينيــّر العلــوم الدّ وهكــذا تتطــوّ 
 لا الآراء نّ ـكـة ، ولـــوظــفـاء محـلمـالع ـمـكانــةالم ، فــعـال مـكانـةن ـــل مـل ّـقـت
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يوجـــد فيهـــا تقـــديس ، لـــذلك ينـــاقش العلمـــاء بعضـــهم الـــبعض ، ولــــو  
يخ  الشّـبعـض ، مـثلاً علـى لمـا ردّ العلمـاء بعضـهم  ةً سَـدَّ قَ كانت الآراء مُ 

، وهـذا لا رضـوان الله عليهمـا دوق يخ الصّـيـردّ علـى آراء الشّـقد المفيد 
كتــاب   ، لــذلك فــإنّ  مكانتــهدوق ولا يمــسّ يخ الصّــيقلّــل مــن قيمــة الشّــ

الآن يرجـع إليـه العلمـاء ،  دوق "مـن لا يحضـره الفقيـه" لحـدّ يخ الصّـشّ ال
أي آراء العلمــاء قابلــة للنقــاش ، فــلا يوجــد تقــديس لــلآراء ، والــرّ  ولكــنّ 

�خـــذ فإنــّـه ليل صـــحيح هـــذا الـــدّ  إلى دليلـــه ، فـــإذا رأى العـــالم أنّ  رُ ظــَـنْ ي ـُ
أي ، الــرّ  ليل غــير صــحيح فــيردّ علــى هــذاالــدّ  أي ، وإذا رأى أنّ بهــذا الــرّ 

د في قراءة النصّ الواحد ، فتوجد قراءات بالإضافة إلى ذلك يوجد تعدّ 
م إلى آخــر مــع ـالواحــد ، فالفتــاوى تتغــيرّ مــن عالــِ صّ دة للــنّ متعــدّ وأفهــام 

، وهــذا  اصّ الخــ هوايــة بفهمــكــل عــالم يفهــم الرّ   وايــة واحــدة ؛ لأنّ الرّ  أنّ 
وأفهـام احـد وقـراءات و  الواحـد ، نـصّ  صّ النّ وفهم د قراءات ى تعدّ يسمّ 
 ؟ عن العالم الآخر صّ دة ، لماذا هذا العالم يختلف في فهمه للنّ متعدّ 
روف الواحد بسبب دخالة الظـّ صّ فهم النّ قراءة و هذا الاختلاف في    
 ، إنســان يعــيش في قريــة قبــل لمة للعــاة والمنظومــة الفكريــّة والمكانيّــمانيّــالزّ 

ة بفهــم ه يفهــم الآ�ت القرآنيــّألــف ســنة ولم يخــرج إلى خــارج حــدود قريتــ
يعـيش في زماننـا آخـر ، ولكـن إنسـان  معينّ على مستوى فكره القـرويّ 

ة  وضــمن منظومتــه الفكريــّوضــمن الأطروحــات المختلفــة في العــالمَ  الحــاليّ 
 فـل ألـبـش قـيـعـذي كان يـالّ  رويّ ـقـان الــسـن ذاك الإنــير مــكثـع بـالأوس
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بفهـــم آخـــر مختلـــف عـــن ذاك الإنســـان يقـــرأ حينمـــا يقـــرأ القـــرآن  -ســنة 
وايــة ذي يعــيش في المدينــة يختلــف فهمــه للآيــة والرّ لــّ، الإنســان ا القــرويّ 

 . عن فهم الإنسان القرويّ 
ــّ     ،  ينيّ الــدّ  صّ للــنّ  فهمــهقراءتــه و ر في ة للعــالم تــؤثّ إذن المنظومــة الفكري
د في أوسـع ، فيوجـد تعـدّ  صّ ا يكون فهمه للـنّ زداد الإنسان علمً اما وكلّ 
 .الواحد  صّ النّ وفهم  ةقراء

 ؟ الواحد صّ النّ  ة وفهمد قراءليل على تعدّ ما هو الدّ تسأل : 
 صّ فهــــم الــــنّ قــــراءة و هــــو اخــــتلاف العلمــــاء في أنّ الــــدليل الجــــواب     

 .الواحد 
 ة وفهـــمد قـــراءه لا يوجـــد شـــيء اسمـــه تعـــدّ ترض بأنــّـوالـــبعض قـــد يعـــ    
فهــم قــراءة و الواحــد ، فنســأله : إذا لم يكــن اخــتلاف العلمــاء في  صّ الــنّ 
 علـى مـاذا يـدلّ ف ءة والفهـمد في القـراد دليل على وجود تعدّ الواح صّ النّ 

 !؟ الواحد صّ فهم النّ قراءة و اختلافهم في 
الواحــد هــو نفــس  صّ هــم الــنّ فقــراءة و قولنــا اخــتلاف العلمــاء في  إنّ     

الواحـــد ، فأحـــدهم يقــــول  صّ العلمـــاء للـــنّ وأفهـــام د قـــراءات معـــنى تعـــدّ 
،  الـــث يقـــول احتيـــاط وجـــوبيّ ، والثّ  اني يقـــول مســـتحبّ واجـــب ، والثــّـ

، وحينمـــــا نرجـــــع إلى كتـــــب هـــــؤلاء  ابـــــع يقـــــول احتيـــــاط اســـــتحبابيّ والرّ 
 .وا�ت فس الرّ ة ونم يرجعون إلى نفس الآ�ت القرآنيّ العلماء نجد أ�ّ 

 ؟ الأفهامالقراءات و ي إلى اختلاف ذي يؤدّ ما الّ نسأل : 
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ة ، ة والمكانيّــــمانيّــــروف الزّ ة للإنســــان والظــّــتــــدخل المنظومــــة الفكريــّــ    
يفهم  رضوان الله عليه ديخ المفي، فالشّ  صّ فهم مختلف للنّ قراءة و وجد تف

يخ المفيـد في فهـم ، والعلمـاء اليـوم قـد يختلفـون عـن الشّـ صّ ا من النّ شيئً 
 . صّ نفس النّ 

أس في الماء أثناء �ار شهر رمضان ، بسيط : رمس الرّ  مثال فقهيّ     
العلمـاء المعاصـرين يقـول بعـدم  أحـديام ، و المشهور يقولون ببطلان الصّ 

م يســـتندون إلى نفـــس يقـــول بالكراهـــة ، مـــع أّ�ـــإنمّـــا بطـــلان الصـــيام ، و 
الواحـد ،  صّ الأفهـام للـنّ القراءات و لاف ـتـى اخـلـل عـيـا دلـذه، و  دلةّالأ

واحـد  الواحـد ، نـصّ  صّ الـنّ  ة وفهمعن تعدّد قراء وسيأتي بحث مستقلّ 
 .أفهام العلماء فيه قراءات و تختلف 

موضـوع واسـع ،  "مة الإسـلاعالميـّ"موضـوع  ب المواضـيع لأنّ وتتشـعّ     
عنـــوان ســـنبحثه في  والآن نطــرح بعـــض العنــاوين بشـــكل مختصـــر ، وكــلّ 

، وجميع هذه العناوين تحتاج إلى بحوث  ة محاضرات بشكل تفصيليّ عدّ 
الواحـــد مطـــروح في  صّ الـــنّ  ة وفهـــمد قـــراءة ، والآن موضـــوع تعـــدّ مســـتقلّ 

ة صـــــوص القرآنيــّـــه ، فهـــــل يــــدخل هـــــذا الموضـــــوع في فهــــم النّ العــــالم كلــّـــ
 ؟ ة أو لا يدخلوائيّ والرّ 
ه ا لكي نصل إلى نتيجة ، وهي أنـّا تفصيليًّ أن نبحثه بحثً  هذا لا بدّ     

ة أو توجد وحـدة ينيّ صوص الدّ في النّ والأفهام قراءات الد هل يوجد تعدّ 
 ؟صوص وفهمها في قراءة النّ 
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د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ة الإسلامعالميّ 

 )٦ ( 
 )١( ة الإسلامتابع مظاهر عالميّ 

 
 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـوصــــــالعــــــالمين 
 اهرين .الطّ 

ة الإســـلام ، أخـــذ� أربعـــة مظـــاهر ، كـــان الكـــلام في مظـــاهر عالميــّـ      
 وندخل إلى باقي المظاهر :

 المظهر الخامس :
لا ةَ ولا انحيازَ لأحـد علـى أحـد ، أو لـذكر علـى أنثـى ، و لا عنصريّ     
ــــدّ  ــــذ العصــــبيّ مــــن  ب ــــنب ــــوفّر المســــاواة ة والعشــــائريّ ة والقبليّ ة ، فالإســــلام ي

تي تأتي ة في هـــذا الموضـــوع والـّــاس ، والمســـألة المهمّـــوالعدالـــة لجميـــع النـّــ
 الإشكالات عليها هي :

 ؟ هل حفظ الإسلام مكانة المرأة    

في منطقة في دولة الكويت ة ـي ّـة الأسبوعيوانيّ هذه المحاضرة في الدّ  تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 . م ١/١٢/٢٠١٧هـ الموافق  ١٤٣٩ ربيع الأوّل١٢ ةــعـمـالج، ن اــيــب

- ١٢١ - 
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حفــظ الإســلام حقــوق غــير المســلمين مــن أهــل الكتــاب ومــن هــل     
 ؟سلاميّ غير أهل الكتاب في المجتمع الإ

تان : مكانـة المـرأة في ة الإسلام نقطتان مهمّ توجد في موضوع عالميّ     
، والإشـكالات  الإسلام ، وحقوق غير المسـلمين في المجتمـع الإسـلاميّ 

 قطتين .تأتي في هاتين النّ 
منهــا عــدم حفــظ مكانــة  مُ هَــفْ ي ـُقــد الكــريم بعــض الآ�ت في القــرآن     

 :كما في الآية وجات  المرأة ، مثل ضرب الزّ 
ـــــلاَّ وَ "     ـــــعِ فَ  نَّ هُ وزَ شُـــــنُ  ونَ افُ  تخََـــــتيِ ال ـــــاهْ وَ  نَّ وهُ ظُ  عِ اجِ ضَـــــمَ  الْ فيِ  نَّ وهُ رُ جُ

 . )١( "نَّ وهُ بُ رِ اضْ وَ 
رهــا تي ظاهوعــدم حفــظ حقــوق غــير المســلمين ، كمــا في الآ�ت الــّ    

 قتال المشركين وقتلهم ، مثل :
 . )٢( "ةً افَّ كَ   ينَ كِ رِ شْ مُ ـوا اللُ اتِ قَ "وَ     
 . )٣( "فاَقـْتـُلُوا الـْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ "    
ــ     ة وهــذان الموضــوعان يحتاجــان إلى عــلاج ، فــإذا أرد� أن نبــينّ عالميّ

 هناو الموضوعين ، أن نجيب عن الإشكالات في هذين  الإسلام فلا بدّ 
 ان فيـران سيأتيـذان الأمـتي سنبحث فيها ، وهينّ العناوين الّ ـد أن نبـريـن

 . ٣٤ساء : النّ  )١(
 . ٣٦التّوبة :  )٢(
 . ٥:  سّورة السّابقةال )٣(
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القـرآن حفـظ حقـوق  فصيل لنثبت أنّ ين نتناولهما بالتّ موضوعين مستقلّ 
 المرأة وحقوق غير المسلمين .

ــوســنأتي إلى الــرّ      بعــض  في تي فيهــا كثــير مــن الآفــات ، مــثلاً وا�ت الّ
 : توا�الرّ 

هَا  رٌّ شَ  ةُ أَ رْ مَ ـ"ال      . )١(" كُلُّهَا ، وَشَرُّ مَا فِيهَا أنََّهُ لاَ بدَُّ مِنـْ
 . )٢("مَا رأَيَْتُ مِنْ َ�قِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ . . ."     
 .وا�ت  من مثل هذه الرّ والإشكالات على الإسلام تأتي    

 :وكذلك موضوع الجزية على أهل الكتاب 
لْيـَـوْمِ الآْخِـرِ وَلاَ يحَُرّمُِـونَ مَـا حَـرَّمَ لاَ باِ قاَتلُِوا الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ بِالِله وَ "    

وا طـُعْ ي ـُ اللهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينُونَ دِيـنَ الحْـَقِّ مِـنَ الَّـذِينَ أُوتـُوا الْكِتـَابَ حَـتىَّ 
 . )٣( "ونَ رُ اغِ صَ  مْ هُ وَ  دٍ ن يَ عَ  ةَ يَ زْ الجِْ 

؟ هل الآية تفرض الجزيـة علـى أهـل الكتـاب أو  ما معنى هذه الآية    
 لها معنى آخر ؟

ة ، ، أي يعطون الجزية مع إهانة وذلّ  "ونَ رُ اغِ صَ  مْ هُ وَ " : والآية تقول   
ســــياق  أو أنّ ا ا شــــرعيًّ ي حكمًــــطِــــعْ فهــــل الجزيــــة علــــى أهــــل الكتــــاب ت ـُ

 ؟  آخرالآ�ت يعطي معنىً 

 . ٥٣ح ٢٥٢ص ١٠٠ج بحار الأنوار )١(
 . ٦١ص ١، صحيح مسلم ج ٧٨ص ١صحيح البخاريّ ج )٢(
 . ٢٩وبة : التّ  )٣(
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هـا المناسـب حينمـا نبحـث هذه الأسئلة ستأتي الإجابة عنها في محلّ     
 .موضوع الجزية في الإسلام في 
ا ن يـدفعوا الجزيـة وإمّـا أوا وإمّـمُ لِ سْـا أن يُ أهل الكتاب إمّـيقال بأنّ و     
وا ، وهــذا لــُت ـَقْ ا أن ي ـُوا وإمّــمُ لِ سْــا أن يُ وا ، وغــير أهــل الكتــاب إمّــلــُت ـَقْ أن ي ـُ

أن   لا بــــدّ لاً ا إلى عــــلاج ، فــــأوّ هــــو المطــــروح الآن ، وهــــذا يحتــــاج أيضًــــ
في  الإنسـان حــرّ  هـل؟  ة الاعتقـاد أو لايـّنبحـث هـل كفـل الإسـلام حرّ 

 ؟عقيدة يريدها  أن يتّخذ أيّ 
ض عـــــرّ التّ  لا يـــــتمّ لكـــــن ا معـــــه ، و قـــــاش يكـــــون مفتوحًـــــنعــــم باب النّ     

 .لأمواله ولا عرضه ولا دمه 
ة الاعتقــاد في القــرآن ، فهــل القــرآن حفــظ يــّبــدأ البحــث عــن حرّ نو     
 ة الاعتقاد للإنسان أو لا ؟يّ حرّ 

ــــرّ إلى اوبعــــد ذلــــك �تي      ــــل ــــة يكــــون البحــــث بحثً ا وا�ت ، وفي البداي
الـروا�ت تتوافـق مـع القـرآن أو لا  وا�ت لنـرى أنّ �تي إلى الرّ  ا ، ثمّ قرآنيًّ 

 .تتوافق 
إنسـان  الإسلام لا يرضى بإهانـة أيّ  ولنأخذ هذه القاعدة وهي أنّ     

ــ المــرأة ت ـُ، مــثلاً قــرآنيّ أو انتقاصــه ، وهــذا أصــل  ــ صُ قَ ت ـَنـْ ا امــرأة ، أو لأّ�
ــغــير المســلم ي ـُ  لأيّ  لّ  يرضــى بالــذّ ه غــير مســلم ، الإســلام لالأنـّـ صُ قَ ت ـَنـْ

إذا ارتكــب جريمــة  انُ هَــا ، والمســلم قــد ي ـُ لــو لم يكــن مســلمً حــتىّ  إنســان
 .جن عقوبة له ، والسّ  نُ جَ سْ يُ وَ 
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ــــالمــــرأة لا ت ـُ      انُ هَــــغــــير المســــلم لا ي ـُو ،  "المــــرأة"بســــبب عنــــوان  صُ قَ ت ـَنـْ
هـــا نصـــب علنجخـــذ هـــذه القاعـــدة و �، و "غـــير المســـلم"بســـبب عنـــوان 

روايــــة تأتي بإهانــــة أو اســــتنقاص للمــــرأة أو لغــــير  أيّ  ، وهــــي أنّ  نــــاأعين
ا روايــــة تخــــالف ة أو لطائفــــة أو لقبيلــــة أو لعشــــيرة فإّ�ــــالمســــلم أو لقوميــّــ

كـريم قول يقـول بهـا ، فـالقرآن ال رفضها ورفض أيّ  القرآن الكريم ، فيتمّ 
 .ة جاء بمبدأ الكرامة الإنسانيّ 

 . )١( "مَ  آدَ نيِ ا بَ نَ مْ رَّ كَ   دْ قَ لَ "وَ     
 مبــدأ إســلاميّ  ذاأن تكــون محفوظــة ، وهــ إنســان لا بــدّ  فكرامــة أيّ     

رسـالة ، فـإذا طرحنـا  ة أيّ ة تتناسـب مـع عالميـّ، الكرامـة الإنسـانيّ  عـالميّ 
 كـــدين يكــون مقبــولاً  ينإنســان فهـــذا الــدّ  الإســلام يحفــظ كرامــة أيّ  أنّ 

أن تكون حقوق الإنسـان موجـودة في الإسـلام قبـل أن  ، ولا بدّ  عالميّ 
عـن  حدة حقـوق الإنسـان ، وسـيأتي بحـث مسـتقلّ تطرح هيئة الأمم المتّ 

أن تكـــــون  إنســـــان لا بـــــدّ  حقـــــوق الإنســـــان في القـــــرآن ، فحقـــــوق أيّ 
نأخــــذ بهــــا ، تي تتوافــــق مــــع القــــرآن فوا�ت الــّــ�تي إلى الــــرّ  ، ثمّ  محفوظــــةً 

 .توافق نرفضها تتي لا وا�ت الّ والرّ 
وايــة مقطوعـــة الرّ هـــذه ، و  مـــن الجــنّ  حــيّ  الأكـــراد  في روايــة أنّ مــثلاً     
 فُ رَ عْــ، ولا ي ـُ" هُ ثــَدَّ ، فيهــا "عمّــن حَ ة لَ سَــرْ ند أو مُ أو ضــعيفة السّــ ندالسّــ

 هذا المحدِّث .من هو 

 . ٧٠الإسراء :  )١(
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ن بـن الحكـم عمّـ د عـن علـيّ د بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّـمحمّ     
لام قـــال : ســـألت أبا عبـــدالله عليـــه السّـــ اميّ بيـــع الشّـــثـــه عـــن أبي الرّ حدّ 

م لا يزالــــون يجيئــــون بالبيــــع ا مــــن الأكــــراد وإّ�ــــعنــــد� قومًــــ فقلــــت : إنّ 
الأكـراد  لا تخالطوهم فـإنّ ،  الربيع � أبا"فنخالطهم ونبايعهم . فقال : 

 . )١( "كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم  من أحياء الجنّ  حيّ 
 

ا وقــد تجــد بعــض الفتــاوى تقــول بكراهــة المعاملــة مــع الأكــراد اســتنادً     
ا خـــلاف لأّ�ـــ لُ بَـــقْ وايـــة لا ت ـُ، فمثـــل هـــذه الرّ الضـــعيفة وايـــة إلى هـــذه الرّ 

وايـــة علـــى التمييـــز في هـــذه الرّ  لقـــرآن لأنّ روح القـــرآن ، وتتعـــارض مـــع ا
ا لهـم قومً   أنّ ة ، ولا يتبنىّ ة ، والإسلام لا يدعو إلى القوميّ أساس القوميّ 

وا�ت لا ا آخـــرين لـــيس لهـــم الكرامـــة ، فأمثـــال هـــذه الـــرّ ـومًــــة وقـالكرامـــ
روايــة تخــالف القــرآن تكــون مرفوضــة ، وخــلال البحــوث  أيّ  ، إنّ  لُ بــَقْ ت ـُ

�تي إلى  ة ثمّ  القاعــدة القرآنيـّـلاً وا�ت ، نبــينّ أوّ لــة مــن الــرّ ســنأتي إلى أمث
 .ا تخالف القرآن وا�ت لنبينّ أ�ّ هذه الرّ 

 

 :إذن 
، والإسلام يحافظ على  عالميّ  ة مبدأ إسلاميّ مبدأ الكرامة الإنسانيّ      

ــقْ روايــة تخــالف كرامــة الإنســان لا ت ـُ هــذا المبــدأ بقــوة ، فــأيّ   لــو  حــتىّ  لُ بَ
 ند .يحة السّ كانت صح

 . ٢ح ١٥٨ص ٥افي جالك )١(
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 ادس :المظهر السّ 
ة ضـــــمن العـــــدل غـــــير المســـــلمين يعيشـــــون في المجتمعـــــات الإســـــلاميّ     
علـى أسـاس ديـنهم ، ولا  ونَ زُ ـيَّ ــة والمساواة وحفظ الحقوق ، فلا يمَُ يّ والحرّ 

ى علـــــى دَ تــَـــعْ ي علـــــيهم لا بقـــــول ولا بفعـــــل ، ولا ي ـُعـــــدّ يجـــــوز لأحـــــدٍ التّ 
دمــــائهم ولا علــــى أعراضــــهم  ولا علــــى أمــــوالهم ، فــــدماؤهم وأعراضــــهم 
وأموالهم محترمة سواء كانوا من أهل الكتاب أم من غـير أهـل الكتـاب ، 

ي علــى أموالــه ، هــذه عــدّ لا يجــوز التّ فــعنــده أمــوال   إنســان بــوذيّ مــثلاً 
 أو أيّ   يجـوز الاعتـداء علـى أمـوال البـوذيّ لـه ، فـلا الأموال ملـك وحـقّ 

ا أو  لو كان يعبـد قـردً ة ، حتىّ ة أم وضعيّ د�نة أخرى سواء كانت سماويّ 
 ذي اكتسب هذا المال بجهده ، فماله محترم .ا ، المال ماله ، هو الّ فأرً 

اس بــلا اســتثناء ، كــان والإســلام يســعى إلى تأليــف قلــوب جميــع النــّ    
،  أو ديــن غــير سمــاويّ  م ، كــان عنــده ديــن سمــاويّ ا أو غــير مســلمســلمً 
أن تقـــوم العلاقـــة معـــه علـــى  لا بـــدّ  يّ خ لـــو كـــان عنـــدك جـــار ســـيمـــثلاً 

ر اس بأخــلاق لتــأثّ حســن الجــوار ، لــو كــان المســلمون يتعــاملون مــع النـّـ
اس بالمســلمين ، لــو كانــت المجتمعــات المســلمة تتعامــل بأخــلاق مــع النّــ

 لــو  حــتىّ  الوافــد المشــكلة أنّ  ســلام ، ولكــنّ وا بالإبُــجِ عْ غــير المســلمين لأُ 
ا أخ أو اس صــنفان : إمّــمعــه بإهانــة وكِــبرْ ، والنـّـ لُ امَــعَ ت ـَا ي ـُكــان مســلمً 

 جميـــعة ، فا أخ أو أخـــت لـــك في الإنســـانيّ ين وإمّـــأخـــت لـــك في الـــدّ 
 كـه إلى أمّ ـينتهي نسبالفـرد ذا ـاء ، هوّ ـبهم إلى آدم وحـاس ينتهي نسـالنّ 
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ــــك ، فغــــير المســــلم أخ أو أخــــت لــــك في  وأبيــــك فهــــو أخ أو أخــــت ل
كمــا بمســتوى واحــد مــن هــو نظــير لــك في الخلــق بمعــنى أنّ و ة ، الإنســانيّ 

، وأخ  ا أو مسـلمةً ين إذا كـان مسـلمً ق ، فأخ أو أخت لك في الدّ لْ الخَ 
، فتتعامـــل  ا أو مســـلمةً ة إذا لم يكـــن مســـلمً نســـانيّ أو أخـــت لـــك في الإ

 ة .معهما على أساس الإنسانيّ 
 

 . )١( "مَ  آدَ نيِ ا بَ نَ مْ رَّ كَ   دْ قَ لَ "وَ     
 

ة في كثـــــير مـــــن الأحكـــــام ـا أساسيّــــــا لأّ�ـــــة كثـــــيرً ـذه الآيــــــر هـــــرّ ـونكـــــ    
 ة .رعيّ الشّ 

 

 لَ ائِ بَ ق ـَ وَ وباً عُ شُ  مْ اكُ نَ لْ عَ جَ ى وَ ثَ ن ـْأُ وَ  رٍ كَ ن ذَ م مِّ اكُ نَ قْ لَ  خَ �َّ إِ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ     
 . )٢( "مْ اكُ قَ ت ـْأَ  اللهِ  دَ نْ عِ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ  نَّ وا إِ فُ ارَ عَ ت ـَلِ 

 

كر والأنثى في مستوى واحـد مـن لجميع الناس ، الذّ  هٌ جَّ وَ مُ  طابُ الخِ     
 .كر أفضل من الأنثى الذّ  ق ، والآية لم تقل إنّ لْ الخَ 

 

 ؟ )٣( "اءِ سَ ى النِّ لَ عَ  ونَ امُ وَّ ق ـَ الُ جَ "الرِّ  : فعل بآيةتسأل : وماذا ن    
 

جــل علــى هــا في بحــث قوامــة الرّ ســتأتي الآيــة في محلّ  والجــواب هــو أنــّه    
 ؟ المرأة ، فما معنى القوامة

 . ٧٠الإسراء :  )١(
 . ١٣:  الحجرات )٢(
 . ٣٤ساء : النّ  )٣(
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الأب في يكــــون  ةفريقيــّــالأعــــض المجتمعــــات بفي ه أنــّــ لَ قِــــوحســــبما نُ     
بخ وغـيره ، والمـرأة تخـرج للعمـل ، في البيت للقيام بأعمال المنزل من الطّ 

 ؟ ذاك المجتمع القوامة لمن
 . وجة والأمّ القوامة هناك للزّ     
 ؟ )١( "ةٌ جَ رَ دَ  نَّ هِ يْ لَ عَ  الِ جَ لرِّ لِ "وَ : ية ماذا نفعل بآو     
جــــل الرّ  ة وأنّ درجــــة في الأفضـــليّ هـــي ل ؟ هــــ رجـــةمـــا هـــي هــــذه الدّ     

 ؟ جل يختلف عن خلق المرأةالرّ  قُ لْ هل خَ و ؟  قلْ أفضل من المرأة في الخَ 
 سُ فْـجـل هـي ن ـَالرَّ  سُ فْـواحـدة ، ن ـَ سٍ فْـا مـن ن ـَقَـلِ جل والمـرأة خُ الرّ إنّ     

 .المرأة لا شيء آخر 
�قصــة المــرأة تكــون  جــل علــى المــرأة بحيــث إنّ ة للرّ هــل توجــد أفضــليّ     

 ؟ ارج عند المسلميندين وعقل كما هو الدّ 
رأة ـي امـــم هـــعـــول نـقـــتـذا ، فـت كـــلـــعـرأة فـك المـــلـــت ك إنّ ـل لــــــيــإذا ق    

ة مــن هــو نــا لــو راجعنــا تاريــخ البشــريّ ، مــع أنّ  -بصــيغة الاســتنقاص  -
 ؟ جلسبب المشاكل في العالم : المرأة أو الرّ 

 ؟ ساءجال أو النّ رّ الحروب من يقوم بها : ال    
سـاء ، جال لا مـن النّ اريخ نشأت من الرّ ة عبر التّ مشاكل البشريّ إنّ     

ــقــد تجــد أحيــا�ً  ب المشــاكل كــامرأة لــوط أو امــرأة اريخ امــرأة تســبّ  في التّ
 دودات ،ـعـاء مـسـخ نـاريـت ّـبر الـشاكل عـبن المـب ّـتي سلاّ ـاء الـسـن ّـالفـوح ، ــن

 . ٢٢٨البقرة :  )١(
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جــال هـــم ســبب المشـــاكل في العــالم ، جميـــع الحــروب في العـــالم الرّ  عــادةً و 
لـزعيمهم  وا في الحـروب إرضـاءً لُ تِ جال قُ سببها رجال ، كم من ملايين الرّ 

 ؟! جل أو المرأةفمن هو �قص العقل : الرّ  ؟ جلالرّ 
،  ة عقل الرجل ، وهو إثبات وجدانيّ لقلّ  اريخيّ التّ هذا هو الإثبات     

هـــذا اليــوم هـــم  ولحــدّ في العــالم ســبب المشـــاكل  فأنــت تــرى بنفســـك أنّ 
اليــــوم ســــببه شــــياطين الإنــــس  خطــــيط العــــالميّ التّ و ســــاء ، جــــال لا النّ الرّ 
 جال .الرّ 

 . )١( "وافُ ارَ عَ ت ـَلِ  لَ ائِ بَ ق ـَ وَ وباً عُ شُ  مْ اكُ نَ لْ عَ جَ "وَ     
عـــارف لا التّ هـــي عوب والقبائـــل في العـــالم مـــن جعـــل الله للشّـــ الغايـــة    
مــــن وجـــود الاحــــترام  عـــارف فــــلا بـــدّ مـــن أجــــل التّ كــــان قاتـــل ، فـــإذا  التّ 

أنـــت كـــافر : تقـــول لـــه فل بيـــنهم ، وإذا تريـــد أن تتعـــارف معهـــم المتبـــادَ 
 ؟ عارف أو العداوةق التّ نجس ، فهل يتحقّ 

عــارف يســتلزم إقامــة عــارفوا ، والتّ اس أن يتيريــد مــن النــّ وجــلّ  عــزّ الله     
ول عوب وبــين الــدّ علاقــات بــين الأفــراد وبــين الشّــالو العلاقــات معهــم ، 

 ة .والكرامة الإنسانيّ المتبادل تكون على أساس الاحترام 
ة أحكـام ، منهــا ، وهـذا ينـتج منـه عـدّ  مٌ رَ تـَـمحُْ  إنسـان مكـرَّمٌ  إذن كـلّ     

ة أو اتيـّـــقــــول بطهارتــــه الذّ مســــألة طهــــارة أو نجاســــة الإنســــان ، فهــــل ن
 ؟ ةاتيّ بنجاسته الذّ 

 . ١٣الحجرات :  )١(
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أي يكـــون  - الإنســان غــير المســلم إذا كــان يعتقــد بكتــاب سمــاويّ     
 ؟ هل هو طاهر أو نجس ذاتاً  -من أهل الكتاب 

 كـالبوذيّ   - عتقـد بـدين وضـعيّ وإذا لم يكن من أهـل الكتـاب بـل ي    
 ؟ هل هو طاهر أو نجس ذاتاً  - يّ خيأو السّ 

 هــــــل يتعـــــارض مــــــع كرامتــــــه غــــــير المســـــلم نجــــــس ذاتاً  وإذا قلنـــــا بأنّ     
 ؟ ة أو لا يتعارضالإنسانيّ 

 -كمــا تقــول الآيــة   -ة نعــم يتعــارض ، فــإذا قلنــا بالكرامــة الإنســانيّ     
  .ا ذاتاً إنسان يكون طاهرً  كلّ   فإنّ 
أن  عوب والقبائــــل فــــلا بــــدّ عــــارف بــــين الشّــــق التّ إذا أرد� أن يتحقّــــ    

ه نجـس إنسان ، وإذا قال المسلمون عنه بأنـّ ة لكلّ اتيّ هارة الذّ نقول بالطّ 
 عارف معهم .ه لا يقبل بالتّ فإنّ 

 . )١( "مْ اكُ قَ ت ـْأَ  اللهِ  دَ نْ عِ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ  نَّ "إِ     
ــــوَ الخطــــاب مُ      ــــ هٌ جَّ ــــعــــزّ وجــــلّ والله اس ، لجميــــع النّ اس يريــــد مــــن النّ
 ؟الكريمة  ؟ وما معنى الأتقى في الآية قوىقوى ، فما معنى التّ التّ 

ا قـوى بأّ�ـالتّ  رِّفَ عَـا لخصوص المسلمين لكـي ن ـُجَّهً وَ الخطاب ليس مُ     
لتقــوى  رعيّ عريــف الشّــمــات ، هــذا هــو التّ الالتــزام بالواجبــات وتــرك المحرّ 

مــــات ذي يلتــــزم بالواجبــــات ويــــترك المحرّ الــّــ قــــي هــــوالمســــلم ، فيكــــون المتّ 
 اس لاـن ّـلجميع ال هٌ ــجَّ وَ ـة مُ ــاب في الآيـطـ، والخ رع الإسلاميّ ـشّ ـب الـسـح

 . ١٣الحجرات :  )١(
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اس أن يكــون متّقــين ، فتوجــد لخصــوص المســلمين ، والله يريــد مــن النـّـ
اس ، ا مــع جميــع النّــأن يكــون متناســبً  عريــف لا بــدّ ة ، والتّ وى إنســانيّ تقــ

تي تريـد الحة الـّة الصّـة الإنسانيّ فسيّ ا هي النّ قوى بأ�ّ التّ  رِّفَ عَ ويمكن أن ن ـُ
ـــ ـــ رّ اس ولا تريـــد الشّـــالخـــير لجميـــع النّ ـــلأحـــد مـــن النّ ب علـــى اس ، وتترتّ

والأذى  رّ الشّـ وكـفّ ة نتـائج ، ومـن نتائجهـا نشـر الخـير قوى الإنسانيّ التّ 
 ين أو مـن ديـن آخـر سمـاويّ وعدم الاعتداء على الآخرين من نفس الدّ 

ذي لا الــّ ديــنيّ الملحــد وغــير الملحــد ، واللاّ  ديــنيّ  اللاّ بــل حــتىّ  أو وضــعيّ 
ذي يعتقــد الــّ ديــنيّ ا اللاّ يعتقــد بوجــود إلــه خــالق فهــذا هــو الملحــد ، وأمّــ

ذي الخــالق لــيس هــو الله الـّـ الإلــه ه يقــول بأنّ بوجــود إلــه خــالق ، ولكنـّـ
ون ، ولا ذي يقـول بــه اليهـود أو المســيحيّ يقـول بـه المســلمون أو الإلـه الــّ

 .ا ا ربوبيًّ يعتقد بالأد�ن ، فيكون لادينيًّ 
الله شــديد العقــاب ، وممارســات المســلمين  والمســلمون يطرحــون أنّ     
أن يكـون  الإلـه لا بـدّ  الله شـديد العقـاب ، والمفـروض أنّ  على أنّ  تدلّ 

صــــورة الله أمــــام العــــالم ،  ونَ وّهُِ شَــــحمــــة والخــــير ، والمســــلمون يُ ا للرّ مصــــدرً 
الله  ســـببه المســـلمون ، والأصــــل أنّ ســــبحانه اس بالله وعـــدم اعتقـــاد النـّــ

المســــلمين  ا بعبــــاده فــــالمفروض أنّ رحــــيم بعبــــاده ، فــــإذا كــــان الله رحيمًــــ
ليـــوم لا يطرحـــون  اينالإرهـــابيّ  يكونـــون رحمـــاء مـــع جميـــع النـــاس ، ولكـــنّ 

ه ديـن الإرهـاب ، أنـّهـي ورة المنعكسـة عـن الإسـلام حمة ، والصّـمبدأ الرّ 
 الله وأنّ  الٌ ـتَّ ـه قَ ـعلى أنّ  ـلّى الله علـيـه وآلـهص بيّ ـون النّ ـرحـطـون يـي ّـابـوالإره
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 .المشركين في العالم ار و الكفّ د قتل جميع يريسبحانه 
هــذا  ذي يعتقـد بوجــود إلـه خــالق للكـون لا يعتقــد أنّ الــّ شّـخصوال    

الإلــــه الخــــالق هــــو الله نتيجــــة ممارســــات المســــلمين ، فالمســــلمون تســــبّبوا 
وصـــــورة  لّى الله عليـــــه وآلـــــهصـــــ بيّ وصـــــورة النــّـــتعـــــالى بتشـــــويه صـــــورة الله 

 .الإسلام 
ــــزون بــــين المســــلم الإرهــــابيّ رق و وفي الشّــــ     والمســــلم غــــير  الغــــرب لا يميّ

هؤلاء  هو الصورة المنعكسة عن المسلم ، تقول إنّ  ، فالإرهابيّ  الإرهابيّ 
ـــون الإســـلام ، فنقـــول بأنــّـالإرهـــابيّ  أمـــام العـــالم هـــؤلاء يمثلّـــون  هين لا يمثلّ

 . ةيّ ئة ورواقرآنيّ  نصوصم يستندون إلى الإسلام لأ�ّ 
تحتــــاج إلى تغيــــير ، فــــإذا كانــــت  عــــن الله ســــبحانه ورةهــــذه الصّــــإنّ     
أن  هـــذا الإلـــه ، ولا بـــدّ  لُ بَـــقْ الله شـــديد العقـــاب فـــلا ي ـُ ورة هـــي أنّ الصّـــ

أن تظهــــر بــــين المســــلمين ،  حمــــة لا بــــدّ الله رحــــيم ، وهــــذه الرّ  نطــــرح أنّ 
اس اس ، لا أن يتعامـــل المســـلمون مـــع النــّـويكـــون المســـلمون رحمـــاء بالنــّـ

المشـــركين ، الكفّـــار و ه يجـــب قتـــل جميـــع العقـــاب وأنــّـ ةعلـــى أســـاس شـــدّ 
ة تكـون لمجموعـة قليلـة الجنّ   لألف شخص فقط ، وأنّ ويكون هذا العالمَ 

 بناءم ، وهذا هم في �ر جهنّ اس كلّ من المسلمين ، وباقي المسلمين والنّ 
المســلمين ينقســمون إلى ثــلاث وســبعين فرقــة ، واحــدة �جيــة  علــى أنّ 

ا ، مـع قة جـدًّ اجية ضمن دائرة ضيّ ، فحصر� الفرقة النّ  اروالباقي في النّ 
 الأساس اس ؛ لأنّ ة يكونون أكثر النّ اخلين إلى الجنّ الدّ  المفروض أنّ  أنّ 
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حمــة ســاس الرّ اس علـى أة ، وإذا كــان الله يتعامــل مـع النــّحمــة الإلهيـّهـو الرّ 
ا مجموعــة قليلــة جــدًّ  ة ، وتظــلّ اس يــدخلون إلى الجنــّأكثــر النــّ أنّ  فــلا بــدّ 

 .ار يدخلون إلى النّ 
مــذهب يقــول  كــلّ   بــين المســلمين هــي أنّ اليــوم الفكــرة المطروحــة إنّ     

ار نحــن الفرقـــة الناجيــة ، وباقـــي المســلمين مـــن المــذاهب الأخـــرى والكفّـــ
 .هم في النار والمشركون كلّ 

ــ الأصــل أنّ  هــل هــذه الفكــرة صــحيحة أو أنّ      اس يــدخلون أكثــر النّ
أكثــر  ؟ وكيــف يمكــن لنــا بيــان أنّ  ه يتناســب مــع رحمــة اللهة لأنــّالجنّــإلى 
ا فئة قليلة  ة وتظلّ اس يدخلون الجنّ النّ   ؟ اريدخلون النّ جدًّ

 .إن شاء الله تعالى  هذا سيأتي في بحث مستقلّ و     
 :إذن 
ســواء  هــو عــدم الاعتــداء علــى الآخــرين ميّ القــرآنيّ الإســلاالأصــل     

ا ، ملحدً  دين وضعيّ  مة أغير مسلم ، من شريعة سماويّ  ما أكان مسلمً 
م مُصَـان العـِرْض محفـوظ إنسـان محقـون الـدّ  أو غير ملحد ، ويكـون كـلّ 

أحــــد أن يعتــــدي علــــى غــــيره ، وهــــذه قاعــــدة  المــــال ، ولــــيس مــــن حــــقّ 
 . اام بهيجب الالتز إسلاميّة إنسانيّة 

ــــقــــوى الــّــوهنــــا التّ      عــــدم  نتائجهــــااس مــــن تي تتناســــب مــــع جميــــع النّ
 . )١( "ينَ دِ تَ عْ مُ ـال بُّ  يحُِ لاَ  اللهَ  نَّ "إِ  : الاعتداء ، لذلك يقول القرآن

 . ١٩٠البقرة :  )١(
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ســــلمين أم غــــير دين ســــواء كــــانوا مالمعتــــ لا يحــــبّ  عــــزّ وجــــلّ  اللهإنّ     
اس هـــو عـــدم الاعتـــداء علـــى قـــوى بـــين النّـــالتّ  ائجـتــــنن ـمــــين ، فـمــــلـسـم

الإســــــلاميّة أحــــــد ، لا أحــــــد يعتــــــدي علــــــى أحــــــد ، فتكــــــون القاعــــــدة 
 .هي عدم الاعتداء على الآخرين الإنسانيّة 

الناس يطبّقون هـذه القاعـدة لانتهـت الحـروب في العـالم بـين  ولو أنّ     
ول ، فلا فرد يعتدي على فرد ، ولا دولة تعتدي على دولة ، تقـول الدّ 
نـــا نريـــد أن نـــدعو إلى الإســـلام فنفـــتح البلـــدان الأخـــرى لكـــي ننشـــر إنّ 

 رِ شُــك أن تعتــدي علــى أحــد ، انْ الإســلام فيهــا ، فنقــول لــيس مــن حقّــ
الإســلام بالحكمــة والموعظــة الحســنة ، عــن طريــق الإقنــاع لا عــن طريــق 

 .يف السّ 
 الإســــلام انتشــــر بحــــدّ  أنّ هــــي ورة الموجــــودة عنــــد الغــــرب الآن الصّــــ    

 ورة ليســت صــورةً واقــع المســلمين كــان هكــذا ، وهــذه الصّــ يف لأنّ السّــ
 لا يحــــبّ  تعــــالى اللهفــــالإســــلام لا يــــدعو إلى الاعتــــداء ،  لأنّ  صــــحيحةً 
 .المعتدين 

ـــلاَ  اللهَ  نَّ "إِ : آيـــة و      هـــذه  ، وإذا قلنـــا بأنّ  خْ سَـــنْ لم ت ـُ "ينَ دِ تَ عْ مُ ـالـــ بُّ  يحُِ
الله  المعتـــدين ، ويســـتحيل أنّ  الله يحـــبّ  فمعـــنى ذلـــك أنّ  تْ خَ سِـــالآيـــة نُ 

 المعتدين . يحبّ سبحانه 
 ابع :المظهر السّ 

 ته ، الإسلامعلى قوّ  ا يدلّ دم زواله ممّ ـصمود الإسلام أمام الفتن وع   
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ـــ ١٤٠٠تـــه خـــلال حـــافظ علـــى قوّ  ا ، مـــع كثـــرة المكائـــد مـــن ســـنة تقريبً
اخل والخــارج ، فالمنــافقون قــاموا بعمــل رهيــب شــياطين الإنــس مــن الــدّ 

 تشــويه وا�ت موضــوعة ، مــثلاً لأجــل حــرف الإســلام ، فكثــير مــن الــرّ 
قـــد وعة ، و وا�ت الموضـــعلــى الـــرّ  بنـــاءً  لّى الله عليــه وآلـــهصـــ بيّ صــورة النــّـ

وا�ت موجــود في جميــع المــذاهب ، وا�ت ، ووضــع الــرّ وضــعوا آلاف الــرّ 
وا�ت ، يوجـد وضّـاعون للـرّ  لـيهم السّـلام في مدرسة أهـل البيـت عحتىّ 

وهـــذه المدرســـة كمـــا هـــو الحـــال في المـــدارس ، حـــاولوا حـــرف الإســـلام 
 وا�تقـــوا في الـــرّ العلمـــاء حينمـــا يريـــدون أن يحقّ فـــإنّ الأخـــرى ، لـــذلك 

ــــــنـتـي ــــــقـيـة ، فـة روايــــــون روايــــــاول وايـــــة صـــــحيحة أو بســـــند ون هـــــذه الرّ ـول
 وتلـكهذه الرواية موضوعة ، و واية بسند ضعيف ، الرّ  وتلكصحيح ، 

 .الرواية عن مجهول 
ا قـام بـه العلمـاء ـمو ا من العلماء ، ارً ا جبّ حقيق تطلّب جهدً وهذا التّ    

ى ، وكــل عــالم قــام سَــنْ ي ـُن ين لا يمكــن أارة في حفــظ الــدّ مــن جهــود جبّــ
أعطـا�  ص في الفقـه العقائـديّ صه ، المتخصّـببذل جهده في مجال تخصّ 

ف في هـــــــذا ألــّـــــ ص في الفقـــــــه العملـــــــيّ المتخصّـــــــو صـــــــه ، ا في تخصّ كتبًـــــــ
ــــــ،  ص ، وكــــــذلك في الفقــــــه الأخلاقــــــيّ خصّــــــالتّ  فســــــير اريخ والتّ وفي التّ

جـود اليـوم بأيـدينا ين المو الـدّ  في جميع المجـالات ، بحيـث إنّ و والفلسفة ، 
دين قام على جهود كثير مـن العلمـاء ، بـل قـام علـى دمـاء أهـل البيـت 

 ينذا الدّ ـا هـ، وبعد ذلك دماء العلماء ، فوصل إلين لاً أوّ  ليهم السّلامع
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 .افي ـالصّ 
تجــد الكتــب في هــذا  يّ ائدـالعقــالفقـــه  سَ رُ دْ د أن تــَـريـــتحينمــا الآن و     
ة في سـائل العمليـّالرّ  تجـد، و  يّ الأخلاقـالفقـه ا في تجـد كتبـًو ص ، خصّـالتّ 

 . الفقه العمليّ 
في جميع و هذه الكتب  لو نرجع ألف سنة إلى الوراء لما وجد� كلّ و     
د مـــا يــُــتـَّهَمُ جـــرّ ه بمـإيمانـــه ، لأنـّــ رُ هِـــظْ ن لم يكـــن يُ ـصـــات ، والمؤمـــخصّ التّ 

ــ همــة ، إذا كــان الجــار لا يعجــب جــاره ونَ علــى التّ يُـقْتَــلُ ، فكــانوا يُـقْتـَلُ
ــــلَ ، وقــــد يُ يــــذهب إلى السّــــ ى طَــــعْ ، ولا ي ـُ نُ جَ سْــــلطة يتّهمــــه لكــــي يُـقْتَ

 .حقوقه من بيت المال ، وَيمُْسَحُ اسمه من ديوان العطاءات 
ارة من ا كا� نتيجة جهود جبّ نَ لَ صَ ذي وَ ين وهذا العلم الّ هذا الدّ إنّ     

ون يبنـون علـى مـا بـنى العلمــاء العلمـاء ، فالعلمـاء بنـوا ، والعلمـاء الحـاليّ 
 .ا بعد يوم ابقون ، وهذا البنيان يرتفع يومً السّ 
ابق ولا يعــترف بجهــود أن يهــدم البنيــان السّــ وأرادشــخص  ىأتــوإذا     

ا ولم لم يفعلـــــوا شـــــيئً ابقين العلمـــــاء السّـــــ بأنّ  قـــــالابقين ، و العلمـــــاء السّـــــ
جهــــد فــــأمره مريــــب ، مثـــل مــــا الآن توجــــد دعــــوات كثــــيرة  يقومـــوا بأيّ 

عــــــن في ن في العلمــــــاء ، والطّ ـعــــــة ، والطّ ـيـّــــــمـلـوزات العـن في الحـــــــعـــــــطّ ـلـل
دف هـو شـخص ين ، وليس الهـالمراجع ، والهدف هو القضاء على الدّ 

 .العالم وشخص المرجع 
 اءـمـلـعـوع إلى الـجر ّـد أي الـيـلـقـت ّـاج إلى الـتـلا نحه ـوات أنّ ـعدّ ـن الــمو      
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ين ، فـــيمكن لنـــا أن نرجـــع إلى القـــرآن لأخـــذ أحكـــام الـــدّ المتخصّصـــين 
 الاســــتنباط أمــــر ون أنّ ة ، يظنـّـــرعيّ وا�ت ونســــتنبط الأحكــــام الشّــــوالــــرّ 

حيحة وايـة الصّــسـهل ، فـلا يعــرف معـاني ألفــاظ القـرآن ، ولا يعــرف الرّ 
علـــم عـــن  يريـــد أن يســـتنبط الأحكـــام بـــلا أيّ و حيحة ، مـــن غـــير الصّـــ

 .وا�ت القرآن والرّ 
ـــــدّ      ـــــل هـــــذه ال باب ، ونحتـــــاج إلى طـــــرح عوات تنتشـــــر بـــــين الشّـــــومث

قليــد ، جــوع إلى العلمــاء لأجــل بيــان معــنى التّ قليــد والرّ مواضــيع عــن التّ 
ـــــ اس يحتـــــاجون إلى هـــــذه المواضـــــيع ، ويمكـــــنكم مراجعـــــة محاضـــــرات والنّ

ثـلاث  يوانيـة ، وعـدد المحاضـراتفي الدّ  تْ يـَقِ لْ تي أُ الـّ "ةقليـد والأعلميـّالتّ "
ـــــــقِ لْ محاضـــــــرة أُ  وثلاثـــــــون م ، وأحـــــــد  ٢٠١٧و  ٢٠١٥بـــــــين ســـــــنة  تْ يَ

أى ة تلــــك المحاضــــرات حينمــــا ر ي ّـبأهمّــــ ه الآن يحــــسّ الحاضــــرين قــــال بأنـّـــ
باب ، وقـــــد أجبنـــــا في تلـــــك مـــــن قِبـَــــلِ الشّـــــ حُ رَ طـْــــتي تُ الإشـــــكالات الـّــــ

قليد والأعلمية ، وعلـى على التّ  حُ رَ طْ تي تُ المحاضرات على الإشكالات الّ 
بهات الشّــــــــ مــــــــوا معــــــــالم الإســـــــلام لكــــــــي يمكــــــــنهم ردّ باب أن يتعلّ الشّـــــــ

 نّ وهـــو أ الأمـــر بـــديهيّ  ين ، مـــع أنّ علـــى الـــدّ  حُ رَ طــْـتي تُ والإشـــكالات الــّـ
الجاهل يرجع إلى العالم لأخذ المعلومة ، وهذا موجود في جميـع العلـوم ، 

ـــــم ، فالجاهـــــل في الطــّـــ ـــــم يرجـــــع إلى مـــــن يعل يرجـــــع إلى  بّ فمـــــن لا يعل
إنســان يعمــل بهــذا الأمــر  ، وكــلّ  بّ ص في أحكــام الطــّبيــب المتخصّــالطّ 
 اـمـنـيـحب ، ولكن ـيـبب إلى الطّ ـذهـا يـون مريضً ـكـا يـمـ، فحين هيّ ـديـبـال
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ص في أحكـام ف ويقول لا نحتـاج إلى العـالم المتخصّـين يتوقّ �تي إلى الدّ 
 .ين الدّ 

ة ، في الجرائـــد ينيــّـم في المســـائل الدّ شـــخص يـــتكلّ  كـــلّ   والملاحـــظ أنّ     
تـــرى و ة ، يهـــا الكاتـــب في مســـألة دينيــّـم فت توجـــد أعمـــدة يـــتكلّ والمجـــلاّ 

م في الــدين ، شــخص غــير ملتــزم يــتكلّ و ين ، م في الــدّ امــرأة ســافرة تــتكلّ 
هـذا لـيس  إنّ فـم لا تـتكلّ  هيقـال لـ بّ في الطـّ عـالم الـدّين مولكن إذا تكلّ 

 .صك تخصّ 
ة ، يـّب ـّص في العلوم الطّ خصّ ة حاله حال التّ ينيّ ص العلوم الدّ تخصّ إن     
ص ، هـــذا فيـــه عـــالم متخصّـــ بّ الطــّـ ص كمـــا أنّ عـــالم متخصّـــين فيـــه الـــدّ 

عليــــه "عــــالم  قَ لَــــطْ يُ  في الـنّهـــــاية لكــــيوات ـنـــــسعـــــدّة درس ـص يـــــخـــــشّ ـال
عليـه  قَ لـَطْ يُ  لكـيسـنوات عـدّة خص الآخر يـدرس طبّ" ، كذلك الشّ 

العلميـّـة يــدرس مجموعــة مــن العلــوم في الحــوزة ففيمــا بعــد "عــالم ديــن" ، 
ة مـــن القـــرآن رعيّ ن لـــه أن يســـتنبط الأحكـــام الشّـــ بعـــد ذلـــك يمكـــحـــتىّ 
ا في المســائل مً  ـِيكــون عالــ لكــية ، فيــدرس أكثــر مــن عشــرة علــوم نّ والسّــ
ة مـن ة ، والعلـوم العقليـّنّ ة مـن القـرآن والسّـقليـّة ، يـدرس العلـوم النّ ينيّ الدّ 

لتحصـيل هـذه العلـوم ، ويصـير  ا كبـيرةً المنطق والفلسـفة ، ويبـذل جهـودً 
ا حينمـا يكسـو لحيتـه البيـاض ، والعلمـاء بـذلوا يصـير مرجعًـ ثمّ ا ، مجتهدً 
 . ين في زماننا الحاليّ ارة ليصل إلينا الدّ ا جبّ جهودً 

 ابقون ، نعمودور العلماء اليوم هو أن يبنوا على ما بناه العلماء السّ    
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ابق ، علــى رأي العــالم السّــ لُ كِ شْــحــق يُ ت قــد تتغــيرّ ، فالعــالم اللاّ ظــر�ّ نّ ال
، وهـذا موجـود بـين حـق علـى رأي العـالم اللاّ  لُ كِ شْـيُ �تي عالم آخـر وَ  ثمّ 
يخ يخ المفيــــــد والشّــــــالعــــــالم محفوظــــــة ، فمكانــــــة الشّــــــ يمــــــةاء ، وقـمــــــلـالع
ون العلماء يـردّ  نّ  مكانتهم محفوظة ، ولكد المرتضى مثلاً يّ والسّ  وسيّ الطّ 

، فيأتي  إلى يومنا الحاليّ  على آراء بعضهم البعض ، وهذا الأمر مستمرّ 
ر العلـوم ابقين ، وهكـذا تتطـوّ على آراء العلمـاء السّـ لُ كِ شْ يُ العالم اليوم وَ 

ين يدرسـون في أصـول الفقـه كتـاب معـالم الـدّ  واا كان سابقً ة ، مثلاً ينيّ الدّ 
ثلاثمائـة  ، وهـو في وان الله عليهمـاني رضـاهيد الثـّيخ حسن ابـن الشّـللشّ 

ا ا قــادرً علــى هــذا الكتــاب يصــير مجتهــدً  ، وبنــاءً تقريبًــا صــفحة  وخمســين
ة ، وبعــد ذلــك جــاء المـــيرزا  ة مــن الأدلـّـرعيّ علــى اســتنباط الأحكــام الشّــ

ف كتاب قوانين الأصول ، والآن من يدخل وألّ  وان الله عليهرض القُمِيّ 
ا ، والآن   يصـــير مجتهــــدً حـــتىّ  اتقريبـًــســــنة  عشـــرين بحـــث الخـــارج يـــدرس

ــ عشــرة في الفقــه يقــع كتــاب أصــول ة ينيّــدات أو أكثــر ، فــالعلوم الدّ مجلّ
والعلـــوم  بّ ر العلـــوم الأخـــرى كالطـّــا بعـــد يـــوم ، كمـــا تتطـــوّ ر يومًـــتطـــوّ ت

 .ة بيعيّ الطّ 
لكي يصل إلى مرتبة عالية من  ا كثيرةً اليوم يبذل جهودً  ينالدّ  وعالم    

لـع علـى أوضـاع أن يطّ  ة لا بـدّ ينيـّبالإضافة إلى القضا� الدّ  هوو العلم ، 
 ، فـلا بــدّ  الإسـلام ديـن عـالميّ  نـا نقــول بأنّ لأنّ  عاصـرةل المالعـالم والمشـاك

 هـك فالفقيـذلـ، لالمعـاصـر ا ـنـالمـد في عـوجـا يـعلى مالدّين لع عالم طّ يأن 
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 .ة دَثَ حْ تَ سْ مُ ـأجوبة للأسئلة في المسائل ال يعطي
 ا بعــد يــوم ، مــثلاً اكتشــافات جديــدة يومًــ توجــدة بيّــفي القضــا� الطّ     
ــّ أقــلّ  قــد يكــو�نوالاستنســاخ  ناعيّ لقــيح الصّــالتّ  ه في  شــيء ، ويقــال إن

في  أمّــاالغــرب ، و في هــذا ا ، طبعًــ شَــف طــبيّّ تَ كْ مُ  ٢٠٠يــوم يوجــد  كــلّ 
 لا يوجــــد شــــيء مــــن الاكتشــــافات ، وللأســــف أنّ فــــ ينالمســــلم بلــــدان

ة ائفيــّــا ، والمســــلمون منشـــغلون بالحــــروب الطّ المســـلمين لا يفعلــــون شـــيئً 
ــــ علــــى  طائفــــة تريــــد أن تــــردّ  كــــلّ   ة ، ففكــــر المســــلمين اليــــوم أنّ والمذهبيّ

خـرى ، علـى المـذاهب الأ مذهب يريد أن يـردّ  ائف الأخرى ، وكلّ و الطّ 
ة في ة اليوم مشغولة بهذه الأمور ، قنوات مختصّـوبعض القنوات الفضائيّ 

ائفــة الأخــرى ، والمســلمون دود علــى إشــكالات المــذهب الآخــر والطّ الــرّ 
ذي يحـــارب م الـّـــللعالـَــالأمـــور ا يجـــري في العـــالم ، وتاركـــون بعيـــدون عمّـــ

لـــــى رق والغـــــرب عالشّـــــ لِ بــَـــمـــــن قِ  حُ رَ طــْـــالإســـــلام ، توجـــــد إشـــــكالات تُ 
فئــة  ة ، ويكتفــي كــلّ علــى هــذه الإشــكالات العالميـّـ الإســلام ، ولا نــردّ 

 إلى هــذا ينرى ، نعــم يوجــد بعــض العلمــاء ملتفتــعلــى الفئــة الأخــ دّ بالــرّ 
 .الأمر حيث يتابعون ما يجري في العالم من أحداث 

رق ة مــــن الشّــــدَثَ حْ تَ سْ مُ ـالفقيــــه تأتي إليــــه أســــئلة في المســــائل الــــإنّ      
يجيب علـى  يّ العقائدالفقه في  المختصّ مثلاً ويجيب عليها ،  والغرب ،

صـات عـون في التخصّ ة ، والعلماء متنوّ بهات والإشكالات العقائديّ الشّ 
 المفروضين ، و ن علماء الدّ ـص مطلوب مخصّ ع في التّ نوّ المختلفة ، والتّ 
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 .لفقه والأصول إلى البة يذهب جميع الطّ  أن لا
ــ إنّ      الوقــت لا  صــات لأنّ خصّ بجميــع التّ  يطَ العــالم لا يســتطيع أن يحُِ

كــابن   بّ ا شــخص واحــد كــان يحــيط بجميــع مســائل الطـّـســع ، ســابقً يتّ 
ا ا آخـر مختصًّـا بالعين فقط ، وطبيبـًا مختصًّ اليوم ترى طبيبً  سينا ، ولكنّ 
ــــــا بالقلــــــب ، ورابعًــــــا مختصًّــــــذن والحنجــــــرة ، وثالثــًــــبالأنــــــف والأ ا ا مختصًّ

ب موجـود شـعّ نتيجـة تشـعّب العلـم ، وهـذا التّ  هة ، وهـذبالمسالك البوليّ 
ة ، ينيـّص في العلوم الدّ خصّ بدأ الآن نظام التّ و ة ، ينيّ ا في العلوم الدّ أيضً 

،  قـيّ ، ومجتهد في الفقه الأخلا فيكون عند� مجتهد في الفقه العقائديّ 
، ومجتهد في تفسير القرآن ، وهذه هـي طبيعـة  ومجتهد في الفقه العمليّ 

فــــلا يمكــــن فيهــــا بات شــــعّ مــــا زادت التّ ا كلّ العلــــوم ، فطبيعــــة العلــــوم أّ�ــــ
 ها .لشخص واحد أن يحيط بها كلّ 

د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     
 ن .اهريبين الطّ يّ وآله الطّ 

 
 
 
 
 
 



 
 ة الإسلامعالميّ 

 )٧ ( 
 )١( ة الإسلامتابع مظاهر عالميّ 

 
 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 

 

مظــــاهر ،  ، ذكـــر� ســـبعة ة الإســـلامكـــان الكـــلام في مظـــاهر عالميـّــ     
 . و�تي إلى المظاهر الأخرى

 

 امن :المظهر الثّ 
 اس ، فكـــلّ ض والمـــال لجميـــع النّـــرْ بحفـــظ الحيـــاة والعِـــ الإســـلام يهـــتمّ     

تـه أو ه محـترم مهمـا كـان دينـه أو لونـه أو قوميّ ه ومالـُضُ رْ ه وعِ إنسان حياتُ 
 جنسه ، بدلالة الآية الكريمة :

 . )١( "مَ  آدَ نيِ ا بَ نَ مْ رَّ كَ   دْ قَ لَ "وَ     

ة ـقــفي منطفي دولة الكويت ة ة الأسبوعيّ يوانيّ هذه المحاضرة في الدّ  تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 . م ٨/١٢/٢٠١٧هـ الموافق  ١٤٣٩ بيع الأوّلر ١٩ ةــعـمـالج، ان ــيــب
 . ٧٠الإسراء :  )١(

- ١٤٣ - 
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 ا تـدلّ بها على كثير من الأحكـام ؛ لأّ�ـ وهذه الآية الكريمة نستدلّ     
ة لا مـــا يتعـــارض مـــع الكرامـــة الإنســـانيّ  كـــلّ و ة ، علـــى الكرامـــة الإنســـانيّ 

 ي يكـون فيــه إهانـة وإذلال واســتنقاص لأيّ ذ ، فــالأمر الـّيكـون مقبـولاً 
ضـــمن آ�ت  حُ رَ طْـــا ، وهـــذه الآيـــة الكريمـــة قـــد لا تُ إنســـان يكـــون محرَّمًـــ

هـــذه الآيـــة الكريمـــة تـــدخل في  الأحكـــام الخمســـمائة ، ولكـــن رأينـــا أنّ 
ة ، ســــالة العمليـّـــفي الرّ  اســــتنباط كثــــير مــــن الأحكــــام في الفقــــه العملــــيّ 

لا نراهــــــا مطروحــــــة ضــــــمن آ�ت تي وكــــــذلك توجــــــد بعــــــض الآ�ت الــّــــ
، ولكــن هــذه الآ�ت يمكــن  الأحكــام المــذكورة في كتــب الفقــه العملــيّ 

ا علـــى تفســــير عًــــلِ طَّ أن يكــــون الفقيـــه مُ  الاســـتدلال بهـــا ، لــــذلك لا بـــدّ 
القرآن الكريم لا على آ�ت الأحكـام الخمسـمائة فقـط ، فتوجـد بعـض 

ام ، وآ�ت الآ�ت الأخـــرى يمكـــن الاســـتدلال بهـــا علـــى بعـــض الأحكـــ
ا ، ولكــن يمكــن إضــافة خمســمائة آيــة تقريبـًـ الأحكــام في الفقــه العملــيّ 

 آ�ت أخرى إلى هذه الآ�ت الخمسمائة .
مــن  مُ هَــفْ وبعــض الأحكــام قــد لا توجــد عليهــا آيــة معيّنــة ، ولكــن ت ـُ    

يكــــون في هـــــذا  اهــــه العــــامّ روح القــــرآن ومــــنهج القــــرآن ، فـــــالقرآن باتجّ 
يتناسـب مـع  رعيّ اه الآخر ، وهذا الحكم الشّ  الاتجّ اه ولا يكون فيالاتجّ 
اه العام للقرآن ، فمن الممكن أن توجد عند� أكثـر مـن خمسـمائة الاتجّ 

ة ، وتوجـد  أحكـام شـرعيّ  ا، ويسـتنبط منهـ آية في أحكـام الفقـه العملـيّ 
 اءـمـلـها ، وعـيـلـلاع عــد الاطّ ــريــن يـــكام" لمـات الأحـوان "آيــنـعـب بـت ُـكُ 
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 .المسلمين من جميع المذاهب كتبوا في آ�ت الأحكام 
اس مـــن أولـــوّ�ت ماء والأعـــراض والأمـــوال لجميـــع النّـــحفـــظ الـــدّ  إنّ     

، فــإذا يوجــد ديــن يــدعو إلى حفــظ حيــاة  الإســلام ، وهــذا مبــدأ عــالميّ 
ا ا ، وأمّــــا عالميًّـــاس وأمـــوالهم وأعراضــــهم فهـــذا يصـــلح أن يكــــون دينـًــالنـّــ
ين فــلا يصــلح ذي يــدعو إلى قتــل جميــع مــن لا يعتقــد بهــذا الــدّ ين الــّالــدّ 

ذي يحفــظ حقــوق ين الــّهــو الــدّ  ين العــالميّ الــدّ فا ، ا عالميًّــأن يكــون دينًــ
ه لأنـّ ؛  كـدين عـالميّ ذي يكـون مقبـولاً ين الـّاس ، وهذا هو الـدّ جميع النّ 

ه يحفـظ حقـوق أتباعـه فقـط ، ويقـول اس ، لا أنـّيحفظ حقوق جميع النـّ
ذي يكــون هــو الــّ ين العــالميّ حقــوق لغــير أتباعــه ، فالــدّ  بعــدم وجــود أيّ 

ذي يقبلــه ين الــّاس وأعراضــهم وأمــوالهم ، وهــذا هــو الــدّ ا لحيــاة النّــحافظــً
بهــــذا أمــــوال مــــن لا يعتقــــد  ه يحفــــظ حقــــوقهم ، لا أنّ اس لأنــّــجميــــع النــّــ

ين أمـوال حـلال يجـوز أخـذها ، فهـذا الإنسـان كسـب هـذه الأمـوال الدّ 
 تَ مْ دَ صَــارة وَ  لـو حصـل حـادث سـيّ بجهـده وعرقـه ، فمالـه محـترم ، مــثلاً 

ه لا نـّإارته لا أن تقـول فيجب عليـك إصـلاح سـيّ  ارة شخص بوذيّ سيّ 
،  ه غــــير مســــلم ، فأموالــــه يجــــب أن تكــــون محفوظــــةً ا لأنــّــشــــيئً  يســــتحقّ 

لم إصــــلاح ممتلكــــات غــــير المســــلم إذا أصــــابها ضــــرر ـلــــى المســــب عـويجــــ
ماله محترم ، فأموال من لا يعتقد بالإسلام  ه لأنّ بسببه ، وهذا من حقّ 

بعنـوان الاسـتنقاذ  ذَ خَـؤْ  للمسـلمين ، ولا يجـوز أن ت ـُ حلالاً ليست أموالاً 
 ةــظـافـب المحــة ، وتجـترمـم محـلـسـير المـوال غـ، فأمأو غـيرهـا مــن الـعـنـاويـن 
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المســلم أخــذ أمــوال غــير المســلم بــلا وجــه  علــى أموالــه ، فلــيس مــن حــقّ 
 ينادي به الإسلام . ، ومبدأ حفظ حقوق الإنسان مبدأ عالميّ  حقّ 

 والآية الكريمة :
 . )١( "مَ  آدَ نيِ ا بَ نَ مْ رَّ كَ   دْ قَ لَ "وَ     
إنسـان مهمـا   ة لكـلّ اتيـّهـارة الذّ ا علـى الطّ يمكن الاستدلال بها أيضًـ    

ذي لا ديـــن لـــه أو لـــه ديـــن  طهـــارة الإنســـان الــّـكـــان دينـــه ، بـــل وحـــتىّ 
 . كالإنسان البوذيّ   وضعيّ 

 

 اسع :المظهر التّ 
ة لاة الفراديـّ، كالصّ  ى بشكل فرديّ دَّ ؤَ بعض العبادات في الإسلام ت ـُ   

، كصـلاة الجماعـة ،  ى بشـكل جمـاعيّ دَّ ؤَ يام ، وبعض العبادات ت ـُوالصّ 
اتهم وألـــوا�م وأعـــراقهم ، حيـــث يجمـــع المســـلمين بمختلـــف جنســـيّ  والحـــجّ 

اس ، ودعوة ة بين النّ بقيّ ة والطّ ة والقوميّ ائفيّ والإسلام يريد أن يذيب الطّ 
ــّ هــيالإســلام  س سواســية في اة ، فالنّــة ولا طبقيّــة ولا قوميّــه لا طائفيّــأن

واجبــاتهم وحقــوقهم ، وفي صــلاة الجماعــة في المســجد تــرى أبنــاء بلــدك 
ا مــن بلــد آخــر ا وافــدً والوافــدين مــن بلــدان مختلفــة ، وإذا رأيــت شخصًــ

ك أن تقـول لـه ارجـع ل في المسجد فليس من حقّـالأوّ  فّ يقف في الصّ 
 اني يقفلثّ ل واين الأوّ فّ الصّ  ه في كلّ ـة ، ولنفرض أنّ فوف الخلفيّ إلى الصّ 

 . ٧٠الإسراء :  )١(
                                                 



 ١٤٧. . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . تابع مظاهر عالميّة الإسلام
 

أحـد أن يقـول لهـم لا  أبنـاء البلـد ، فلـيس مـن حـقّ  أشخاص ليسوا مـن
في  فوف الأولى ونحـــن أبنـــاء البلـــد لنـــا الحـــقّ لكـــم الوقـــوف في الصّـــ يحـــقّ 

 مـن بل حـتىّ ، فقط ة فوف الأولى ، لا من �حية عمليّ الوقوف في الصّ 
يق ة أن تشـعر بالضّـة قلبيـّلا يجوز لك من �حيـة أخلاقيـّفة ، �حية قلبيّ 

فوف الأولى ، ومــن يريــد مــنهم أن يرجعــوا فمعــنى مــن وجــودهم في الصّــ
 .فيه حالة الكِبرْ  ذلك أنّ 

هم لا اس ، ولكـــنّ موجـــود عنـــد كثـــير مـــن النـّــ مـــرض نفســـيّ الكِـــبرْ و     
يفسـح لهـا فإنـّه ريـق سـيارة فخمـة يـرى في الطّ  حينمـامـثلاً يشعرون به ، 

ريـق ، الطّ  اما يرى سـيارة مستضـعف فـلا يفسـح لهـه حينريق ، ولكنّ الطّ 
وإذا تجازوتــه يضــرب لهــا البــوق ويلحــق بهــا ويحــاول مضــايقة صــاحبها ، 

ه لا يقــوم بهــذا العمــل ، هــذا عنــده مــرض ارة فخمــة فإنــّولــو كانــت ســيّ 
اس عنـدهم لإصلاحها ، وكثـير مـن النـّ، ولا بد أن يراجع نفسه  نفسيّ 

 ون أنّ ة ، ولكـنهم لا يلتفتـون إلى أنفسـهم ، ويظنـّفسـيّ هذه الأمراض النّ 
لاع المسلمين على علـم الأخـلاق ، ة اطّ ، وهذا بسبب قلّ  الأمر عاديّ 
 ، وأهملنــا الفقــه العقائــديّ فقــط  الفقــه العملــيّ منصــبّ علــى واهتمامنــا 

لا و ة ، لا يبينّ لك القضا� الأخلاقيـّ مليّ ، والفقه الع والفقه الأخلاقيّ 
ويظــنّ بأنّ كــلّ الــدّين موجــود في علــم الأخــلاق ، المســلم  سَ رُ دْ أن يــَ بــدّ 
والفقـه  ة فقط ، ولا يوجد اهتمام بدراسة الفقه العقائديّ سالة العمليّ لرّ ا

 . الأخلاقيّ 
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 إلى أنّ الفــرد ، فينظــر  ة قائمــة علــى الفقــه الفــرديّ ســالة العمليــّالرّ  إنّ     
يوجد ة إلى من العمليّ  سالةعمله صحيح أو غير صحيح ، ولا تشير الرّ 

 ؟ ؟ ماذا أفعل ما هو تكليفي: ا ، وأنت تسأل دائمً  حول هذا الفرد
ف الفـرد ، فيبـدأ لمكلّ ة تخاطب اسالة العمليّ فيأتي لك الجواب ، فالرّ     

ف كفــرد ، وفي ذي يقلّــده المكلّــببــاب التقليــد ، ويبــينّ لــه مــن المرجــع الــّ
صلاتك صحيحة أو باطلة ، وفي  تنظر إلى أنّ  لاة أنت كفردباب الصّ 

ة صــلاتك ، ا علــى صــحّ باب صــلاة الجماعــة أنــت كفــرد تكــون حريصًــ
الجماعــة  صــلاة الآخــرين الموجــودين معــك في صــلاة ولا تلتفــت إلى أنّ 

ك في صــــلاة الجماعــــة ، فكمــــا صــــحيحة أو باطلــــة ، مــــع أنــّــصــــلاتهم 
أن تكـــون  ا علـــى أن تكـــون صـــلاتك صـــحيحة فـــلا بـــدّ تكـــون حريصًـــ

ذي يــدخل إلى ة صــلوات الآخــرين ، وهــذا الـّـا علــى صــحّ ا أيضًــحريصًــ
 فّ م إلى الصّــاس قــد انتهــوا مــن صــلاة المغــرب يتقــدّ ا والنــّرً المســجد متــأخِّ 

ي صلاة المغرب ، وعلى قـول بعـض الفقهـاء يريد أن يصلّ  هل مع أنّ الأوّ 
ين والإمــام حينمــا يقــوم مــن صــلاة المغــرب  بــين المصــلّ لاً هــو يصــير فاصِــ

حــاق بالإمــام في صــلاة العشــاء ، وهــو ينتهــي مــن صــلاته فيقــوم إلى للّ 
مـن صـلاة كعة الأخـيرة كعة الأولى لصلاة العشاء ويكون الإمام في الرّ الرّ 

بالنّســـبة ين يقفـــون بعـــده تكـــون صـــلاة الجماعـــة باطلـــة ذ، فالـّــالعشـــاء 
بـــــبطلان صـــــلاة  ه لا يهـــــتمّ ، ولكنـّــــإذا كـــــانوا يعلمـــــون بوجـــــوده هم يلـــــإ

 دمــع وهـــذا نـاتـج مـــن،  ةً ــحـيـحـه صــلاتــون صـكـأن ت مّ ــهـن ، المـريـالآخ
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ة ، فهــو جاهــل بأحكــام صــلاة الجماعــة ، ومــن معرفتــه بالمســألة الشــرعيّ 
 فّ المفروض أن لا يقف في الصّ ف بأحكام صلاة الجماعة يكون جاهلاً 

ل يكــــون لمــــن يعرفــــون أحكــــام صــــلاة الجماعــــة ، الأوّ  فّ ل ، فالصّــــالأوّ 
ن  إذا أخطـــأ الإمـــام في قـــراءة آيـــة مـــن القـــرآويعرفـــون قـــراءة القـــرآن حـــتىّ 

 .حون له خطأه م يصحّ فإ�ّ 
غار وإن كـــانوا ل بعـــض الأطفـــال الصّـــالأوّ  فّ  تجـــد في الصّـــوأحيـــا�ً     

ل ، هـذه ف الأوّ غير ويقـف في الصّـ، والأب �تي مـع طفلـه الصّـ ينَ يِّزِ ـممَُ 
ين ، الهـدف مـن صـلاة الجماعـة أن حالة لا مبالاة بمن حوله مـن المصـلّ 

،  علـى أن تكـون صـلاتك صـحيحةً ين الآخـرين ، فتحـرص بالمصلّ  تهتمّ 
، فيوجـد عنـدك  ا على أن تكون صـلاة الآخـرين صـحيحةً وتحرص أيضً 

 .ي في المسجد معك اهتمام بمن يصلّ 
ين ، وتقويــة عــارف بــين المصــلّ التّ هــو الهــدف مــن صــلاة الجماعــة إنّ     

تأخــذ الإدارة أن طيــف في المســجد علاقــات المســلمين ، لــذلك مــن اللّ 
وأرقــام هـواتفهم ، وتوجــد لجنـة مشـرفة علــى هـذا الأمــر ، ين أسمـاء المصـلّ 

ــــل ّـصـد المـوإذا أحـــ ل بـــه للاطمئنـــان اصـــمّ الاتام يـــتـة أيـــدّ ـعــــر لـضــــين لم يحـ
 .ا عليه ، فقد يكون مريضً 

ين ، ولكـن الأحيـان لا تعـرف أسمـاء المصـلّ ن وفي المسجد في كثير م    
يكــون مضــى علــى  خص قــده أبــو فــلان ، وهــذا الشّــأنـّـو تعرفــه بكنيتــه 

 رف كنيتهـم وأنت تعـدة الاسـريـرأ في الجـقـلم ، فتـت لا تعر وأنشهأه ـموت
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ـــــو محمّـــــفقـــــط ، فخمســـــون شخصًـــــ د" ، وعشـــــرون ا يحملـــــون كنيـــــة "أب
ا عنـــدهم كنيـــة لاثـــون شخصًـــ" ، وثو علـــيّ ـة "أبــــيــــنـون كـلــــمـا يحـصًــــخـش

لجنــة مشــرفة للاطمئنــان علــى روّاد في المســجد "أبــو حســين" ، فتوجــد 
ة خصـيّ  يضـعون صـورته الشّ فيِّ وُ ين أو تُــالمسجد ، وإذا مرض أحـد المصـلّ 

مــدخل المســجد ، مــع اسمــه علــى لوحــة مخصّصــة لهــذا الأمــر ومعلّقــة في 
ــ فالمســجد هدفــه تقويــة ــلّ ة بــين المصــالعلاقــات الاجتماعيّ ا الآن ين ، وأمّ

ولا يعرف من على يمينه ومـن  ي جماعةً فالمسلم يدخل إلى المسجد يصلّ 
 يخـــــرج مـــــن المســـــجد بـــــدون أن يتعـــــارف مـــــعي و اره ، فيصـــــلّ ـعلـــــى يســـــ

ح تســــبيح بّ ي وينتهــــي مــــن صــــلاته ويســــالآخــــرين ، والمطلــــوب أن يصــــلّ 
م علـى مـن يوجـد يسـلّ  كر ثمّ لام ويسـجد سـجدة الشّـهراء عليهـا السّـالزّ 
 لــــى يمينــــه ويســــاره ، ويســــأل عــــن اسمــــه لا كنيتــــه فقــــط ، وهكــــذا يــــتمّ ع
ا ف علــــى شخصــــين ، وتــــدريجيًّ تعــــرّ يصــــلاة  عــــارف بيــــنهم ، وفي كــــلّ التّ 
ن علاقـات صـداقة ريقة قد تتكـوّ ين ، وبهذه الطّ ف على جميع المصلّ تعرّ ي

ي ولا ينظـر إلى مـن حولـه ويخـرج يصـلّ كـان ين ، وأمـا إذا  ة بين المصـلّ قويّ 
 .ق الهدف من وجوده في المسجد إلى البيت فلا يحقّ ويذهب 

ة سالة العمليّ ا على الرّ إذن صلاة الجماعة لها هدف وغاية ، واعتمادً    
هــــدفك هــــو ويكــــون أنــــت تــــدخل إلى المســــجد لأداء صــــلاة الجماعــــة 

ه ة صـلاة الآخـرين ، ومـع أنـّبصحّ  ة صلاتك أنت فقط ، ولا تهتمّ صحّ 
 ذه المسألةـود هـع وجـء صلاة الجماعة ، ولكن ماـوت أثنـصّ ـرفع ال هُ رَ كْ يُ 
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 ونَ شُـوِّ شَ يُ لاة وَ ين يرفعون أصواتهم أثنـاء الصّـبعض المصلّ  ة نجد أنّ الفقهيّ 
صـــلاة الجماعـــة تكـــون  أنّ  ين ، ومـــن المهـــمّ علـــى مـــن حـــولهم مـــن المصـــلِّ 

ســـــالة ة لا صـــــلاة فـــــرادى بصــــورة الجماعـــــة ، فالرّ لاة جماعـــــة حقيقيـّـــصــــ
أن ننظـر  ، ولكـن لا بـدّ  مبنيـّة علـى العمـل الفـرديّ  ة بشـكل عـامّ العمليـّ

وفقــــــه  والفقــــــه الاقتصــــــاديّ  ياســــــيّ والفقــــــه السّ  إلى الفقــــــه الاجتمــــــاعيّ 
تي تحكــــم ول ، ونحتــــاج إلى فقــــه القــــوانين الــّــة بــــين الــــدّ وليــّــالعلاقــــات الدّ 

ة ة والسياســـيّ واحي الاجتماعيــّـول بـــين بعضـــها الـــبعض ، فـــالنّ ة الـــدّ علاقـــ
ة ، وقـــد تتغـــيرّ بعـــض رعيّ ة تـــدخل كعوامـــل في الأحكـــام الشّـــوالاقتصـــاديّ 

ـــــ ة بنـــــاءً رعيّ الأحكـــــام الشّـــــ ة ياســـــيّ ة والسّ علـــــى تغـــــيرّ العوامـــــل الاجتماعيّ
ــــة ، لا فقــــط الأحكــــام الــّــوالاقتصــــاديّ  ا ف كفــــرد ، وإنمّــــتي تتعلّــــق بالمكلّ

أن  اس ، فـلا بـدّ ف يعـيش مـع النـّف ضمن مجموع الأفـراد ، المكلـّلمكلّ ا
بعــــــــض القضــــــــا� و ة ، يكــــــــون عنــــــــده اهتمــــــــام بالأحكــــــــام الاجتماعيّــــــــ

ة لهــا ياســيّ بعــض القضــا� السّ و ة ، رعيّ ر في الأحكــام الشّــة تــؤثّ الاجتماعيــّ
ر في الأحكـام ة تـؤثّ قضـا� اقتصـاديّ وتوجـد ة ، رعيّ تأثير في الأحكام الشّـ

ة لهـا تأثـير علـى ة والاقتصـاديّ ياسـيّ ة والسّ روف الاجتماعيّ ة ، فالظّ رعيّ الشّ 
 ة .رعيّ الأحكام الشّ 

 : ١مثال 
 ؟ رر المقصود في هذه القاعدةرر ، ما هو الضّ قاعدة الضّ     
 هـهذا العمل إذا كان فيه ضرر عليك فإنّ  ف ، إنّ ها المكلّ ال : أيّ ـيق    
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ذي يقـــع علـــى الــّـ رر الفـــرديّ إلى الضّـــيكـــون ظر هنـــا يحـــرم عليـــك ، فـــالنّ 
 ؟ كعامل أو لا  ذُ خَ ؤْ ين هل ي ـُرر على الدّ ف ، ولكن الضّ المكلّ 
ين أمــام ف بعمــل معـينّ فيقــع ضــرر علـى الــدّ ه إذا قـام المكلــّبمعـنى أنــّ    
هــذا العنــوان غــير موجــود  ين" ، فيقــال بأنّ الــدّ   ، وعنوانــه "تشــويهالعــالمَ 

ه يوجـــد هـــذا العنـــوان ، ولكـــن ة ، فنجيـــب بأنــّـرعيّ ضـــمن العنـــاوين الشّـــ
رر يقـع علـى ين" ، فإذا كان الضّـرر على الدّ بألفاظ أخرى ، وهو "الضّ 

 رر الواقـــع علـــى الفـــرد أو لا �ـــتمّ بـــه كاهتمامنـــا بالضّـــ ين فهـــل �ـــتمّ الـــدّ 
 ؟ بذلك
ف كفــرد ، ولكــن رر علــى المكلــّوم بــه ولا يقــع فيــه الضّــعمــل قــد تقــ    

ين  رر علــى الــدّ ين ، فـإذا أخــذ� الضّـلــدّ ا هُ يُشَـوِّ ين ، و فيـه ضــرر علـى الــدّ 
ســــبة للفــــرد يكــــون ا بالنّ  لــــو كــــان مباحًــــهــــذا العمــــل حــــتىّ  كعامـــل فــــإنّ 

زاحم ه يقـع التـّحكمه الحرمة بعنوان آخر ، فيكون لـه حكـم آخـر ؛ لأنـّ
ين ، وهنـــا ســـبة للـــدّ ســـبة للفـــرد والحرمـــة بالنّ الإباحـــة بالنّ بـــين عنـــوانين : 

مـن قيـام الفــرد  ين أهــمّ رفـع تشـويه الـدّ  تقـدّم الحرمـة علـى الإباحــة ؛ لأنّ 
 ســبة للفــرد فــإنّ ا بالنّ  لــو كــان العمــل مســتحبًّ بهــذا العمــل المبــاح ، وحــتىّ 

ين" رر علــــى الــــدّ بب ، فعنــــوان "الضّــــالحرمــــة تكــــون مقدَّمــــة لــــنفس السّــــ
ســـبة إلى ا بالنّ مســـتحبًّ  ا أما آخــر ســـواء كــان العمـــل مباحًــا حكمًـــيعطينــ
 الفرد .

 ذُ خَ ؤْ ل ت ـُـه ياسيّ رر السّ ـوالضّ  رر الاقتصاديّ ـوالضّ  رر الاجتماعيّ ـالضّ    
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 أو لا ؟ رعيّ كعوامل في الحكم الشّ 
اس مــــن �حيــــة النّــــ ف بعمــــل مبــــاح ، ولكــــن يضــــرّ يقــــوم المكلــّــقــــد     

ة ، فهنـا بعنـوان ة أو مـن �حيـة سياسـيّ ة أو مـن �حيـة اقتصـاديّ اجتماعيّ 
يتغــــيرّ  ياســــيّ رر السّ الضّــــ وأ رر الاقتصــــاديّ الضّــــ وأ رر الاجتمــــاعيّ الضّــــ

 سبة للفرد .ا بالنّ مباحً العمل  لو كان الحكم إلى الحرمة حتىّ 
 إذن :

رر ا ننظـر إلى الضّـفقـط ، وإنمّـ رر الفـرديّ رر لا ننظر إلى الضّ لضّ في ا    
 ياســيّ رر السّ والضّــ رر الاقتصــاديّ والضّــ رر الاجتمــاعيّ ين والضّــعلــى الــدّ 

ســبة ، فيتغــيرّ الحكــم مــن الإباحــة والاســتحباب بالنّ وأي أضــرار أخــرى 
رر علــى المســـلمين للفــرد إلى الحكــم بالحرمــة بهــذه العنـــاوين ، فيقــع الضّــ

، فيحــرم علــى أو غيرهــا ة ة أو سياســيّ ة أو اقتصــاديّ مــن �حيــة اجتماعيّــ
 ف الفرد القيام بهذا العمل .المكلّ 

 : ٢مثال 
مــــر والقمــــح والشــــعير بيــــب والتّ الاحتكــــار محــــرّم في الزّ  إذا قلنــــا بأنّ      

 ، فهل يحرم احتكارها أو لا ؟ة أخرى ة غذائيّ ، وكان عندك مادّ فقط 
ذي يعـيش فيـه يعتمـد في قوتـه علـى والبلد الـّ زّ رُ ه الأَ  تاجر عندمثلاً     

الأربعـــة  ه يحـــرم الاحتكـــار في المـــوادّ ة ، فـــإذا قلنـــا بأنــّـة الغذائيّـــهـــذه المـــادّ 
ــفمعــنى ذلــك أنــّفقــط الســابقة  ، وإذا   اجر احتكــار الأرزّ ه يجــوز لهــذا التّ

 ده خراف فيحتكرـنـر عـد تاجـم ويوجـحد يعتمد على اللّ ـبلكان يوجد 
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حـــــم لـــــيس ضـــــمن وينتظـــــر ارتفـــــاع الأســـــعار ، وبعـــــد ذلـــــك يبيـــــع ، واللّ 
ه يجــوز احتكــار اللحــم ، وبلــد فيــه الأصــناف الأربعــة ، فمعــنى ذلــك أنــّ

ارات ويحتـــاجون إلى البنـــزين ويوجـــد مالـــك لشـــركة نفـــط ، والبنـــزين ســـيّ 
ضمن الأصناف الأربعة فيجـوز لـه احتكـار البنـزين ، وبلـد يعتمـد ليس 
ركة وحيــــدة هــــي المســــيطرة علــــى ـد شـــــوجـــــك وتـاسمــــه علــــى الأـامـــــعـفي ط

البحــــــر ، فيحتكــــــر أصــــــحابها الأسمــــــاك ولا يبيعو�ــــــا إلى حــــــين ارتفــــــاع 
وق قـــائم علـــى العـــرض الأســـعار ، فيجـــوز لـــه احتكـــار الأسمـــاك ، والسّـــ

وع تنــزل الأســعار ، بضــاعة كثــيرة مــن نفــس النــّ تْ ضَــرِ والطلــب ، فــإذا عُ 
ة فط يعتــبر مــادّ الآن الــنّ و بضــاعة قليلــة فالأســعار تصــعد ،  تْ ضَــرِ وإذا عُ 
ه نفط يقـول بأنـّالة ، ومالك شركة ة للمصانع وللحركة الاقتصاديّ أساسيّ 
، فـإذا قلنـا أيضًـا ركات لا تبيـع ة الشّـفط ، وبقيّ لا يريد أن يبيع النّ حرّ و 
ه يجوز احتكـار حتكار محرَّم في المواد الأربعة فقط فمعنى ذلك أنّ الا بأنّ 
ـــمـــادّ  أيّ  رر علـــى ة يحتاجهـــا النـــاس ، فيقـــع الضّـــة أو غـــير غذائيّـــة غذائيّ
ا علـى اقتصـاد البلـد ، رر أيضً ة لها ، ويقع الضّ اس مع حاجتهم الماسّ النّ 

ـــكثـــير مـــن وقـــد يتســـبّب الاحتكـــار في مـــوت     في البلـــداناس ، مـــثلاً النّ
ا يحتـــاجون إلى الكيروســـين أو الغـــاز ، والشـــركة تحتكرهمـــا ، البـــاردة جـــدًّ 

الأربعــة  اس ، فــإذا قلنــا باحتكــار المــوادّ وهــذا قــد يســبّب وفــاة بعــض النّــ
ي إلى  لــو كــان يــؤدّ فقــط فيجــوز الاحتكــار في الكيروســين والغــاز حــتىّ 

 ىـلـع"الـضّــرر أو  "اسـن ّـى الـلـرر عــضّ ـال"وان ــنــعــن بـكـاس ، ولــنّ ــوت الــم
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ي إلى هــذه الأضــرار ، مــادة يــؤدّ  ه يحــرم احتكــار أيّ فإنـّـ "اقتصــاد البلــد
اس ســواء كانــت ة يحتاجهــا النــّمــادّ  وإذا وسّــعنا حرمــة الاحتكــار إلى كــلّ 

ــ ة فــإنّ غذائيّــال ة أم غــيرغذائيّــال المــوادّ مــن  ة هــذا الحكــم يتناســب مــع عالميّ
 بيّ في زمــان النــّ ا كانــت موجــودةً الأربعــة المــذكورة ســابقً  الإسـلام ، والمــوادّ 

اس ، ومــع تغــيرّ الظــروف يتغــيرّ وكــان يحتاجهــا النـّـ لّى الله عليــه وآلــهصــ
 .الحكم إلى مصاديق أخرى 

ة في الأحكـام نقـول يـّة والمكانمانيّ روف الزّ على عدم دخالة الظّ  بناءً     
 -عير مــر والقمــح والشّــبيــب والتّ الزّ  -الأربعــة  بحرمــة الاحتكــار في المــوادّ 

ع دائـــرة تتوسّـــمـــان والمكـــان في الأحكـــام علـــى دخالـــة الزّ  فقـــط ، وبنـــاءً 
بلد بلد ، في هـذا  اس في كلّ تي يحتاجها النّ الّ  حرمة الاحتكار إلى الموادّ 

ــــــ اني ، وفي البلــــــد الثــّــــ احتكــــــار الأرزّ فيحــــــرم  اس الأرزّ البلــــــد يحتــــــاج النّ
الـــــث يعتمـــــدون علـــــى القمـــــح فيحـــــرم احتكـــــار القمـــــح ، وفي البلـــــد الثّ 

بخ فيحرم احتكـار الأخشـاب ، فنـرى يعتمدون على الأخشاب في الطّ 
اس ، فحرمـة الاحتكـار تي يحتاجهـا النـّالـّ زمان وكـل مكـان المـوادّ  في كلّ 

ذي يعيشـون فيـه ، س في البلـد الـّاتي يحتاجهـا النـّالّ  تكون في جميع الموادّ 
ـــ فـــدائرة حرمـــة الاحتكـــار تتوسّـــع إلى كـــلّ  اس ســـواء كـــان مـــا يحتاجـــه النّ

اس" ، وفي زمــان ا أم غــير طعــام ، فصــار العنــوان هــو "حاجــة النّــطعامًــ
ـــ ـــ  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ النّ اس إلى هـــذه المصـــاديق ، كانـــت حاجـــة النّ
 قـاديـصـالم نّ ـاس" ، ولكــن ّـه الـاجــتـا يحــ"مو ـــد وهــوان واحـنـعـوم والـهـفـوالم
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قــد نكــون في نفــس المكــان ، و مــان وحســب المكــان ، تتغــيرّ بحســب الزّ 
، وبعـــد عشـــرين  ، فيحـــرم احتكـــار الأرزّ  اس إلى الأرزّ الآن يحتـــاج النـّــو 

صير حاجتهم في القمح ، فيحرم احتكار القمح ، فالمصاديق قد تسنة 
ولكــــن في زمــــانين مختلفــــين ، فيكــــون الحكــــم ، تتغــــيرّ في مكــــان واحــــد 

ــ رعيّ الشّــ بلــد ، والمصــاديق  اس في كــلّ هــو حرمــة احتكــار مــا يحتاجــه النّ
إذا  اليــابانيّ الشّــخص تتغــيرّ مــن بلــد إلى بلــد ، ومــن زمــان إلى زمــان ، و 

ما هو : عير والقمح سيسأل مر والشّ بيب والتّ احتكار الزّ يحرم : ل له يق
 ؟بيب ما هو الزّ : ، بل بعض المسلمين يسألون ؟ بيب الزّ 

في اليــــابان نحــــن : يقــــول ، و أســــلم  اليــــابانيّ الشّــــخص هــــذا  ولــــو أنّ     
 ؟مك نعتمد على الأسماك فهل يجوز احتكار السّ 

رمـة الاحتكـار ، وإذا ه لـيس ضـمن حأنـّهـو الحكم  نّ فإذا قيل له بأ    
مك وأنتظــر صــعود الأســعار ، أحتكــر السّــ: عنــده شــركة أسمــاك فيقــول 

ة الإســلام : حرمــة الحكمــين يتناســب مــع عالميــّ وبعــد ذلــك أبيــع ، فــأيّ 
 ؟ اسما يحتاجه النّ  الأربعة فقط أو حرمة احتكار كلّ  احتكار الموادّ 

اس" ، جـــه النــّـة الإســـلام هـــو عنـــوان "مـــا يحتامــا يتناســـب مـــع عالميــّـ    
عــام ، عــام وغــير الطّ اس مــن الطّ والحكــم هــو حرمــة احتكــار مــا يحتــاج النــّ

ة ة والمكانيــّمانيــّروف الزّ ة الإســلام هــو دخالــة الظــّومــا يتناســب مــع عالميــّ
مــان ة دخالــة الزّ عــن نظريـّـ في الأحكــام ، وســنأتي إلى موضــوع تفصــيليّ 

 .ة ظريّ هذه النّ  على تي تدلّ ة الّ والمكان في الأحكام مع ذكر الأدلّ 
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 ة قوله تعالى :من الأدلّ مثلاً  
ـكُـن يَ إِ ا فـَفً عْ ضَـ مْ يكُ فِ  نَّ أَ  مَ لِ عَ وَ  مْ نكُ عَ  اللهُ  فَ فَّ خَ  "الآنَ       ةٌ ائـَم مِّ نكُ ن مِّ
ــكُــن يَ إِ وَ  ينِْ ت ـَائ ـَوا مِــبُــلِ غْ ي ـَ ةٌ رَ ابِ صَــ  اللهُ وَ  اللهِ  نِ ذْ بإِِ  ينِْ فَــلْ وا أَ بُــلِ غْ ي ـَ فٌ لْــأَ  مْ نكُ ن مِّ
 . )١( "ينَ رِ ابِ الصَّ  عَ مَ 

ة في الحكـــم ، كـــانوا أقـــو�ء مانيــّـروف الزّ علـــى دخالـــة الظــّـ وهـــذا دالّ     
ف عــنهم ، كـان الواحــد بعشـرة أشــخاص ، والآن هـم ضـعفاء فــالله خفّـ

فــيهم  الله عــنهم لأنّ  والآن صــار الواحــد في مقابــل شخصــين ، فخفّــف
 .روف يتغيرّ الحكم روف ، ومع تغيرّ الظّ ا ، وهذا معناه تغيرّ الظّ ضعفً 
هـذا الزمـان غـير  تي فيها بما معنـاه أنّ وا�ت الّ ا بعض الرّ وتوجد أيضً     

تي بعــض الأمثلــة الـّـ فصــيليّ ذاك الزمــان ، وســأذكر لكــم في الموضــوع التّ 
 . نحتاجها في زماننا الحاليّ 

: "إنّ العتـــــق في بعـــــض  ام الصّـــــادق عليـــــه السّـــــلامـن الإمــــــعـــــوِيَ رُ     
ـــاس  الزّمـــان أفضـــل ، وفي بعـــض الزّمـــان الصّـــدقة أفضـــل ، فـــإذا كـــان النّ

ـــــسـح م فــــالعتق أفضــــل ، وإن كــــانوا شــــديدة حــــالهم فالصّــــدقة ـالهـــــة حـن
 . )٢(أفضل . . ." 

 نلاحـــــظ في هـــــذه الرّوايـــــة أنّ العمـــــل الأفضـــــل يختلـــــف باخـــــتلاف    
 الظرّوف الزمانيّة في المكان الواحد .

 . ٦٦:  الأنفال )١(
 . ١ح ٢٧باب ٣١ص ١٦ج العامليّ  يخ الحرّ يعة للشّ وسائل الشّ  )٢(
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 إذن :
ا فقــط ، وإنمّــ رر الفــرديّ إلى الضّــ رُ ظَــنْ ه لا ي ـُرر وأنـّـأخــذ� مثــال الضّــ    

رر مـن اس ، والضّـرر علـى النـّين ، والضّـرر علـى الـدّ ا إلى الضّ أيضً  رُ ظَ نْ ي ـُ
 ة ، وكـلّ ة ، ومـن �حيـة اجتماعيـّة ، ومـن �حيـة اقتصـاديّ �حيـة سياسـيّ 

ا رر تتوسّـع ، وأخـذ� أيضًـ، فـدائرة الضّـ "ررالضّـ"هذا يقـع تحـت عنـوان 
نقتصـــر علـــى هـــذه المصـــاديق المعيّنـــة هـــل ه مثـــال حرمـــة الاحتكـــار وأنـّــ

مــع تغــيرّ المصــاديق ت مــر والقمــح والشــعير أو أنّ بيــب والتّ المــذكورة مــن الزّ 
 . يّةوالمكان يّةمانالزّ الظروف  تغيرّ 

 المظهر العاشر :
بأخيـه  اة حيـث يحـسّ الغـنيّ كـة في الإسلام كالزّ وجود العبادات الماليّ     

ة ة واقتصــــــاديّ ة لهــــــا جوانــــــب اجتماعيّــــــذه العبــــــادات الماليّـــــــالفقــــــير ، هــــــ
هــو أقــوى اقتصــاد علــى  الاقتصــاد الإســلاميّ  ة ، والمفــروض أنّ وسياســيّ 

ليس هكذا ، المفروض أن لا  المسلمين اليوم واقع وجه الأرض ، ولكنّ 
بــــــل لا يوجــــــد فقــــــير في المجتمــــــع  لاميّ ـع الإســـــــتمـــــــير في المجـقـــــــد فـوجـــــــي

ـــبرِّ  ، أي لا يظـــلّ  الإنســـانيّ   فقـــير علـــى وجـــه الأرض ، فتنتشـــر وجـــوه ال
ة ، وهــــو مبــــدأ وأعمــــال الخــــير ، وهــــذه مــــن مبــــادئ الإســــلام الأساســــيّ 

مهما كان دينه  "قضاء حوائج المحتاجين"، فيوجد عنوان  عالميّ  إنسانيّ 
 مكان في العالم . أو مذهبه في أيّ 

 د أن ينشرـر يريـهـحينما يظ ل الله فرجه الشّريفعجّ  الإمام المهديّ     
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يعي ، والآن الشّــــ ديــــن عــــالميّ  ين الإســــلاميّ الــــدّ  لأنّ الم ـعـــــدل في الـعـــــال

أ� مسـؤول عـن : يقـول  نيّّ يعة فقـط ، والسّـأ� مسؤول عن الشّ : يقول 
 ، وكل مذهب يقول : أ� مسؤول عن أتباعي فقط .ة فقط نّ السّ 
ة تجـــــاه الفقـــــراء بحيـــــث ة عالميّـــــأن يشـــــعر المســـــلمون بمســـــؤوليّ  لا بـــــدّ     

أن   هــذا الشــعور لا بــدّ لاً قــير في العــالم ، أوّ ف يكونــون مســؤولين عــن كــلّ 
أن نســـــعى في قضـــــاء حـــــوائج  المســـــلمين ، ولا بـــــدّ جميـــــع يكـــــون عنـــــد 

تقضـي بـه  المحتاجين بالمقدار الممكن ، بحيث يوجد عندك مبلغ شـهريّ 
ين ، هـو حوائج المحتاجين ، ولا نسمّيهم محتاجين بـل نسـمّيهم مسـتحقّ 

ا فيوجــــد إذا كــــان الإنســــان غنيًّــــ علينــــا ، لا محتــــاج ، لــــه حــــقّ  مســــتحقّ 
 . ا فهو مستحقّ له حقًّ  ، وما دام أنّ  في أموال هذا الغنيّ  للفقير حقّ 

:  ليـــه السّـــلامععـــن أبان بـــن تغلـــب قـــال : قـــال أبـــو عبـــدالله روي     
كرامتــه عليـه ومنــع مــن منـع مــن هــوان  أتـرى الله أعطــى مــن أعطـى مــن"

ز ودايـع ، وجـوّ  جلضعه عند الرّ المال مال الله ي ولكنّ ، لا ، به عليه ؟ 
 ا ، وينكحــــوادً صْــــا ، ويلبســــوا قَ دً صْــــويشــــربوا قَ ، ا دً صْــــلهــــم أن �كلــــوا قَ 

، ويعــودوا بمــا ســوى ذلــك علــى فقــراء المــؤمنين  ا ،دً صْــا ، ويركبــوا قَ دً صْــقَ 
ويشــرب ،  شــعثهم ، فمــن فعــل ذلــك كــان مــا �كــل حــلالاً  وا بــهويلمّــ

 ، ومــن عــدا ذلــك كــان عليــه لاً حــلا  ، ويــنكح ، ويركــب حــلالاً حــلالاً 
 نَ مَ تَ أتـرى الله ائـْــ،  "ينَ فِ رِ سْـمُ الْ  بُّ  يحُِـلاَ  هُ نَّـإِ وا فُ رِ سْـ تُ لاَ وَ "ثم قـال : . ا حرامًـ

 هــزيـم ويجـرة آلاف درهـشـعـا بــسً ر َـفَ  يتر ـشـه أن يـــل لَ وَّ ـال خَ ـ على ملاً ـرج
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 . )١(" ؟ . . .ا بعشرين درهمً  سٌ رَ ف ـَ

 

كرامتــه عليــه  أتــرى الله أعطــى مــن أعطــى مــن": عليــه السّــلام قولــه     
الله  إنّ : يقــول  ، الإنســان الغــنيّ  "ومنــع مــن منــع مــن هــوان بــه عليــه ؟

عنـــد الله ، لـــذلك أعطـــاني ، وذاك  مٌ رَّ كَـــا ، فـــأ� مُ أكـــرمني فجعلـــني غنيًّـــ
 . هُ مْ رِّ كَ الله لم يُ  فقير لأنّ 

 

 ليـــه السّـــلامالإمـــام ع �تي في ذهنـــه هـــذا الخـــاطر ، ولكـــنّ  الغـــنيّ إنّ     
يبــينّ المقيــاس  ليــه السّــلاملــيس هــذا هــو المقيــاس ، والإمــام ع نْ يجيــب بأَِ 
ــ وهــو أنّ  ا اس اليــوم يتعــاملون مــع الأمــوال علــى أّ�ــالمــال مــال الله ، والنّ

أ�  هريّ مـــــالي وفلوســـــي ، معاشـــــي الشّـــــ: يقـــــول أمـــــوالهم ، والإنســـــان 
 .اكتسبته بعرقي وجهدي 

 

بأيدي الناس ، فإذا كانـت  المال مال الله ، وقد وضعه الله أمانةً إنّ     
ذي يحـــدّد مصـــارف هـــذا ال هـــو الــّــب المــــاحــــص إنّ ـات فــــانــــوال أمـالأمـــ

 ســـــانالإن ، لا أنّ  الله يحـــــدّد لكـــــل إنســـــان المصـــــارفَ  المـــــال ، يعـــــني أنّ 
بمزاجــه يصــرف ويشــتري مــا يريــد ، بــل �كــل بمقــدار حاجتــه ، الحاجــة 

بع ، ولكــن مــع ة ، شــخص يشــعر بالشّــة لا الحاجــة الاصــطناعيّ الطبيعيّــ
ائــــدة في الجســــم تنشــــأ مــــن كثــــرة هون الزّ بالأكــــل ، والــــدّ  ك يســــتمرّ ـذلــــ

 ا صغارً الاً ـفـرى أطـاهة ، والآن تـا مميَّزة بالكروش والوجـنـالأكل ، وشعوب

 . ٢٣ح ١٣ص ٢ج اشيّ تفسير العيّ  )١(
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ا أو ا نــرى شخصًــلهــم كــروش كبــيرة ، وقبــل خمســين ســنة في المــدارس كنــّ

المــدارس بالعكــس ، في لبــة نحــاف ، والآن شخصــين سمــان ، وباقــي الطّ 
ا أو شخصـــين نحـــاف ، والبـــاقي سمـــان ، وجيـــل اليـــوم مـــن تـــرى شخصًـــ

 كريّ  من المرضى بالسّ بعد ثلاثين سنة ، سترى جيلاً  مْ هُ رْ وَّ صَ طفال تَ الأ
اتجــة مــن كثــرة الأكــل ، والقاعــدة غط ، هــذه الأمــراض النّ والقلــب والضّــ

 القرآنية تقول :
 . )١( "إِنَّهُ لاَ يحُِبُّ الـْمُسْرفِِينَ  وافُ رِ سْ  تُ لاَ وا وَ بُ رَ اشْ وا وَ لُ كُ "وَ     

 

مــــن كثــــرة الأمــــوال بأيــــدينا ، ولا نعــــرف كيــــف المشــــكلة �تجــــة إنّ     
واج يكـــون بالقصـــد ارة والـــزّ يّ بـــاس والسّـــرب واللّ نصـــرفها ، فالأكـــل والشّـــ

كــون علــى حســب مزاجــك ، تواج لا وعــدم الإســراف ، ومصــاريف الــزّ 
فيــه القصــد وعــدم  طُ رَ ت ـَشْــواج يُ فتجعــل المهــر عشــرة آلاف دينــار ، والــزّ 

والحاجـــات الأخـــرى ، والمـــال مـــال راب عـــام والشّـــالإســـراف كمـــا في الطّ 
وأنــت تضــع المــال كمــا يريــد صــاحب المــال ، ويوجــد حكــم تعــالى ، الله 

ا ، ونـرى عـددً  لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ ة النـّة أي سـنّ نّ استحباب مهر السّ 
ة ، وكثـــير مـــن المســـلمين نّ ا مـــن المســـلمين يلتزمـــون بمهـــر السّـــ جـــدًّ قلـــيلاً 

 ا .عمليًّ  يه وآلهى الله عللّ ص بيّ ة النّ يرفضون سنّ 
 ينـنـؤمـراء المـقـى فـلـك عـوى ذلـا ســود بمـعـ: "وية ـقـابـسّ ـالة ـوايرّ ـوفي ال    

 . ٣١الأعراف :  )١(
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ــلُ ي ـَوَ  ويشــرب ،  فمــن فعــل ذلــك كــان مــا �كــل حــلالاً ،  مْ هُ ث ـَعَ وا بــه شَــمُّ

عــدا ذلــك كــان عليــه  ن ، ومــحــلالاً   ، ويــنكحركــب حــلالاً  ، ويحــلالاً 
ا يزيــد ا أي علــى حســب حاجتــه فحتمًــ" ، إذا كــان �كــل قصــدً احرامًــ

وجـــة وج والزّ يكفيـــه ، لا مثـــل الآن الـــزّ  هريّ المـــال عنـــده ، فالمعـــاش الشّـــ
هر ، عشـــــر يعمـــــلان ولا يبقـــــى مـــــن أموالهمـــــا شـــــيء في منتصـــــف الشّـــــ

يوجــد عنــدهم شــيء في البنــك ،  ن ســنة يعملــون ولاو عشــر  وأســنوات 
لا يوجـــد عنـــدي : ا ألـــف دينـــار مـــن شـــخص فيقـــول لـــك تطلـــب قرضًـــ

ه عــدة ســنوات وهــو يعمــل ، فنتســاءل : هــذه شــيء في البنــك ، مــع أنــّ
 ؟! الأموال أين ذهبت

ائد يرجع به على الفقراء يقضي بـه حـوائجهم ،  وإذا وهذا المال الزّ     
ا ائـد حرامًـثر مـن حاجتـه كـان الزّ ارته وزواجه أكصرف على مأكله وسيّ 

ة صـــــريحة بكلمـــــتي "الحـــــلال ـوايـــــرّ ـ، وال فَ رَ سْـــــد أَ ـون قــــــكــــــه يـه لأنــّــــيــــــلـع
وا فُ رِ سْــ تُ لاَ وَ "استشــهد بالآيــة الكريمــة :  ليــه السّــلاموالحــرام" ، والإمــام ع

 .المسرفين  ، فالله لا يحبّ  "ينَ فِ رِ سْ مُ الْ  بُّ  يحُِ لاَ  هُ نَّ إِ 
 علـــى مـــال أتـــرى الله ائـــتمن رجـــلاً : " ليـــه السّـــلامع الإمـــام ثم قـــال    
ا بعشـــرة آلاف درهـــم ويجزيـــه فـــرس بعشـــرين فرسًـــ يه أن يشـــتر ـل لـــوّ ـخـــ

 .؟"  . . .ا درهمً 
مـــان ، والمقصـــود وســـيلة النقـــل ، وفي زماننـــا هـــي الفـــرس في ذاك الزّ     
 ،ه ـب حاجتـسـار على حـة آلاف دينـت ّـسـارة ب تكفيه سيّ ، مثلاً  ارةيّ السّ 
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ارة بثلاثين ألف دينار ، فيكـون قـد أسـرف بأربعـة وعشـرين فيشتري سيّ 
فيـه وجـوب الخمـس ، هـو محـرّم عليـه ، و ا فألف دينار ، وإذا كان إسـرافً 

ائــــد علــــى الزّ  جــــوع بالمبلــــغادة حــــرام عليــــه ، ويجــــب عليــــه الرّ ـيــــذه الزّ ـوهــــ
 . الفقراء

تي بيـــده ، عامـــل مـــع الأمـــوال الــّـتّ الة وايـــة تبـــينّ للمســـلم كيفيــّـهـــذه الرّ     
 كــــلّ   فمقــــدار منــــه حــــلال عليــــه ، ومقــــدار آخــــر حــــرام عليــــه ، ولــــو أنّ 

إنسان في العالم �خذ حاجته فقط ويرجع بالباقي علـى الفقـراء لمـا رأينـا 
هــذا مبــدأ  ه الإنســان يصــرفه""مقــدار مــا يحتاجــ ا علــى الأرض ، إنّ فقــيرً 

ة إلى جميــــع عوة دعــــوة عالميــّــفقــــط ، فالــــدّ  دأ إســــلاميّ ـه مبـــــلا أنــّــ عــــالميّ 
اس ، خــذ مــن مالــك مــا تحتــاج إليــه وارجــع بالبــاقي علــى الفقــراء في النّــ

شخص يقضي  كلّ إذا كان  و انتقل إلى البلدان الأخرى ،   ثمّ بلدك أوّلاً 
 محتاج في العالم .سان إن حوائج المحتاجين في بلده فلا يظلّ 

 ، إذا في أيّ  "أطبّاء بلا حـدود"ه توجد لجنة تحت عنوان تعلمون أنّ     
ة توجد مجموعة من الأطبّاء المتطـوّعين يـذهبون يّ دولة تقع مشاكل صحّ 

 . ا�ً إلى هذه البلدان للمساهمة في علاج المرضى مجّ 
ــــوان  لجــــا�ً  يؤسّســــواوالمســــلمون يمكــــنهم أن       ــــلا "رحمــــتحــــت عن اء ب

مكــان في العــالم تحــدث فيهــا   ه في أيّ ، هــدف هــذه اللجــان أنــّ حــدود"
ـــــ لازل والبراكـــــين والفيضـــــا�ت والأمـــــراض ينقلـــــون ة كـــــالزّ كـــــوارث طبيعيّ
 يحتاجون المساعداتالم ـعـمنطقة في ال إلى أيّ إليهـا و ة انيّ المساعدات المجّ 
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 طُ رَ ت ـَشْـيُ ة كـانوا ، وَ قوميّ  دين وأيّ  اس من أيّ ، ويساعدون النّ الإنسانيّة 
ة ولا ة ولا أهـــــداف دينيـّــــأن لا تكـــــون لهـــــذه اللجـــــان أهـــــداف سياســـــيّ 

 ا لوجـــه الله تعـــالى ، ولـــيس لهـــم أيّ ة ، يعملـــون خالصًـــأهـــداف مذهبيـّــ
ة ويريدون مذهبيّ  ليس وراءهم دولة ، وليس لهم أهدافو هدف آخر ، 

بحـت ، وبـذلك  ة ، هدفهم إسلاميّ اس إلى أهداف مذهبيّ أن يدعوا النّ 
 بيّ اس ، والنـّالنـّ حمة بجميـعذي أساسه الرّ الّ  يظهر وجه الإسلام الحقيقيّ 

حمة ، وأعتقد حمة ، والمسلمون هم مسلمو الرّ الرّ  نبيّ  لّى الله عليه وآلهص
جــــان إلى المنــــاطق هــــذه اللّ لنقــــل  ةيران مســــتعدّ بعــــض شــــركات الطــّــ أنّ 

ــ ركات ، هــل هــذه الشّــمســؤولي ة المنكوبــة بــلا مقابــل ، ولا ننظــر إلى نيّ
من يتـبرعّ  أنّ  طُ رَ ت ـَشْ يُ ، وَ ، فهذا راجع لهم عاية حمة أو الدّ هي بسبب الرّ 

، فقـــط  ولا هـــدف مـــذهبيّ  جـــان لا يكـــون لـــه هـــدف سياســـيّ لهـــذه اللّ 
ا يــــذهبون إلى المنــــاطق العمــــل لله تعــــالى ومــــن أجــــل الإســــلام ، وحينمــــ

ــــة لا ينشــــرون الكتيّ  ، فعملهــــم يكفــــي ، فهــــم والمنشــــورات بــــات المنكوب
ـــمعة السّ حمـــة ، وعملهـــم يكـــون في مقابـــل السّـــملائكـــة الرّ  ئة الموجـــودة ـيّ

ه وجـــه آخــــر للإرهــــاب ، اليـــوم للإســــلام ، فالإســــلام اليـــوم مطــــروح أنــّــ
،  حمـــة"لرّ "إســـلام اورة هـــي جـــان تنقـــل صـــورة أخـــرى ، والصّـــوهـــذه اللّ 
"رحمــــاء بــــلا هنــــاك مــــن المســــلمين  العــــالم يعرفــــون أنّ ســــكّان  بحيــــث إنّ 

جــان ، وهــذه دعــوة إلى جميــع المســلمين لتشــكيل مثــل هــذه اللّ  حــدود"
  لو كانواة ، حتىّ ة ولا أهداف مذهبيّ ود أهداف سياسيّ ـبشرط عدم وج
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، لله فقـط وفقـط ،  ولا هـدف مـذهبيّ  لا هـدف سياسـيّ ، يعة من الشّـ
للإســـلام فقـــط وفقـــط ، وســـوف نـــرى تغـــيرّ نظـــرة العـــالم إلى الإســـلام ، 

يطلـــق عليهـــا  هنـــاك لجـــا�ً  بمجـــرّد مـــا توجـــد منطقـــة منكوبـــة يعرفـــون أنّ 
ا سيحصـــــلون علـــــى ســـــيأتون لإغـــــاثتهم ، وحتمًـــــ "رحمـــــاء بـــــلا حـــــدود"

م بــــلا ثــــيرة مــــن جهــــات مختلفــــة مســــلمة وغــــير مســــلمة لأّ�ــــعــــات كتبرّ 
  غـير المسـلمين يتبرعّـون لأنّ حـتىّ و ،  هـداف دينيـّةة ولا أأهداف سياسـيّ 

"رحمــــــاء ة ، فيصــــــيرون خــــــالص ، فالعمــــــل للإنســــــانيّ  هــــــدفهم إنســــــانيّ 
 .ة ـدعوة عالميّ  وهذه دعوة لجميع المسلمين ، وهي ، ة"الإنسانيّ 

ة للإســـلام ، يعنا أن نطـــرح القضـــا� العالميـّــا في مواضـــونحـــاول دائمًـــ    
ة بيـّنّاهـا ة العالميّ ة في الإسلام ، وكم من المبادئ الإسلاميّ والمبادئ العالميّ 

، والآن هـــذا  هـــذا مبـــدأ عـــالميّ  مـــن بدايـــة هـــذه المحاضـــرات ، نقـــول إنّ 
، ويمكـــن لجميـــع المســـلمين بمختلـــف مـــذاهبهم أن  العمـــل عمـــل عـــالميّ 
مذهب يعترف بالمذهب الآخر  كلّ   مل ، بشرط أنّ يشتركوا في هذا الع

ــــكَ لا أن يُ  ــــ، إذا كــــان ي هُ رَ فِّ ا في لجــــان عًــــكوا من أن يشــــتر ره فـــــلا يمكــــكفّ
تي لا تكفّــر بعضــها الــبعض ، عــاون بــين المــذاهب الـّـعاملــة ، ويمكــن التّ 

ــــا   الهــــدف هــــو الله والإســــلام فقــــط ، وســــنرى كيــــف أنّ فــــإنّ وكمــــا قلن
حمـــة ا تحمـــل عنـــوان الرّ لأّ�ـــ؛   بشـــكل طبيعـــيّ الإســـلام ينتشـــر في العـــالم

ــــي ـُحمــــة ، ف ـَوتعمــــل بمبــــدأ الرّ  حمــــة بــــدل إســــلام الإســــلام بإســــلام الرّ  فُ رَ عْ
 لامـو إلى الإسـدعـت ، وتـمـصـل بـمـاعفرون ، ـأثّ ـاس سيتالإرهاب ، والنّ 
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 .نت صامت وأ

 للنـّاس بالخـير كونوا دعـاةً عن الإمام الصّادق عليه السّلام : "رُوِيَ     
 .  )١(ليروا منكم الاجتهاد والصّدق والورع" بغير ألسنتكم 

" . قـــالوا : وكيـــف صـــامتين دعـــاةً لنـــا كونـــوا "لام : عليـــه السّـــ هعنـــو     
طاعة الله ، ذلك � ابن رسول الله ؟ قال : "تعملون بما أمر�كم به من 

ا �ينـــاكم عنـــه ومعاصـــيه ، فـــإذا رأى النــّـاس مـــا أنـــتم عليـــه وتنتهـــون عمّـــ
  . )٢(علموا فضل ما عند� ، فسارعوا إليه" 

مــن غــير النّطــق بأيّ   فقــطوهــذا نــوع مــن العمــل بــلا كــلام ، عمــل     
 .كلمة 

د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     
 اهرين .بين الطّ يّ الطّ  وآله

 
 
 
 
 
 

 . ١٠ح ١٠٥ص ٢ج يخ الكلينيّ الكافي للشّ  )١(
 . ١٤٥٢ح ٥٠٦ص ٣ج عمان المغربيّ شرح الأخبار للقاضي النّ  )٢(

                                                 



 

 ة الإسلامعالميّ 
 )٨ ( 

 )١( ة الإسلامتابع مظاهر عالميّ 
 

 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
ا ، نحـن الآن في ة جـدًّ مـن المواضـيع المهمّـ "سـلامة الإعالميـّ"موضوع     

الأفكـــار والفلســـفات  ا أنّ  ، تلاحظـــون دائمًـــمـــان نعـــيش تحـــدّ�ً هـــذا الزّ 
لا  علماء المسلمينت ظر�ّ نة تنتشر في جميع أرجاء العالم ، ولكن الغربيّ 

تي يطرحهـــا ت الــّـظـــر�ّ النّ  ة ، ونـــرى أنّ كانـــت نظـــر�ت عالميّـــ  وإنتنتشـــر 
ذي يســـكن فيـــه العـــالم ،  في البلـــد الــّـســـلمون لا تنتشـــر حـــتىّ العلمـــاء الم

، المســلمون لا يشــعرون  ا يوجــد تقصــير مــن المســلمين بشــكل عــامّ طبعًــ
المســلمين أنفســهم لا  ؛ لأنّ  ه ديــن عــالميّ ة طــرح الإســلام علــى أنــّي ّـبأهمــّ

وإن كـانوا يعتقـدون  الإسلام دين عالميّ  ا على أساس أنّ يتعاملون عمليًّ 
 . الإسلام عالميّ  بأنّ  نظر�ًّ 

قة ـفي منطفي دولة الكويت ة ة الأسبوعيّ يوانيّ هذه المحاضرة في الدّ  تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 . م ١٥/١٢/٢٠١٧هـ الموافق  ١٤٣٩ربيع الأوّل  ٢٦ عةمالج، بيان 

- ١٦٧ - 
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ســيظهر وتكــون لــه دولــة  ل الله فرجــهعجّــ الإمــام المهــديّ  نقــول بأنّ     
 ؟ل الله فرجه تي سيبيّنها الإمام عجّ ة الّ ت العالميّ ظر�ّ ة ، ما هي النّ عالميّ 
الإسـلام  جـد عنـد� تصـوّر عـن ذلـك ، كلامنـا أنّ لا يو  بشكل عامّ     

 هـــذا يحتـــاج إلى إثبـــات ، وإذا نطــــرح أنّ  -زمـــان ومكــــان  صـــالح لكـــلّ 
مشـــاكل  ت القـــادرة علـــى حـــلّ ظـــر�ّ ونبـــينّ مـــع النّ  الإســـلام ديـــن عـــالميّ 

جّـــل الله  قبـــل ظهــور الإمــام عهــذا الإســـلام يكــون مقبــولاً  ة فــإنّ البشــريّ 
ا علـى وضـعنا ، وأمّـ ليه السّلاملظهوره عمهيد التّ  يكونذا ك، وه فرجه
زمـان ومكـان ،  الإسلام صـالح لكـلّ  نّ بأادّعاءات مجرّد  فكلامنا الحاليّ 

 ؟ زمان ومكان تي تبينّ صلاحية الإسلام لكلّ فات والكتب الّ أين المؤلّ 
مـا يطـرح هـو  ة الإسـلام ، كـلّ ابحث في الإنترنت عن موضوع عالميـّ    

ــتي فيهــا كلمــة ة الــّيّــعبــارة عــن الآ�ت القرآن  اكَ نَ لْ سَــرْ ا أَ مَــ"وَ ،  "ينَ مِ الَ "العَ
، وغيرهــا مــن الآ�ت ، ولا يوجــد أكثــر مــن هــذا ،  "ينَ مِ الَ عَــلْ لِ  ةً حمْــَ رَ لاَّ إِ 

 ؟ ةتي تحلّ مشاكل البشريّ ت الّ ظر�ّ أين الأطروحات والنّ 
لّ لح ةة الإسلاميّ ظريّ النّ  أن نبينّ  مشكلة في العالم ، لا بدّ  لنأخذ أيّ     

هــــذه المشــــكلة ، والآن لا توجــــد عنــــد� حلــــول لهــــذه المشــــاكل ، الآن 
ة ة ، أين العقائـد العالميـّة ، ومشاكل فكريّ ة تعاني مشاكل عقائديّ البشريّ 

 ؟ تي يتبنّاها المسلمونالّ 
هــذه  ة تتقبّلــه لأنّ البشــريّ  أنّ   فــلا بــدّ ا عقائــد�ًّ الإســلام أمــرً  حَ رَ إذا طــَ    

 الإسلام بأطروحاته المفروض أنّ و ل الإنسان ، ـقـع عـاسب مـالعقيدة تتن
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ا المفــروض أّ�ــ  عنــده لأنّ ه يكــون مقبــولاً إنســان فإنــّ حينمــا يســمعها أيّ 
ة عالميــّــموضــــوع "فاعــــل مــــع ة الإنســــان ، والآن التّ تتناســــب مــــع إنســــانيّ 

، فلمـــاذا لا يتفاعـــل  ه موضـــوع مهـــمّ تفاعـــل ضـــعيف مـــع أنـّــ "لامالإســـ
 ؟ ةالمسلمون مع مثل هذه المواضيع المهمّ 

الإســـلام صـــالح  يوجـــد خلـــل مـــا ، أنـــت كإنســـان مســـلم تـــدّعي أنّ     
زمان ومكان ، ولكن لا يوجد عندك تصوّر عن ما تدّعيـه ، فـإذا  لكلّ 

ة الإســلام عالميـّـلا يوجــد تصــوّر عــن الموضــوع فكيــف يمكــن أن تــدّعي 
 ؟!ة  بعض الآ�ت القرآنيّ وأنت لا يوجد عندك دليل إلاّ 

زمـان  الإسلام صـالح لكـلّ  عي بأنّ ك تدّ نّ إ: رف المقابل يقول والطّ     
ذي  وأ� أعتقـد بأن محمّـدًا هـو الـّته ، ومكان والقرآن أنت تعتقـد بصـحّ 

 كتبه .
 مــا هــي ة ، مــثلاً لميّــل عامشــاكة البشــريّ تعــاني  الآن في زماننــا الحــاليّ     
 ؟ ةمَ لَ وْ ة العَ نظريّ 
يطرة علـــى يطرة علـــى العـــالم ، والسّـــمـــن خـــلال العولمـــة يحـــاولون السّـــ    

ها المسـلمون ، اسـأل المسـلمين عـن يطرة عليكم أنتم أيّ العالم معناها السّ 
 ؤال مــــع أنّ معــــنى العولمــــة ، كــــم مســــلم يمكنــــه الإجابــــة علــــى هــــذا السّــــ

 ؟ ةظريّ لنّ المسلمين مقصودون بهذه ا
ة ظريـّــة الإســـلام في مقابــل العولمـــة ، مـــا هـــي النّ نريــد أن نطـــرح عالميــّـ    

 ؟ ة في مقابل العولمةالإسلاميّ 
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ـــــ      ة لا يوجـــــد تصـــــوّر عنـــــد المســـــلمين لا عـــــن العولمـــــة ولا عـــــن عالميّ
 الإسلام .

اهتمــــــام بمثـــــل هــــــذه  لمين بشــــــكل عـــــامّ ـد المســــــنـــــــد عـوجــــــ لا يأوّلاً     
، عنـدهم اهتمـام بهـذا المقـدار  ي ونصـوم ونحـجّ أن نصـلّ  المواضيع ، المهمّ 

ه ون أنـّــفقــط ، وأكثـــر مــن هـــذا المقــدار لا يوجـــد بــين المســـلمين ، فيظنـّـ
ه يكفـي أن تكـون عنـدي يقول بأنّ  يعيّ ي ونصوم ، والشّ يكفي أن نصلّ 

الولايـة لهـا لـوازم  وأدخـل الجنـة ، مـع أنّ  ليهم السّلامية أهل البيت عولا
 ؟ ؟ وما هي صفات الموالي تترتّب عليها ، ولو سألنا ما معنى الولاية

 . الا يعرف ذلك ، ولا توجد عنده معلومات عنه    
 الإســــلام قــــادر علــــى حــــلّ  في هــــذه المحاضــــرات نحــــاول أن نبــــينّ أنّ     

 ه صالح لكل زمان ومكان .نّ ة وأمشاكل البشريّ 
 بِ لْ في صُـــــإلى الآن مات الموضـــــوع ، لم نـــــدخل نحـــــن الآن في مقـــــدّ     

عنـــوان "مظـــاهر  ، الـــبعض يقـــول بأنّ  ا ســـريعةً الموضـــوع ، ونعطـــي نقاطــًـ
ه تكــرار ، فــلا يحضــر ة أســابيع ، ويظــن بأنــّر عــدّ ة الإســلام" يتكــرّ عالميّــ

محاضـــرة نطـــرح  في كـــلّ ا ، للاســـتماع إلى المحاضـــرات ، هـــو لـــيس تكـــرارً 
ننتقــل إلى نقطــة أخــرى  نقطــة أو نقطتــين أو ثــلاث بشــكل مختصــر ، ثمّ 

تأتي بعـــد ذلـــك ، الآن هـــدفنا بيـــان نقـــاط ســـفاصـــيل التّ و بـــلا تفصـــيل ، 
قــاط المطروحــة في المحاضــرات ا للنّ البحــث بشــكل ســريع ، ولــيس تكــرارً 

 بوع ، وفيـا الأسذـاط في هـقض النّ ـد بعـر يستفيـذي يحضـة ، والّ ـابقـسّ ـال
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 الي يستفيد نقطتين أخريين .الأسبوع التّ 
 ؟د هذه الفكرة أو تلك الفكرة العلماء يؤيّ  نَ مِ  نْ البعض يسأل : مَ 

علــى  دّ أن آتي بكــلام لأحــد العلمــاء ، والــرّ  فكــرة  في كــلّ يريــد مــنيّ     
 .ا هذا الموضوع موضوع جديد غير مطروح سابقً  ذلك أنّ 

ة بحـــــــث تحـــــــت عنـــــــوان "عالميــّـــــلخول إلى الإنترنـــــــت وايمكـــــــنكم الـــــــدّ    
 لــيهم السّــلامأهـل البيــت عمدرســة ا مـن أتبــاع مًــالإسـلام" ، لا تجــد عالِ 

ــ يطرحــون  ىهــذا الموضــوع ، نعــم بعــض أتبــاع المــذاهب الأخــر  فيم تكلّ
مثــــــل هــــــذا الموضــــــوع ، ولكــــــن محاضــــــراتهم تكــــــون عــــــن طريــــــق الآ�ت 

لا يكفـي ، لـذلك أردت أن أطـرح هـذا المقـدار هـذا و ، فقط وا�ت والرّ 
مشـاركة  لـيهم السّـلامأهـل البيـت عمدرسـة الموضوع لكي يكون لأتبـاع 

 .فيه 
ة أن نبــــينّ جوانــــب مختلفــــة مــــن عالميـّـــفي هــــذه المحاضــــرات ونحــــاول     

قـــــاط ســـــأتناولها بشـــــكل م ، وتوجـــــد نقـــــاط كثـــــيرة ، بعـــــض النّ الإســـــلا
ــّـ تفصـــيليّ  ـــة الزّ ، مثـــل نظري مـــان والمكـــان في الأحكـــام ، ســـأذكر ة دخال

ة ، وحينمـا ظريـّالنّ  تَ بـِّث ـَوا�ت وأقوال العلماء عنهـا ؛ لكـي ن ـُالآ�ت والرّ 
لـة ة داخة والمكانيـّمانيـّروف الزّ الظّ  ة نرى هل أنّ مسألة دينيّ  �تي إلى أيّ 

كـــاة ، وفي الأســـبوع  طرحنـــا مســـألة أصـــناف الزّ في الحكـــم أو لا ، مـــثلاً 
 لم أذكــر ة الاحتكــار ، وأحــد الحاضــرين يقــول بأنيّ الماضــي طرحنــا قضــيّ 

 ب ، والبعض يريد منيّ ـاسـه المنـل ّـأتي في محـيـل سـفصياء ، التّ ـمـلـوال العـأق
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مسألة أذكرها أن أذكر أقوال العلماء ، إذا العلماء لم يكونوا قد  في كلّ 
 ؟! بحثوا في المسألة فمن أين �تي بأقوالهم

 

ة ، وقلـــــت ظريــّـــأن �تي إلى القـــــرآن ونحـــــاول أن نســـــتخرج النّ  لا بـــــدّ     
ــــض بأنيّ ـعـــــبـلـل أحــــد  ة وأنــــت تســــألني عــــن قــــول ذكــــرت لــــك آيــــة قرآنيّ

  قوله تعالى :شيء غريب ، مثلاً وهذا العلماء ، 
 . )١( "مَ  آدَ نيِ ا بَ نَ مْ رَّ كَ   دْ قَ لَ "وَ     

 

ــنْ مِــنَ العلمــاء يقــول بأنّ      علــى  هــذه الآيــة تــدلّ  أحــدهم يســأل : مَ
 ؟ ةالكرامة الإنسانيّ 

ة ، منا الإنسان ، أي الكرامة الإنسـانيّ الآية تقول كرّ  إنّ : فقلت له     
في المعنى ، فلا أحتاج إلى ذكـر قـول أحـد  واضحة وصريحة ونصّ  والآية

رين في هــذه  آتي بأقــوال المفسّــالعلمــاء ، ولا يحتــاج إلى تفكــير كثــير حــتىّ 
ـــ لهـــا ونصـــل إلى نتيجـــة معيّنـــة ، ة نحلّ الآيـــة ، وحينمـــا �تي بالآيـــة القرآنيّ

وبعـــض العلمـــاء قـــد يوافقـــون عليهـــا ، وبعـــض العلمـــاء قـــد لا يوافقـــون 
 يقــول لحــدّ قــد بعــض العلمــاء  طرحنــا مســألة الاحتكــار ، هــا ، مــثلاً علي

ت الأربعــة ، وبعــض العلمــاء يتوسّــعون أكثــر ، وأنــت ابحــث الآن بالغـلاّ 
ت الأربعـة ، ة لترى مَنْ مِنَ العلماء يقتصر على الغلاّ سائل العمليّ في الرّ 

 ة يحتاجهاادّ ـم أتي إلى كلّ ـث يـثر بحيـرة أكـع الدائـاء يوسّ ـنَ العلمـنْ مِ ـومَ 

 . ٧٠الإسراء :  )١(
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اس ، ولا أريـــد في هــذه المحاضـــرات أن يكــون هـــدفي هــو نقـــل أقـــوال النـّـ
ـــــألـــــسـاء في المـمـــــلـعـال ــــة الفقهيّ ــــة ؛ لأنــّــة العمليّ  في ا طــــويلاً ه ســــيأخذ وقتً
أن آتي بأقـــــوال  ه في كـــــل مســـــألة لا بـــــدّ رورة أنــّـــا ، ولـــــيس بالضّــــــنــــــوثـبح

العلمـــاء ، �تي إلى القــــرآن الكــــريم ونحـــاول أن نســــتخرج المعــــنى ، وبعــــد 
ــــرّ  وا�ت تتوافــــق مــــع هــــذه الــــرّ  وا�ت المنقولــــة لنــــرى أنّ ذلــــك �تي إلى ال

القـــــرآن أو لا تتوافـــــق ، وســـــوف أذكـــــر بعـــــد ذلـــــك مـــــنهج البحـــــث في 
مختلفـة عنـد العلمـاء ، ولـيس ة الإسلام ، ومناهج البحـث موضوع عالميّ 

،  اه هــذا المــنهج ومَــنْ لا يتبنـّـذكــر مَــنْ مِــنَ العلمــاء يتبــنىّ أرورة أن بالضّــ
ض ت جديــدة لم يتعــرّ ومــن الممكــن في هــذه المحاضــرات أن نطــرح نظــر�ّ 

ت الجديــدة نســتنتجها مــن خــلال ظــر�ّ لهــا أحــد مــن العلمــاء ، وهــذه النّ 
ة ، والــــــبعض قــــــد يوافــــــق عليهــــــا ، ـفــــــريات الشّ ـوايــــــة والرّ الآ�ت القرآنيــّــــ

كاة مع تطبيق ة الزّ  حينما طرحنا قضيّ والبعض قد لا يوافق عليها ، مثلاً 
أحـد  مـان والمكـان في الأحكـام نقـل أحـد الحاضـرين أنّ ة دخالة الزّ نظريّ 

ة لا زكـاة عليهـا ، قلـت لـه نعـم صـحيح مكيّ روة السّـالثـّ العلماء قال بأنّ 
ـــــاءً  روة مـــــان والمكـــــان في الأحكـــــام الثـّــــالزّ  ة عـــــدم دخالـــــةعلـــــى نظريـّــــ بن
روة على دخالتهما في الأحكام الثّ  ة لا زكاة عليها ، ولكن بناءً مكيّ السّ 
ة ظريـّب علـى هـذه النّ تين ومـا يترتـّظـريّ ة عليها زكاة ، وسـأبينّ النّ مكيّ السّ 

ذي يتبــــنىّ دخالتهمــــا في ة مــــن أحكــــام ، والعــــالم الــّــظريــّــوعلــــى تلــــك النّ 
 رى ،ــج أخــائــتـل إلى نـصـنىّ يـبـتـن لا يــج ، ومــائــتــإلى ن لــصــكام يـالأح
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ونحاول في هذه البحوث أن نثـري الفكـر الموجـود عنـد المسـلمين ، فقـد 
ثـــل هـــذه ا ، وتوجـــد حاجـــة لمقـــاط غـــير المطروحـــة ســـابقً نطـــرح بعـــض النّ 

، ونحتــاج إلى صــبر في مثـــل هــذه المواضـــيع ،  البحــوث في زماننــا الحـــاليّ 
ــــــوالبعـــــ ة ض يســـــأل : كـــــم محاضـــــرة تحتـــــاج للانتهـــــاء مـــــن موضـــــوع عالميّ

 ؟ الإسلام
ة عشـــر ســـنوات لا هـــذا الموضـــوع مـــدّ  فيمنـــا لـــو تكلّ  نْ قلـــت لـــه بأَِ     

مـــن  ه موضـــوع واســـع ، وتوجـــد عنـــد� مجموعـــة كبـــيرةننتهـــي منـــه ؛ لأنــّـ
، وقبـل هـذا  ينيّ  نحتـاج إلى موضـوع تجديـد الخطـاب الـدّ العناوين ، مـثلاً 

الخطــاب وحــده يحتــاج  ، لا أنّ  ينيّ نحتــاج إلى موضــوع تجديــد الفكــر الــدّ 
ــــد ، فــــبعض النّ  ــــل الفكــــر أيضــــا يحتــــاج إلى تجدي ت ظــــر�ّ إلى تجديــــد ، ب
ت ظــر�ّ تكــون قديمــة ولا أحــد يســتعملها الآن ، وعلينــا أن لا نــدرس النّ 

 �تي شــــخص تي انتهــــى منهــــا العلمــــاء ولا يســــتعملو�ا اليــــوم ، مــــثلاً الــّــ
الأرض محــور الكــون ، فهــذه  بأنّ  أو علــم الكــون ويقــول في علــم الفلــك

تي ت الجديـــدة الــّـظـــر�ّ ة انتهـــت ، فـــلا داعـــي لطرحهـــا الآن ، والنّ ظريــّـالنّ 
لفكـر لاع علـى اتي تُطـْرحَُ ، ونحتـاج إلى الاطـّوصل إليهـا العلمـاء هـي الـّ

، لا فقط ندور في الأفكار الموجودة عند� ، المسـلمون  رقيّ والشّ  الغربيّ 
اليـــوم أمــــام تحـــدّي ، الغــــرب الآن يحــــاول أن يســـيطر علــــى المســــلمين ، 
المســـلمون بالمقابـــل مـــاذا فعلـــوا ، المشـــاكل الموجـــودة بـــين المســـلمين هـــي 

 ا ،ـئ ًـيـون شـابلهم لا يفعلـون في مقـة ، والمسلمـات شيطانيّ ـة تخطيطـنتيج
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ــذُ ن ـَبـل هــم مُ  ــذُ ن ـَطــون والمســلمون ي ـُلمــا يريــده الغـرب ، هــم يخطّ  ونَ فِّ ،  ونَ فِّ
لم يقتــل المســلم ، وأن المســ لقبــه مســلم ، وهــم خطّطــوا أنّ  هــذا الإرهــابيّ 

مــا يــرى كلّ إنــه  ة وشــيعة ، بحيــث ، ســنّ قــط فبالمســائل الخلافيــة  يشــغلو�
 ؟ أو شيعيّ  شخصا يسأله : أنت سنيّّ 

أحــد الأشــخاص جــاء ليشــتغل عنــدي في البيــت لتصــليح جهــاز ،     
 ؟ أو شيعيّ  ه يدخل إلى بعض البيوت فيسألونه : أنت سنيّّ يقول بأنّ 

ه يقول لهم : أ� جئت في بيتكم لعمل معينَّ ، وليس لكم يقول بأنّ     
غل بــديني وعقيــدتي ومــذهبي ، تريــد أن أصــلح لكــم الجهــاز أصــلحه شــ

بي ، ولا شـأن لأحـد  لكم أو أذهب ، وديـني وعقيـدتي ومـذهبي خـاصّ 
 به .
 ؟ أو شيعي ائر بين المسلمين : أنت سنيّّ ائم الدّ ؤال الدّ والسّ    

ـــــ وشـــــيعيّ  وشـــــغلنا الآن فقـــــط ســـــنيّّ      ة نّ ة بـــــين السّـــــ، مســـــائل خلافيّ
يعمــل في أمــور  بــت الإمامــة أو الخلافــة ، والعــالم الخــارجيّ يعة ، نثوالشّــ

ة ، كـــــم رات العلميــّـــطـــــوّ أخـــــرى ، الآن في العـــــالم الكثـــــير الكثـــــير مـــــن التّ 
 ؟ نصيب المسلمين منها

ى للعلمـاء كـم مسـلم طـَعْ تي ت ـُمثلا جـائزة نوبـل أو الجـوائز الأخـرى الـّ    
 ؟ أخذ هذه الجائزة

بـــع لا هـــذه الجـــائزة ، ولكـــن بالطّ اثنـــان مـــن المســـلمين فقـــط أخـــذا     
 ا لاـمـإ�ّ ـة فــمـلـسـول المدّ ــفي ال اــاشــو عـة ، ولـــي ّـربـعـول الدّ ــان في الـشـيـعـي
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 ا، فهمـ ة في بلـدانناه لا يوجـد تشـجيع علـى القضـا� العلميـّلأنّ  انينتج
تا عــالم �لــوا ـة لأرض فلســطين مائــولــة المحتلــّيعيشــان في الغــرب ، وفي الدّ 

 .ة ون بالمسائل العلميّ م يهتمّ هذه الجائزة لأ�ّ 
مــــا  ة ، لا يوجــــد عنــــد� إنتــــاج ، كــــلّ لِكَ هْ ت ـَسْــــالمســــلمون شــــعوب مُ     

 الإبـرة ، نحـن لا نعـرف كيـف نصـنع إبـرة ، نحتاجه �تي من الخارج حتىّ 
ــــــة لا نعات البلاســـــتيكيّ ـجــــــتـالمن ها ، نســـــتوردها مـــــن ـف نصنعــــــيــــــرف كـ

صــنيع مــن الخــارج والتّ  دٌ رَ وْ ت ـَسْــمُ  الخــارج ، وإذا نصــنعها في بلــد� فالمصــنعُ 
ــيّ  لا يوجــدفي بلــداننا والخــبراء مــن الخــارج ،  نع ، الصّــ عنــد� شــيء محلّ

ـــع أكثـــر بحيـــث يمكننـــا أن ن ـُســـأن تت أذهاننـــا لا بـــدّ  لبـــة طّ ، بعـــض ال جَ تِ نْ
ص كهـــرباء ، تعطيـــه دائـــرة   تخصّـــة ، مـــثلاً يـّــجـــون مـــن المعاهـــد الفن ـّيتخرّ 

والمقاومــة ، وتطلــب منـــه  ة بســيطة ، وتعطيــه الجهـــد الكهربائــيّ كهربائيـّـ
وائر الـــــدّ و صـــــه كهـــــرباء ، تخصّ  لا يعـــــرف مـــــع أنّ ، فـــــار يـّــــاســـــتخراج الت ـّ

ــــ  ل ســــنة ، ويعطونــــه القــــانون الأســــاس وهــــوة يدرســــو�ا في أوّ الكهربائيّ
 . )R  ×V = I(المقاومة) × ار يّ (الجهد = الت ـّ

لّها ، تسأله : صـفر تقسـيم ة لا يعرف كيف يحتعطيه مسألة ر�ضيّ     
 واحد ؟

 .لا يعرف الجواب     
 ؟ تسأله : واحد تقسيم صفر

 .لا يعرف الجواب     
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ن مــن العلــم لا يمكــن لــه م لم يــدخلوا المــدارس ، ومــن لا يــتمكّ وكــأ�ّ     
أن يكــون  أن يكــون عنــد� اهتمــام بالعلــوم ، ولا بــدّ  ، لا بــدّ  جَ تِ نْــأن ي ـُ

الآن علــى  ين منصــبّ الاهتمــام بالــدّ  لأنّ ؛ بــديننا أيضًــا عنــد� اهتمــام 
 طلـــب العلـــم غـــير موجـــود عنـــد المســـلمين ، وحـــبّ  الفقـــه العملـــيّ فقـــط

طلــب العلــم ،   عنــد المســلم حــبّ لاً أن يكــون أوّ  ، فــلا بــدّ  بشــكل عــامّ 
يعة ، والعلـم ة والشّـنّ ة بـين السّـن ما لدينا هو مقدار المسـائل الخلافيـّوالآ

ي ة ، المســلمون اليــوم أمــام تحــدّ غــير مقتصــر علــى هــذه المســائل الخلافيّــ
لوا تفضّـ، ة عالميّ  ةه عند� نظريّ أمام العالم ، فالمسلمون يقولون بأنّ  عالميّ 

 ؟ ها المسلمونتكم أيّ تكم ، ما هي نظر�ّ الباب مفتوح لطرح نظريّ ف
رق مـــاذا اطبعوهـــا في كتـــب وانشـــروها في العـــالم ، الآن الغـــرب والشّـــ    

 ؟ يعرفون عن الإسلام
ــ يعرفــون أنّ      لّى صــ بيّ الإســلام هــو ديــن الإرهــاب ، ويعرفــون عــن النّ

الإســـلام انتشـــر في العـــالم  ، وأنّ  ال إرهـــابيّ أنـــه إنســـان قتــّـ الله عليـــه وآلـــه
 .يف ، هذه هي الفكرة الموجودة عندهم بالسّ 
ــ     اس في كيــف يمكــن لنــا أن نصــحّح هــذه الأفكــار الموجــودة عنــد النّ

 ؟ رقالغرب والشّ 
حمـة وديـن العلـم وديـن الإسلام ديـن الرّ  كيف يمكن لنا أن نبينّ أنّ      

 ؟والرقيّ والتّقدّم  رطوّ قافة ودين التّ الفكر ودين الثّ 
 ن الآنـ ، نحولاً ـبـقـلام مـ يكون الإستىّ ـالم حـه للعـنـي ّـبـأن ن دّ ـذا لا بـه    
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ل ، قُّــعَ يء بــلا ت ـَالشّــ ونفي عــالم يســتعمل النــاس فيــه عقــولهم ، ولا يقبلــ
، فـــــبعض  أن تطرحـــــه بشـــــكل عقـــــلانيّ  ين لا بـــــدّ ن تطـــــرح الـــــدّ تريـــــد أ

تي وا�ت الــّة ، وســنطرح بعــض الــرّ الأحكـام قــد لا تتناســب مــع العقلانيــّ
 الأكـــراد مـــن ة ، مـــثلاً مييز علـــى أســـاس القوميــّـلهـــا العقـــل ، كـــالتّ لا يتقبّ 

ة في ه لا قوميّــالجــنّ ، لــو طرحنــاه الآن علــى العــالم مــن يتقبّلــه ، وقلنــا إنــّ
طلب العلـم ، وأسـتغرب حينمـا يقـول   إلى حبّ لاً لام ، فنحتاج أوّ الإس

ه لم يسـتمع نـّبأ منـذ عشـر سـنوات ، ويقـول ه لم يقـرأ كتـاباً لي شخص أنّ 
 ؟ إلى محاضرة منذ سنين ، لا كتاب ولا محاضرة فدينك من أين تأخذه

سيكون دينه على مزاجه ، إذا الإنسان لا يطلب العلم لا يستطيع     
ســـــالة ة ، الرّ ســـــالة العمليـّــــل ، ولا يمكـــــن الاقتصـــــار علـــــى الرّ أن يتكامـــــ

 ي وتصـوم وتحـجّ فقـط ، تصـلّ  ة تعطيك من الدين الجانب العملـيّ العمليّ 
ين ، من الدّ  اهريّ الظّ  الخارجيّ  تي تكون في الجانب العمليّ والأعمال الّ 

إلى عقلــــك وفكــــرك ، والقضــــا� فيهــــا ة فتحتــــاج احيــــة العقائديــّــا النّ وأمّــــ
هن حينما نقول أخـلاق يـذهب الـذّ و ة عند المسلمين ، لَ مَ هْ ة مُ قيّ الأخلا

لا عمــــل  قلــــبيّ  الأخــــلاق عمــــل باطــــنيّ  ، مــــع أنّ  إلى العمــــل الخــــارجيّ 
علـى الإسـلام  حُ رَ طـْهناك إشكالات كثـيرة تُ  خارجي ، بالإضافة إلى أنّ 

 ؟ فأين الأجوبة
نهـــا ،  يمكننـــا الإجابـــة عأن نواكـــب هـــذه الإشـــكالات حـــتىّ  لا بـــدّ     
 ها ،ـيـلـب عـيـأن نج دّ ـــم لا بـريـرآن الكـقـى الـلـع حُ ر َـطْ ـتي تُ ـكالات الّ ـالإش
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وا�ت فيجـــب أن نجيـــب عليهـــا ، علـــى الـــرّ  حُ رَ طْـــوبعـــض الإشـــكالات تُ 
َ بـَـأن ن ـُ ل العلماء فلا بدّ على أقوا حُ رَ طْ وبعض الإشكالات تُ  كـلام   أنّ  ينِّ

 هذا العالم صحيح أو لا .
تا ـيـوم توجـد مائـ ه في كـلّ بأنـّ الُ قَ ي ـُ - مثلاً  - بيّ ر الطّ طوّ الآن في التّ     

، ونصــيب المســلمين منهــا لا شــيء ، المســلمون جديــد  مكتشــف طــبيّّ 
ــــد� اهتمــــام بالقضــــا� العلميـّـــ إلى ة ، انظــــر لا يعملــــون ، ولا يوجــــد عن

؟ مـا هـو إنتاجـك  نفسك الآن ، أنت كفرد ، مـا هـو إنتاجـك العلمـيّ 
ل وتحــاول أن ؟ هــل جلســت في يــوم بينــك وبــين نفســك تتأمّــ الفكــريّ 

 ؟ نةتصل إلى فكرة معيّ 
ة تقرأها وتتأمّل فيهـا لكـي تصـل إلى بعـض المعـاني ، والآن آية قرآنيّ     

لمســلمون يــداومون عملنــا مــع القــرآن هــو القــراءة فقــط ، هــذا إذا كــان ا
في شـــهر رمضـــان  أُ رَ قْـــالقــرآن ي ـُ ا علـــى قـــراءة بعـــض الآ�ت ، أو أنّ يوميًّــ

هر الفضــيل ، ولكــن عملــه مجــرّد فقــط ، ويحــاول أن يخــتم ختمــة في الشّــ
ل يـوم صـفحة واحـدة ويتأمّـ ألفاظ ، هل يوجد مسلم واحد يقرأ في كلّ 

تي لهـا علاقـة والـّفحة ؟ ما هي المعـاني الموجـودة في هـذه الصّـ في معانيها
 ؟ ة الإسلامبعالميّ 
تي لهــا ارتبــاط اس ، وتســتخرج الآ�ت الــّوتكتــب هــذه المعــاني في كــرّ     

كامـــل عـــن   ريقـــة تحصـــل علـــى بحـــث قـــرآنيّ ة الإســـلام ، وبهـــذه الطّ بعالميّـــ
 ل فيـعمـذا الـــوم بهـقـنـلام ، وسـة الإسـي ّـمـالـن عــث عدّ ـحـتـتي تـات الّ ـالآي
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بحوثنــا ، سنمســك القــرآن آيــة آيــة وصــفحة صــفحة ونســتخرج الآ�ت 
عــــن الموضــــوع  الآ�ت الأخــــرى ، ونخــــرج ببحــــث قــــرآنيّ  ونربطهــــا بكــــلّ 

ــ ا كــم تقومــون أيضًــذي نبحــث فيــه ، وهــذا يحتــاج إلى جهــد ، ولــو أنّ الّ
تي لا يصــــل إليهــــا ض الأفكــــار الـّــــعـــــون إلى بـلـــــصـد تـقــــفل ـمـــــعـذا الـبهــــ

يلهمـــه بعـــض الأفكـــار ،  وجـــلّ  العلمـــاء ، ومـــن يبـــذل جهـــده فـــالله عـــزّ 
ــــ ــــل ، لــــيكن عنــــد� جميعً ا اهتمــــام بهــــذا الموضــــوع ، والاهتمــــام الآن قلي

حر ، لــو نطــرح مواضــيع مــن والسّــ ون بمواضــيع الجــنّ اس يهتمّــوأكثــر النّــ
ه  إنــّعنــد� كثــيرين ، ولــو شــخص يقــول كــذباً وع لكــان الحضــور هــذا النــّ
ويقـرأ علـى المـاء ويبيـع المـاء علـيهم لمـا كـان يوجـد  اس مـن الجـنّ يعالج النّ 

ــ ، ولكــن هــذه الأمــور لا تحــلّ  ينر اضــمــوطئ قــدم للح اس ، مشــاكل النّ
ة هنيـّــاس ، نحتـــاج إلى الذّ علـــى فكـــر النـّــ أن ينصـــبّ  ل لا بـــدّ الأوّ  الحـــلّ 

 ر ؟ن المسلمين بم تفكّ ة ، والآن أذهاالإسلاميّ 
هذا سأطرحه في موضـوع "العقـل المسـلم" ، الآن فكـر المسـلمين بم     

 ؟ فكير المطلوب؟ وهل هذا هو التّ  ينشغل
بب هو السّ  ما يمرض شخص يقولون إنّ ، الآن كلّ  ة الجنّ  قضيّ مثلاً     
مــرض وبعــض المشــعوذين  بــريء ، وقــد يكــون عنــد الجــنّ  ، والجــنّ  الجــنّ 

في عالم يعيشون  مراض ، الجنّ الإنسان هو سبب الأ لون إنّ عندهم يقو 
  حـتىّ ا متكـاملاً أن يكـون فكـرً  في عـالم آخـر ، فكـر� لا بـدّ نعيش ونحن 

 روّ ـطـتـأن ي دّ ــر لا بـوم ، والفكـي سان نسخة كربون في كلّ ـلا يكون الإن
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مـــــع تكامـــــل الجســـــم ، لا أن يبقـــــى الإنســـــان علـــــى أفكـــــاره ويتكامـــــل 
 ة ، فذهنــــه لا يتكامــــل بــــل يبقــــى ذهــــن طفــــل ، والمفــــروض أنّ فوليّــــالطّ 

الجســـم  عقولنـــا تكـــبر مـــع أجســـامنا ، والفكـــر يحتـــاج إلى تنميـــة كمـــا أنّ 
ل أمّــر والتّ فكّــموضــوع ، والتّ  تفكــر في كــلّ لا بــدّ أن يحتــاج إلى تنميــة ، و 

؛ كما في بعض الرّوا�ت أفضل من عبادة سبع سنوات أو سبعين سنة  
أكثـــر مـــن أداء العبـــادات  ر أنـــت تصـــل إلى تكامـــلٍ فكّـــه بواســـطة التّ لأنـّــ
 يــوم لا تقــم مباشــرة ، بــل اجلــس قلــيلاً  لاة في كــلّ ة ، بعــد الصّــاهريــّالظّ 

 ة الإسـلام ،ر في موضـوع عالميـّ فكّـا عندك ، مثلاً فكير نصيبً واجعل للتّ 
خــــلال و تي الأســــبوع القــــادم ، تأســــمع الموضــــوع ، وتا و نــــتي هتألا أن 
مـــــا تأتيـــــك فكـــــرة في هــــــذا الموضـــــوع ، وكلّ ر أن تفكّـــــ دّ ـوع لا بــــــبــــــالأس
لها ، ومـــن هـــذه لها ، فالأفكـــار تضـــيع مـــن الإنســـان إذا لم يســـجّ ســـجّ 

ا ، فقـط أفكـار ها كتبت عشرين صفحة تقريبً تُ لْ جَّ تي سَ قة الّ قاط المتفرّ النّ 
ــمــا هــي المواضــيع الّــن عــ  ة الإســلام ، وكــلّ تي ســأبحثها في موضــوع عالميّ

ة موضـــوع يحتـــاج إلى بحـــث ، لـــيكن عنـــد� اهتمـــام أكثـــر بموضـــوع عالميّـــ
ي للمســـلمين أمـــام العـــالم ، مـــاذا ذي هـــو موضـــوع تحـــدّ الإســـلام ، والـّــ

 ؟  اس في العالمتطرح للنّ 
 المســــلمين ، ولكــــنّ ة تنتشــــر بســــرعة بــــين ت الغربيّــــظــــر�ّ النّ  نــــرى أنّ     

 بـــين المســـلمين ، قـــد يكـــون العيـــب في أفكـــار المســـلمين لا تنتشـــر حـــتىّ 
 .وكيفية طرحها ة ينيّ رح ، ليكن عند� اهتمام بالمواضيع الدّ أسلوب الطّ 
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 ة الإسلام :ر عالميّ لنرجع إلى مظاهبعد هذه المقدّمة     
 المظهر الحادي عشر :

ة لا ينيـّـالإســلام رســالة إلى الفطــرة والعقــل والقلــب ، والأحكــام الدّ     
أن تتوافـــق مـــع فطـــرة الإنســـان ، ومـــع عقـــل الإنســـان ، ومـــع قلـــب  بـــدّ 

 ويتناســب مــع فطــرة إلاّ  ه لا يوجــد حكــم ديــنيّ الإنســان ، والمفــروض أنــّ
ة والقواعــد ناســب مــع القواعــد الفطريـّـالإنســان ، وإذا جــاء حكــم لا يت

ــــلـالعق ــــة عـيّ ــــن ا د الإنســـان فـــنحن مشـــتبهون ، فهـــذا الحكـــم لـــيس حكمً
نـة ، وهنـاك أمـور ا ، والله أوجد في فطرة الإنسان وعقلـه قواعـد معيّ دينيًّ 

 لا تقبلها . مباشرة فسعلى الإنسان والنّ  ضُ رَ عْ ت ـُ
 

 . )١( ا"اهَ وَ قْ ت ـَا وَ هَ ورَ جُ ا فُ هَ مَ هَ ـلْ أَ فَ وَنَـفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا "    
 

ل هـــذا فس لا تتقبّـــالظلـــم حســـن والعـــدل قبـــيح ، فـــالنّ  لـــو يقـــال إنّ     
القول ، ولا يحتاج إلى تفكير ، وذلك بسبب وجود قواعـد أوجـدها الله 

 في نفس الإنسان وعلى أساسها يقيس الأشياء .
ة لعقلائيــّــــا ةير سّــــــالا مــــــع أن تتوافــــــق أيضًــــــ ين لا بــــــدّ وأحكــــــام الــــــدّ      

ا ، ا شــرعيًّ لا تخــالف حكمًــبحيــث اس فــق عليهــا النّــتي يتّ للإنســان ، والــّ
تي لا يوجــد فيهــا حرمــة ، فــبعض ة المباحــة الــّوهــي الأعــراف الاجتماعيّــ

 ة .تتناسب مع الأعراف الاجتماعيّ الشّرعيّة الأحكام 

 . ٨ - ٧الشّمس :  )١(
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بح ة ، مثــــل صـــلاة الصّــــديـّــعبّ ين توجـــد بعــــض الأحكـــام التّ وفي الـــدّ     
على العقل ، فقد يقول البعض  ضُ رَ عْ ، ولا ي ـُ ديّ ركعتان ، هذا أمر تعبّ 

هـــذا نجيـــب بأنّ بح ركعتـــين ، عقلـــي لا يقبـــل أن تكـــون صـــلاة الصّـــ إنّ 
 يام في شـــهر رمضـــان حكـــمت ، الصّـــد�ّ عبـّــالحكـــم يـــدخل في دائـــرة التّ 

يام في شـــهر آخـــر ، ولكـــن ، ولا يمكـــن القـــول بأن نجعـــل الصّـــ ديّ تعبـّــ
ة لا رعيّ الأحكــام الشّــو توجــد بعــض الأحكــام تــدخل في دائــرة العقــل ، 

فـــلا والعرفيّـــات ت د�ّ عبّـــ التّ أن تكـــون متوافقـــة مـــع العقـــل ، نعـــم إلاّ  بـــدّ 
 تخضع للعقل .

ة أو لا ينيــّـلدّ ة في الأحكـــام او�تي ســـؤال : هـــل نحتـــاج إلى العقلانيــّـ    
 ؟ نحتاج
 .تعالى إن شاء الله  هذا سيأتي فيه بحث مستقلّ     
 : ا ، مــثلاً ة ثابتــة ولا يمكــن أن نغــيرّ فيهــا شــيئّ ديـّـعبّ الأحكــام التّ  إنّ     

ه في بح ركعتـان ، هـذا حكـم ثابـت ، ولا يمكـن أن نقـول بأنـّصلاة الصّ 
 داخـل في بح ثـلاث ركعـات ، هـذا الحكـم غـيريوم ما تكون صلاة الصّ 

دخل في دائـــرة تـــبعـــض الأحكــام ه حكـــم ثابــت ، ولكـــن الاجتهــاد لأنـّــ
 أصـــول العقائـــد تـــدخل في دائـــرة فيهـــا ، مـــثلاً وتبحـــث ر العقـــل ، تفكّـــ

 ؟ العقل ، الله موجود أو غير موجود
يقــول الله موجــود ، فــأ� أقــول  العــالم الفــلانيّ  لا يمكــن أن تقــول إنّ     
 تـر ، أنـص آخـن شخــذ مـير قابل للأخـد غذا الاعتقاـود ، هـوجـالله م
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 ؟تعتقد  ر ، هل تعتقد بوجود خالق لهذا الكون أو لاأن تفكّ  لا بدّ 
 ؟ بك ، عقلك ماذا يقول هذا أمر خاصّ     
 ؟ بوجود خالق للكون أو لا هل عقلك يقول    
تقــــول أ� أرى هـــــذه المخلوقــــات فـــــأعلم بوجــــود خـــــالق لهــــا ، هـــــذا     

 . استدلال عقليّ 
 ؟ ؟ هل تقول بوجود خالق أو لا فطرتك ماذا تقول    
ة علـى الـّة الدّ ة العقليـّة والأدلـّة الفطريـّفي الأدلـّ وسيأتي بحث مسـتقلّ     
بحـــاث ه مـــن الألأنـّــ بحـــث تفصـــيليّ فيـــه ود الإلـــه الخـــالق ، وســـيأتي ـوجـــ

ة ، ومشكلة الإلحاد المنتشرة اليوم قائمة على الخلاف على وجـود المهمّ 
 على وجود الإله ، والقرآن الكريم يقول : الإله الخالق ، وسنستدلّ 

 . )١( "فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  كٌّ شَ   اللهِ فيِ أَ قاَلَتْ رُسُلُهُمْ "    
الخـالق أمـر الإلـه ، فوجـود  يّ ه أمر بديهلأنّ  شكّ  ليس في وجود الله    

 ؟ ونَ دُ حِ لْ اس ي ـُ، فلماذا بعض النّ  بديهيّ 
يلحــدون بســـبب أفعـــال المســـلمين ، أفعـــال المســـلمين اليـــوم لا تعـــبرّ     

ــ عــن الإســلام ، فهــذا الإرهــابيّ  هــذا يعــبرّ  ون أنّ يقتــل ويــذبح ، هــم يظنّ
د هـــذا هــو الإســلام فــنحن لا نعتقـــ عــن الإســلام ، فيقولــون مــا دام أنّ 

 بهــذا الإســلام ، وإذا كــان هــذا هــو الخــالق إذن لا وجــود لهــذا الخــالق ؛
 قـالـد خـوجـلا يـل ، فـتـو إلى القــدعـالخالق ي ن أنّ ـكـمـن المــس مـيـل ــهلأنّ 

 . ١٠م : إبراهي )١(
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 للكون .
رور في العــــالم ،  مســــألة وجــــود الشّــــ حُ رَ طـْـــتي تُ ومــــن الإشــــكالات الـّـــ    

لازل ، وهــذا دليــل علــى عــدم وجــود خــالق للكــون ، كالفيضــا�ت والــزّ 
،  شـــرّ  ا للخــير ، ولا يصـــدر منــه أيّ المفــروض أن يكــون الخـــالق مصــدرً 

يأتي في موضــوع ســوهـذا الإشــكال يحتــاج إلى جــواب ، وهـذا الإشــكال 
لات الأخرى على وجـود إن شاء الله ، وكذلك ستأتي الإشكا تفصيليّ 

ة ، وبعــد ذلــك الخــالق بالأدلـّـالإلــه  وجــود لاً الخــالق ، وســنثبت أوّ الإلــه 
 �تي إلى الإشكالات .

 :إذن 
ة تعمـل بهـا ، وتوجـد أحكـام ديـّة أمـور تعبّ ينيـّتوجد في الأحكام الدّ     

 تصـل إلى معرفتهـا ، ر بهـا حـتىّ تدخل في دائرة العقـل ، ودورك أن تفكّـ
 ؟ نقول "العقل" ما هو المقصود من العقلوهنا حينما 

 الجواب :
رة ، فالعقــل هــو قــوة مفكِّــرة عنــد ة المفكِّــنقصــد مــن العقــل القــوّ  تارةً     

 هـذا متّفــق عليـه بــين الجميـع ولا يوجــد فيـه خــلاف ، وتارةً و الإنسـان ، 
العقـــل هـــل يمكـــن أن  أخـــرى لـــه معـــنى آخـــر ، والاخـــتلاف يقـــع في أنّ 

ة هل يمكن أن نسـتعمل عقولنـا ينيّ الدّ  في المسائل؟  لا ا أوأحكامً  جَ تِ نْ ي ـُ
 ؟ ين أو لا يمكنا يوافق عليها الدّ أحكامً  جَ تِ نْ ن ـُلِ 

 ول إلىـوصــى الـلـدرة عــقــده الــنـس عـيـل لـقـعـالـول لا ، فـقـض يـعـبــال    
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ة أحكـــــام ينيـّـــجميــــع الأحكــــام الدّ لأنّ  ؛ين ها الــــدّ ـيـــــق علـوافـــــكام يـأحــــ
 .ة ديّ تعبّ 

العقـــل  في جميـــع العلـــوم الحديثـــة ، ولـــولا أنّ  جٌ تِ نْـــالعقـــل مُ  نّ بأنـــرى و     
ر طــوّ رات ، والتّ طــوّ قــادر علــى الإنتــاج لمــا كــان يمكــن أن تحــدث هــذه التّ 

لــــك  جُ تِ نْـــي ـُه معلومـــات ف ـَالعقــــل تعطيـــ الحاصـــل في العـــالم هـــو نتيجـــة أنّ 
ين أن تعطـــــي العقـــــل بعـــــض معلومـــــات جديـــــدة ، فهـــــل يمكـــــن في الـــــدّ 

ا مــن لى أحكــام جديــدة فيكــون العقــل مصــدرً إالعقــل يصــل الأحكــام ف
 ؟ ة أو لاينيّ مصادر استنباط الأحكام الدّ 

تي يــــذكرها العلمــــاء مــــن مدرســــة أهــــل والآن مصــــادر الاســــتنباط الــّــ    
ريفة ، ة الشّــــــنّ هــــــي : القــــــرآن الكــــــريم ، والسّــــــ ملــــــيهم الـسّـــــــلات عـيـــــــبـال

رة ة المفكِّــــة المنتِجـــة لا القـــوّ بالعقـــل القـــوّ  دُ صَـــقْ ي ـُل ، وَ ـاع ، والعقــــوالإجمـــ
 العقـل مـن مصـادر الاسـتنباط فمعـنى ذلـك أنّ  فقط ، فعنـدما نقـول إنّ 

ــالعقــل يمكــن أن ي ـُ ــا دينيًّــحكمًــج َ تِ نْ ذي أنتجــه ا ، فتأخــذ هــذا الحكــم الّ
للأحكام  ولِّدٌ مُ وَ  تِجٌ نْ ، فالعقل مُ  يندّ يوافق عليه اله حكم ى أنّ العقل عل

العلمــــاء ،  بــــينينيــــة ، وهــــذا يقــــع مــــورد خــــلاف وغــــير متّفــــق عليــــه الدّ 
من مصادر استنباط الأحكـام مصدراً  ذلك فيجعل العقل البعض يتبنىّ 

ا ة أحكامًــينيّــالأحكــام الدّ  جميــع  ويقــول بأنّ ة ، والــبعض لا يتبــنىّ ينيّــالدّ 
 بيّ بهــــذه الأحكــــام ، والنــّــ لِّمُ سَــــالله يحكــــم ونحــــن نُ  ، فيقولــــون إنّ  ةً ديــّــتعبّ 
 ليهمل البيت عـ، وأه مُ ـلِّ سَ ن نُ ـا الأحكام ونحـيعطين ـلّى الله عليـه وآلــهص
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الحكــم يصــدر مــن  أنّ  ، فــلا بــدّ بــه  لِّمُ سَــا ونحــن نُ يعطــو� حكمًــ السّــلام
ا العقـــل فـــلا دور لـــه في إنتـــاج الأحكـــام ، هـــذا رأي ، الله تعـــالى ، وأمّـــ

من مصـادر اسـتنباط الأحكـام ، مصدر العقل  أي الآخر يقول بأنّ والرّ 
 لذلك أدرجوا العقل ضمن مصادر الاستنباط .

يرة والسّــــعـــن العقــــل ، والفطــــرة ، مســــتقلّة ث و وســـيكون عنــــد� بحــــ    
، ونحــن  ين ، وفلســفة الفقــه العملــيّ ، وفلســفة الــدّ أي العُــرْف ة العقلائيــّ

هـــــا تحتـــــاج إلى بحـــــوث ، وبعـــــض مـــــن العنـــــاوين ، وكلّ  حـــــدّد� مجموعـــــةً 
البحـــوث مطروحـــة ، ويمكـــن الاســـتفادة مـــن بحـــوث العلمـــاء والبـــاحثين 

رين في هـــــــذه المواضـــــــيع ، وبعـــــــض البحـــــــوث غـــــــير مطروحـــــــة ، والمفكّـــــــ
ت ن نبحـــث في المواضـــيع الجديـــدة ، وقـــد نصـــل إلى نظـــر�ّ وســـنحاول أ

ة عالميـّ"جديدة قد يقبلها العلماء وقد يرفضو�ا ، ولكن أصـل موضـوع 
مطلوب ، وقد نخطئ في بعـض المصـاديق ، ففـي نقطـة معيّنـة  "الإسلام

اه والـبعض الآخـر اه غيري ، أو البعض يتبنّ اه ولا يتبنّ ا أتبنّ قد أطرح شيئً 
ة ، ا فيمــا طرحــت بحســب مــا أبيّنــه مــن أدلــّوقــد أكــون مخطئًــاه ، لا يتبنــّ

، فالخطــأ في  "ة الإســلامعالميّــ"ر علــى أصــل موضــوع ولكــن هــذا لا يــؤثّ 
ة الإسـلام ، ومـن يريـد أن ينـاقش عليــه نقطـة واحـدة لا يـؤثر علـى عالميــّ

رأيه صحيح واقتنعت به سـأترك  ليل ، وإذا تبينّ أنّ بينّ رأيه مع الدّ يأن 
ذي يكون عليه أي الّ اه هو الرّ  رأيه ، فما نتبنّ تي طرحتها وأتبنىّ الفكرة الّ 

 عليقات والإشكالاتا ، والتّ ـعً ـاون مـو أن نتعــوب هـ، والمطل ل قويّ ـدلي
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ضــوع معــينّ أرجــو ا ، ومــن عنــده اقــتراح بطــرح مو ســتثري الموضــوع كثــيرً 
ا لنســتفيد منهــا ، وهنــا هَــحْ رَ منــه أن يبلغــني ، قــد تأتيــك فكــرة معيّنــة اطْ 

إلى الوقـت المناسـب ،  لُ جَّـؤَ ة ت ـُفصـيليّ ، والبحـوث التّ  سـريعةً  نطرح بحوثاً 
اس ، لــذلك تلاحظــون ة النـّا لعامّــ، وإنمّـخاصّــةً وبحوثنـا ليســت للعلمـاء 

ة غــة العربيـّـم باللّ ة ، وأتكلـّـوزويـّـة الح لا أســتعمل المصــطلحات العلميـّـأنيّ 
المبسّـــطة لكـــي لا توجـــد تعقيـــدات في الكـــلام ، وأســـلوبنا هـــو أســـلوب 

، الفكرة عميقـة معنا اس اس لكي يتفاعل النّ بسيط قدر الإمكان للنّ التّ 
الفقـــــه ين وفلســـــفة والأســـــلوب مبسّـــــط ، وحينمـــــا �تي إلى فلســـــفة الـــــدّ 

 .قدر الإمكان  معمّق ، ولكن سنبسّطها العمليّ موضوعها
وهـــذه المواضـــيع تحتـــاج إلى صـــبر إلى أن نـــدخل في موضـــوع إثبـــات     

 نثبــت وجــود خــالق لاً ئيس ، فــأوّ وجــود الإلــه الخــالق ، وهــو البحــث الــرّ 
لغــة لهــا كلمــة يعــبرّون بهــا  ، وكــلّ  "الله"الكــون ، ونحــن المســلمين نســمّيه 

الكــــون ا كلمــــة الإلــــه أو خــــالق عــــن خــــالق الكــــون ، وسأســــتعمل كثــــيرً 
ا فـــأقول عنا عالميًّـــو ، ولكـــن لكـــي يكـــون موضـــتعـــالى وقصـــدي هـــو الله 

 خالق الكون أو الإله الخالق أو الإله .
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
 
 



 
 ة الإسلامعالميّ 

 )٩ ( 
 )١( ة الإسلامتابع مظاهر عالميّ 

 
 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 

 

 ة :ـممقدّ 
ة لا بحـوث نظريـّ "ة الإسـلامعالميـّ"البحوث في هـذه المحاضـرات عـن     
شـــخص يرجـــع إلى مرجعـــه لأخـــذ  ة ، وكـــلّ ب عليهـــا أحكـــام شـــرعيّ تترتــّـ

الفتـــاوى منـــه ، فهنـــا نطـــرح بعـــض الأحكـــام ، ولكـــن ارجـــع إلى مرجـــع 
 اب عليـه أحكامًـلا نرتـّ قليد وخذ منه الحكم ، والبحث بحـث نظـريّ التّ 

ين بمـــا ظـــر إلى أحكـــام الـــدّ ، والهـــدف مـــن البحـــوث هنـــا هـــو النّ  ةً شـــرعيّ 
ــــ تتناســــب أن يقــــع فيــــه  يمكــــن ظــــريّ ة الإســــلام ، والبحــــث النّ مــــع عالميّ

 ذا الحكم يتناسبـه ظر ، فشخص يقول إنّ الاختلاف في وجهات النّ 

في منطقة في دولة الكويت ة ة الأسبوعيّ يوانيّ رة في الدّ ـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 . م ٢٢/١٢/٢٠١٧هـ الموافق  ١٤٣٩ ربيع الآخر ٣ ةــعـمـالج، ان ــيــب

- ١٨٩ - 
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اني يتناســب الحكــم الثـّـ ة الإســلام ، وشــخص آخــر يقــول بأنّ مــع عالميـّـ
مقبــــول ،  ريّ بحــــث نظــــ ة الإســــلام ، واخــــتلاف الآراء في أيّ مــــع عالميّــــ

 تي يـتمّ تيحـة الـّذي تسـتند إليـه النّ ليل الـّبحـث هـو الـدّ  في أيّ  المهمّ  ولكنّ 
وا�ت ، ة مـن القـرآن والـرّ ل إليها ، فقد يقول بـرأي ويـذكر لـه أدلـّوصّ التّ 

ة و�تي بأدلـّ ةة المـذكور الأدلّ  أن يردّ  رف الآخر حينما يعترض لا بدّ والطّ 
مــان يعــترض ولا يقبــل دخالــة الزّ  شــخص قــد أخــرى لتأييــد رأيــه ، مــثلاً 

ليل علـــى عـــدم والمكـــان في الأحكـــام ، هـــذا رأيـــه ، ولكـــن مـــا هـــو الـــدّ 
 ؟ خالةخالة أو عدم الدّ ليل يدل على الدّ خالة ، هل الدّ الدّ 

ــــةمــــن لا يتبــــنىّ  ونســــأل      ســــؤالاً  الزّمــــان والمكــــان في الأحكــــام  دخال
عير مـــــر والشّـــــالتّ  نـــــة مـــــنت المعيّ ا : الاحتكـــــار لا يجـــــوز في الغـــــلاّ واحـــــدً 

قتصــر علــى ت؟ هــل  مــان مــاذا تقــولبيــب ، أنــت في هــذا الزّ والقمــح والزّ 
تي الـّ ؟ فما هـي المـوادّ  أخرى يحرم احتكارها ت أو هناك موادّ هذه الغلاّ 

 ؟ يحرم احتكارها في زماننا الحاليّ 
مــان فمعنــاه عــدم دخالــة الزّ ،  نقتصــر علــى هــذه المــوادّ بأنــّه إذا قــال     

أخـــرى  ه يحـــرم احتكـــار مـــوادّ ا إذا قـــال بأنـّــفي الأحكـــام ، وأمّـــوالمكـــان 
ا تتناسـب مـع  دخالتهمـا ، وأحيـا� العـالم يطـرح أحكامًـه يتبنىّ فمعناه أنّ 

خالة ، والإنسـان بطبيعتـه يقـول لـيس ة الدّ ه لا يتبنى نظريّ خالة مع أنّ الدّ 
سـك ر نفاس ، تصـوّ تي يحتاجهـا النـّالـّ حيح احتكـار جميـع المـوادّ من الصّ 

 اـهـاجـتـحـا يوادًّ ــرون مـكـتـار يحــد تجّ ــوجــد ، ويـــلـى بـلـا عـاديًّ ـصـتـا اقـرفً ـشـم
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ار أن يبيعــوا هــذه جّــالتّ جميــع ه يجــب علــى ا بأنـّـقــرارً  رُ دِ صْــاس ، ألا تُ النـّـ
مـــن  ل فتأخـــذ المـــوادّ ذا لم يفعلـــوا فالحكومـــة تتـــدخّ إاس و نـّــعلـــى ال المـــوادّ 

 ؟ ارجّ ار وتبيعها بسعر معقول وتعطي القيمة للتّ جّ التّ 
اختلاف الآراء ، ولكن أصـل فيها ة قد يقع إذن بحوثنا بحوث نظريّ     

ــ"موضــوع  الإســلام  مســلم يــدّعي أنّ  كــلّ   مطلــوب لأنّ  "ة الإســلامعالميّ
 يوجـــــد اخـــــتلاف بـــــين المســـــلمين في زمـــــان ومكـــــان ، ولا صـــــالح لكـــــلّ 

زمان ومكـان ، نعـم قـد يقـع اخـتلاف وجهـات  صلاحية الإسلام لكلّ 
ه المناســـب ل يقـــول بحكـــم أنــّـخص الأوّ قـــاط ، فالشّـــظـــر في بعـــض النّ النّ 

اني يقـــــول بحكـــــم آخـــــر مناســـــب خص الثــّـــلصـــــلاحية الإســـــلام ، والشّـــــ
لبحـــوث في جميـــع ا لصـــلاحية الإســـلام ، واخـــتلاف الآراء أمـــر طبيعـــيّ 

ليل ، فمن يقول بـرأي معـينّ عليـه شيء ما هو الدّ  ة ، ولكن أهمّ النظريّ 
 أي ، وفي هـذه البحـوث حينمـا أذكـر رأ�ً ليل علـى هـذا الـرّ أن يذكر الدّ 

ليل ويـذكر ليل على إثباته ، ومن يعترض عليـه أن ينـاقش الـدّ سأبينّ الدّ 
نقطــة  كــلّ   قــاش مفتــوح فيذي يثبــت رأيــه ، وباب النّ رأيــه مــع دليلــه الـّـ

فض وبــــدون الآراء لأجــــل الــــرّ  ضُ فَ رْ نطرحهــــا في هــــذه البحــــوث ، ولا تُـــــ
 .ليل أن يكون على أساس الدّ  اس لا بدّ قاش بين جميع النّ دليل ، والنّ 

علـــى إثبـــات وجـــود  ا هـــو دليلـــكـمـــفـه ، ـود الإلــــوجــــد بـقــــتـعـت تـأنـــ    
 ؟الإله 
 على عـدم و دليلكـا هـم ا :ـذي لا يعتقد بوجود إله نسأله أيضً ـوالّ     
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 ؟وجود الإله 

 

تقــول أ� أعتقــد بوجــود الإلــه ، ومــن لا يعتقــد فهــو كــافر ، ولكــن     
قـــــاش ، اذكـــــر دليلـــــك علـــــى إثبـــــات وجـــــود الإلـــــه ، هـــــذا لا يكفـــــي للنّ 

 ا بذكر دليله على عدم وجـود الإلـه ، مـثلاً رف الآخر مطالَب أيضً والطّ 
ول يعيشــون في الــدّ  نذيون الــّيقــول أ� أعتقــد بالله ، والمســيحيّ  مســيحيّ 

 ه لا يعتقــد بأنّ م يعتقــدون بالله ، والــبعض يقــول بأنــّة يقولــون بأّ�ــالعربيــّ
 ب من ثلاثـة يقولـون بأنّ الإله مركّ  ذين يقولون بأنّ الله ثالث ثلاثة ، والّ 

ه في الأصــل واحــد ، هــو ب مــن ثلاثــة ، ولكنــّه مركّــحــد ، ولكنــّالإلــه وا
وحيد ، ولكن عنده اشتباه ، فهـو حينمـا يقـول الأب والابـن يعتقد بالتّ 

الإلـه واحـد ،  م ضـمن واحـد ، فهـو يعتقـد بأنّ وروح القدس يعتقد بأ�ّ 
ــد ، ولكــن وَ ب مــن ثلاثــة ، مثــل هــذا إنســان مُ ه مركّــبأنــّ هُ ونَ وّرُِ صَــنعــم يُ  حِّ

هـــــم مشـــــركين ، فـــــيهم مؤمنـــــون ون ليســـــوا كلّ ده اشـــــتباه ، والمســـــيحيّ عنـــــ
ـــــدُ وَ مُ  ، والقـــــرآن في بعـــــض الآ�ت يمـــــدح أهـــــل الكتـــــاب ، فأهـــــل  ونَ حِّ

حيح أن تطلــق علــيهم الكتــاب ينقســمون إلى قســمين ، ولــيس مــن الصّــ
 ار أو مشركون .هم كفّ م كلّ أ�ّ 

 

ــخَ  انَ كَــلَ  ابِ تَــالكِ  لُ هْــأَ  نَ آمَــ وْ لــَ"وَ      ـُـا رً يـْ ــكْ أَ وَ  ونَ نــُمِ ؤْ مُ الْ  مُ هُ ن ـْمِــ مْ لهَّ  مُ هُ رُ ثَـ
 . )١( "نَ قوُ اسِ فَ الْ 

 . ١١٠ : آل عمران )١(
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 أو وبعــــض أتبــــاع الأد�ن عنــــدهم اشــــتباهات ، لمــــاذا يعبــــدون بقــــرةً     
 ؟و�ما فقط إذا صحّ أّ�م يعبدو�ما أو أّ�م يقدّس ايعبدون قردً 

ه أخطـــأ في مصـــداق ، ولكنــّـالإلـــه ه بالأصـــل هـــو عنـــده عبـــادة لأنـّــ     
ـــه  ، عبـــادة الإلـــه موجـــودة في فطـــرة كـــلّ  الإلـــههـــذا هـــو  أنّ  ، يظـــنّ  الإل

، ولــــو  لــــهأو هــــذا رمــــز للإ الإلــــههــــذا هــــو  إنســــان ، ولكــــن يعتقــــد أنّ 
ــدُ وَ اس مُ جميــع النـّـ نا لوجــد� أنّ استقصــي ي يقــول ذ الملحــد الـّـحــتىّ  ونَ حِّ

ا الإلــــه ، هــــذا الملحــــد حينمــــا يقــــع ولــــده مريضًــــوجــــود ه لا يعتقــــد ببأنــّــ
ــحالتــه مَ  اء يقولــون بأنّ والأطبــّ  هعنــد بأنّ منهــا يقــول هــذا الملحــد  وسٌ ؤُ يـْ

ة هــي ة الخفيــّ، القـوّ  ة تشــفي ولــدهة خفيـّهنــاك قــوّ  ومــن الممكـن أنّ  أمـلاً 
وح لبعض يقول الرّ ة ، واة خفيّ الإله القادر على الشفاء ، هو يسمّيه قوّ 

 "ةة خفيـّقـوّ "يه وهـو يسـمّ  "الله"تي تسري في المخلوقات ، نحن نسمّيه الّ 
قاش مع هؤلاء الأشخاص يتبينّ ، وفي النّ  السّارية في الكون" وحالرّ "أو 
 مصــداق الإلــه ، وحــتىّ تعيــين هم يخطئــون في م يؤمنــون بالإلــه ، ولكــنّ أّ�ــ

ــ ةدة عنــده أمــل بوجــود قــوّ الملحــد وقــت الشّــ ة قــادرة تشــفي ة أو قــوّ خفيّ
ولده المريض ، ففي قرارة نفسه يعتقد بوجود إله ، ولكن بكلامه يقول 

ه لا يعتقــد بالإلــه ، ورؤوس الإلحــاد في العــالم لا ينكــرون وجــود الإلــه بأنــّ
وجـــود الإلـــه الخـــالق ، ولا يمكـــنهم  لُ مَـــتَ مائـــة بالمائـــة ، ولكـــن يقولـــون يحُْ 

 وجـــد في قـــرارة أنفســـهم وجـــود الإلـــه ، فكـــلّ ه يا ؛ لأنــّـإنكـــار الإلـــه تمامًـــ
 إنسان حينما يرى هذه المخلوقات المتنوّعة ينتقل ذهنه بشكل لاإراديّ 
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 وجــود الخــالق ، ولكــن تأتي بعــض الإشــكالات ، مــثلاً الإلــه إلى وجــود 
أن  الخـــالق فـــلا بـــدّ الإلـــه ، يقولـــون لـــو كـــان هـــذا هـــو  رور في العـــالمالشّـــ

ـــه ا للخـــير فقـــط ، وبهـــذا الإشـــكال يـــردّون بـــه وجـــود يكـــون مصـــدرً  الإل
هـــــا المناســـــب في هـــــذه الخــــالق ، وســـــنأتي إلى هـــــذه الإشــــكالات في محلّ 

 البحوث .
 :إذن 
تيجـة يقـول ة ، وهذه النّ ظريّ قد نصل إلى نتيجة في هذه البحوث النّ     

ليل علــى إثباتهــا ، لعلمــاء ، وقــد نصــل إلى نتيجــة نــذكر الــدّ بهــا بعــض ا
ة ، ولا نرتـّب تيجة لا يقول بها أحد ، وهـذه بحـوث نظريـّولكن هذه النّ 

 .ة ا فتوائيّ عليها آثارً 
ـــ     ه ذي يقـــال بأنــّـالــّـ ماليّ لاة في القطـــب الشّـــة الصّـــمـــثلا ننـــاقش كيفيّ

لعلماء قد يقولون ة أشهر �ار ، وبعض اة أشهر ليل وستّ يوجد فيه ستّ 
لاة إلى أقـــرب مـــن يســـكن في تلـــك المنطقـــة يرجـــع في أوقـــات الصّـــ بأنّ 

لوات الخمـــس ، وإذا رجعنـــا إلى أقـــرب مدينـــة مدينـــة فيهـــا أوقـــات الصّـــ
هـر ، وهـذا غـير ي صـلاة الظّ يـل ويقـول أصـلّ ه يكـون في اللّ معنى ذلك أنّ 

ي مس ، فكيــــف يصــــلّ هــــر تجــــب مــــع زوال الشّــــصــــلاة الظّ  لأنّ  معقــــول
 !؟ يلهر في اللّ لاة الظّ ص

ي ي صـــلاة المغـــرب ، فكيـــف يصـــلّ هـــار يقـــول أصـــلّ وإذا كـــان في النّ     
 !؟ هارصلاة المغرب في النّ 
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تي تتناســـب مـــع مكـــان ســـكنه لا أن لوات الــّـأن نعطيـــه الصّـــ لا بـــدّ     
لاة في القطــــب ة الصّــــلكيفيــّــ قــــرب مدينــــة ، وســــأطرح حَــــلاًّ جــــع إلى أير 

ـــدّ  ماليّ الشّـــ ـــرّ ، وســـأذكر ال قـــد لا  وا�ت ، وهـــذا الحـــلّ ليل مـــن بعـــض ال
ى ولا ب عليه فتوً لا نرتّ  يقول به أحد العلماء الآن ، وهذا بحث نظريّ 

 ا .ا شرعيًّ حكمً 
يقــــول  ؤال المطــــروح مــــن الكثــــيرين : وَمَــــنْ مِــــنَ العلمــــاءا السّــــوطبعًــــ    

 ؟ بذلك
 نسـتنتج هـذا الحـلّ قـد قد لا أحد من العلماء يقـول بـذلك ، ونحـن     
ويــــرى  وا�ت ، وأحــــد العلمــــاء قــــد يســــمع هــــذا الحــــلّ الــــرّ الآ�ت و مــــن 
 ة .ليل ، ويذكره كفتوى في رسالته العمليّ الدّ 

ة أشـهر إلى أن ؟ هـل يصـوم سـتّ  كيـف يصـوم  هـو :ؤال الآخر والسّ     
 ؟ يل فيفطر�تي اللّ 

 وهذا مستحيل .    
 ؟ ماليّ يام في القطب الشّ لاة والصّ فكيف تكون الصّ     
ذي يسـكن في ة الإسـلام ، فالـّونحتاج إلى حلول تتناسـب مـع عالميـّ    

ي  بأن يصــلّ لــه يريــد أن يعــرف تكاليفــه ، فهــل نقــول  ماليّ القطــب الشّــ
 ؟ مة مثلاً ة المكرّ ون في مدينة أخرى أو في مكّ كما يصلّ 

مــــة علــــى القطـــــب ة المكرّ لاة في مكّــــيمكــــن تطبيــــق أوقــــات الصّــــلا     
 ة ،ـنـي ّـعـات مـروطة بأوقـوات مشـلة ، والصّ ــفـلـتـات مخـالأوق لأنّ  اليّ ـمشّ ـال
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هـــــر لظّ ادق ، وصـــــلاة ابح مشـــــروطة بظهـــــور الفجـــــر الصّـــــصـــــلاة الصّـــــف

مس ، مس ، وصــلاة المغــرب مشــروطة بغــروب الشّــمشــروطة بــزوال الشّــ
 ؟ وا ويصوموافكيف لهم أن يصلّ 

 لهـــــذه المشــــــاكل ، وهـــــذه مــــــن ووظيفـــــة الفقهــــــاء أن يجـــــدوا حلــــــولاً     
،  الإســـلام ديـــن عـــالميّ   نثبـــت أنّ تي يمكـــن أن تطـــرح حـــتىّ المشـــاكل الـّــ

 ة .ظريّ فنحتاج إلى هذه البحوث النّ 
لام مفتــوح ، ولا لبحــوث في مدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــوباب ا    

 ر لأنّ ة تتطــوّ ينيــّالعلــوم الدّ  ة ، لــذلك نــرى بأنّ قَــلَ غْ توجــد عنــد� بحــوث مُ 
ابقون ، وفي مدرســـة ا علـــى مـــا قالـــه العلمـــاء السّـــالعلمـــاء يضـــيفون شـــيئً 

فكــر ، والعقــل أحــد مصــادر الة يــّعنــد� حرّ  لــيهم السّــلامأهــل البيــت ع
ة موجـــودة عنـــد� ، لـــذلك باب الاجتهـــاد ة الفكريــّـيــّـ، فالحرّ  الاســـتنباط

ة يمكننا من خلال الأدلّ و ،  ليهم السّلاممفتوح في مدرسة أهل البيت ع
 اليل ، لنفـرض شخصًـة ، والمـدار علـى الـدّ ينيـّأن نصل إلى الأحكام الدّ 

 ؟ ي هناكيسافر إلى القمر ، كيف يصلّ 
ا ، فــإذا كـان �ــارً ا دائمًـ أو لــيلاً ا دائمًـا ذي يكـون �ــارً في الجانـب الــّ    

 لـيلاً المغرب والعشاء ، وإذا كان ي صلاة أن يقول أصلّ  فلا يصحّ دائمًا 
 هر أو العصر .بح أو الظّ ي صلاة الصّ أن يقول أصلّ  فلا يصحّ دائمًا 

ي فر إلى الكواكـــب الأخـــرى ، فكيـــف يصـــلّ وقـــد ينفـــتح طريـــق السّـــ    
 ؟ ة مثلاً قدار عشر سنوات أرضيّ ذي قد تكون سنته بمعلى الكوكب الّ 
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؟  ية ، فكيـــف يصـــلّ م أرضـــيّ اليـــوم الواحـــد هنـــاك يســـاوي عشـــرة أ�ّ     
 ؟ ي خمس صلوات أو خمسين صلاة في اليوم الواحدهل يصلّ 

 

ة ة بمنظــــور عالميــّـــينيـّـــم الدّ ونحتــــاج إلى أن نبحــــث في جميــــع الأحكــــا    
 ؟ اا عالميًّ حكمً  ينيّ الإسلام ، كيف يكون الحكم الدّ 

 

 يقول :الكريم ة ، مثلا القرآن يّ ا محلّ قد نجد بعض الأحكام أحكامً     
 . )١( "تْ قَ لِ خُ  فَ يْ كَ   لِ بِ  الإِ لىَ إِ  ونَ رُ نظُ  يَ لاَ فَ "أَ     

 

بلد من البلـدان إذا لا  ة ، وفيالإبل كانت موجودة في الجزيرة العربيّ     
وا إلى الإبـــــل ، فيســـــتغربون رُ ظــُـــانْ أَنِ نقـــــول لهـــــم كيـــــف يعرفـــــون الإبـــــل ف

 ؟ ما هي الإبل: ويتساءلون 
 

وا إلى حيـــوان رُ ظــُـانْ : ا عنـــدهم حيـــوا�ت معيّنـــة ، فنقـــول لهـــم وحتمًـــ    
 ؟ قَ لِ معروف عندكم كيف خُ 

، ولكــن  ان محلّــيّ ظــر إلى خلقــة الإبــل يخــتص بحيــو بالنّ  الأمــر القــرآنيّ     
لحيـــــوان ، لا هــــو مـــــن باب المثــــال والمصـــــداق ، فـــــالقرآن ذكــــر مصـــــداقً 

ة مصــداقه الإبــل ، وفي أمريكـا مصــداقه رمــزهم والحيـوان في الجزيــرة العربيـّ
، وفي اليــابان مـثلاً مصـداقه الفقمــة  ماليّ ســر ، وفي القطـب الشّــوهـو النّ 

 اذكـــر مصـــداقً مصـــداقه نـــوع مـــن الأسمـــاك المعـــروف عنـــدهم ، فـــالقرآن 
 ومـهـفـداق لمــصـو مــا هـ، وإنمّ بالخـصـوص ل ـراد الإبـس المـيـوان ، ولـيـحـلـل

 . ١٧الغاشية :  )١(
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"الحيــــوان" ، والمصــــاديق تتغــــيرّ مــــن مكــــان لآخــــر ومــــن زمــــان لآخــــر ، 

ه أراد ه ذكـــر المصـــداق ، ولكنــّـا ؛ لأنــّـ عالميًّـــوهكـــذا يكـــون القـــرآن كتـــاباً 
  من خلال طرح المثال .ة الإسلام حتىّ المفهوم ، فعند� عالميّ 

 

 . )١( "ونَ مُ الِ عَ  الْ لاَّ ا إِ هَ لُ قِ عْ ا ي ـَمَ وَ  اسِ لنَّ ا لِ هَ ب ـُرِ ضْ نَ  الُ ثَ مْ الأَْ  كَ لْ تِ "وَ     
 

 . )٢( "تـَفَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ ي ـَ"وَتلِْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْربُِـهَا لِلنَّاسِ     
 

هـــذا مـــن باب  ذي يعـــرف أنّ م الـّـــهـــو العالـِــويتفكّـــر ذي يتعقّـــل الـّــ    
المثــــال والمصــــداق لا مــــن باب المفهــــوم ، فــــالقرآن حينمــــا يطــــرح أشــــياء 

 ، ة يطرح المصداق ويريد المفهـوم ، والمفهـوم ثابـت والمصـاديق تتغـيرّ يّ محلّ 
سـين سـنة ينقـرض هـذا لنفرض في مكان يوجد حيوان معينَّ ، وبعـد خم

ا ة كــان يوجــد ســابقً  في الجزيــرة العربيّــالحيــوان و�تي حيــوان آخــر ، مــثلاً 
ــــرّ أســــود ، وهــــذا مــــذكور في كتــــب التـّـــ وجــــد وا�ت ، والآن لا ياريخ وال

،  قَ لِــإلى الأســد كيــف خُ  رْ ظــُا نقــول انْ ة ، فســابقً أســود في الجزيــرة العربيّــ
 . قَ لِ إليه كيف خُ  رْ ظُ والآن �تي إلى حيوان آخر ونقول انْ 

 

أن يكـون  ، ولا بـدّ  ة ، والإسلام ديـن عـالميّ إذن بحوثنا بحوث نظريّ     
َ ا فيكـون قـد بَــيًّـا محلِّ ة ، فـإذا طـرح شـيئً ما يطرحه القرآن مفاهيم عالميـّ  ينَّ

 .وكاشِفًا عن المفهوم ا عن المفهوم برًِّ عَ ا مُ مصداقً 

 . ٤٣العنكبوت :  )١(
 . ٢١الحشر :  )٢(
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ــّــو      ــــا نظري ــــة ، ولا نرتـّـــبحوثن مــــا طلبــــة ل، مث ةً ا فقهيـّـــب عليهــــا أحكامً

 ، هــذا البحــث ا نظــر�ًّ مون بحثــًجــوا يقــدّ الجامعــة حينمــا يريــدون أن يتخرّ 
قــد يصــلون فيــه إلى نتــائج جديــدة ، والأســتاذ المشــرف قــد يوافــق علــى 

ه يوجــد دليــل أو لا يوجــد ينظــر إلى أنــّ تــائج أو لا يوافــق ، وهــوهــذه النّ 
ة نحتـــاج إلى مثـــل هـــذه دليـــل في البحـــث المقـــدَّم ، وفي الحـــوزات العلميـّــ

نريـــد أن لبـــة ، و أمـــام العلمـــاء والطّ  ا جديـــدةً تفـــتح آفاقـًــلأّ�ـــا البحـــوث 
 ة الإسلام .يمكن أن �تي بآراء جديدة تتناسب مع عالميّ نثبت أنهّ 

 

 : رجوع إلى المظهر الحادي عشر
تي وقفنــا عنــدها في المحاضــرة قطــة الـّـمــة نرجــع إلى النّ بعــد هــذه المقدّ     
ة ابقة ، كــــان الكــــلام في المظهــــر الحــــادي عشــــر مــــن مظــــاهر عالميّــــالسّــــ

 الإســـلام رســـالة إلى الفطـــرة والعقـــل والقلـــب ، وأنّ  نّ قلنـــا إالإســـلام ، و 
 نّ ، وقلنــا بأوقلبــه أحكــام الإســلام تتناســب مــع فطــرة الإنســان وعقلــه 

ــّ رُ ظـَـنْ ي ـُ إليــه بنظــرتين : تارةً  رُ ظـَـنْ العقــل ي ـُ ة مفكِّــرة ، ه قــوّ إلى العقــل بمــا أن
حكـــــام ، لـــــذلك مصـــــادر الأ جُ تِ نْـــــة مُنْتِجَـــــة ت ـُه قـــــوّ أخـــــرى بمـــــا أنـّــــ وتارةً 

 .ة والإجماع والعقل نّ : الكتاب والسّ هي الاستنباط 
 

، لـــذلك  نيّ ـيـــم الدّ ـكــــاط الحـبــــنـتـالعقـــل مصـــدر مـــن مصـــادر اسإنّ     
ر إلى المخلوقـات فتعـرف ـ، تنظـ قليّ ـعــليل العلـى وجـود الله بالـدّ  لُّ دَ تَ سْ يُ 

 . هذا دليل عقليّ و وجود الخالق ، 
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 قوله تعالى :تقرأ أو 
 . )١( "تاَ دَ سَ فَ لَ   اللهُ لاَّ إِ  ةٌ ـا آلهَِ مَ يهِ فِ  انَ كَ   وْ "لَ     
ــ هــذا دليــل عقلــيّ و      ة إرشــاد وإن ذكــره القــرآن الكــريم ، والآيــة القرآنيّ

 إلى حكم العقل .
ة الإسلام ، فالعقل ة ، وهذا يتناسب مع عالميّ تِجَ نْ ة مُ إذن العقل قوّ     

ج تِ نْ مُ ـ العقـل الـالإسـلام يتبـنىّ  ا في العـالم أنّ نـَحْ رَ للأحكـام ، وإذا طَ  جٌ تِ نْ مُ 
ة ديــّجميــع الأحكــام تعبّ  ، وإذا قلنــا بأنّ عالميًّــا حكــام فالإســلام يُـقْبَــلُ للأ

مـن قِبـَلِ  لُ بـَقْ ين لا ي ـُولا دور للعقل في إنتـاج وتوليـد الأحكـام فهـذا الـدّ 
ا مع عقل أن يكون الإسلام متوافقً  لا بدّ و ،  ، والعقل أمر عالميّ النّاس 

 �تي السؤال التالي : ر به ، لذلك لتفكّ الإنسان ، والله أعطاك عقلاً 
 ؟ ة أو لا نحتاجرعيّ ة في الأحكام الشّ هل نحتاج إلى العقلانيّ     

 الجواب :
ة تتناسـب مـع العقـل ، وإذا  رعيّ الأحكام الشّـ أنّ  نعم نحتاج ، لا بدّ     

ا ين لا يكــون دينًــة غــير متناســبة مــع العقــل فالــدّ ينيــّكانــت الأحكــام الدّ 
 يوجـــد أمـــر عقلـــيّ كـــان اس ، فـــإذا  عنـــد النـّــ ولا يكـــون مقبـــولاً ، ا عالميًّـــ

 ين بحكم مخـالف لهـذا الأمـر العقلـيّ عند جميع البشر و�تي الدّ به لَّم سَ مُ 
ة ينيـّأن تكـون جميـع الأحكـام الدّ  ين ، لـذلك لا بـدّ فلا يقبلون هذا الدّ 

 ولـقـيو ص ـخـأتي شـأن ي ودــصـقـس المـيـان ، ولـسـل الإنـقـع عـم ةً ـقـوافـتـم

 . ٢٢الأنبياء :  )١(
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، مـــــع العقـــــل ، وشـــــخص آخـــــر يقـــــول لا يتوافـــــق مـــــع العقـــــل يتوافـــــق 
 .ل ل أو لا تتقبّ ا ننظر إلى جميع الناس ، فعقولهم تتقبّ ، وإنمّ بمزاجهما 

ـــ      ثلاً ة لا مجـــال لإعمـــال العقـــل ، مـــديــّـعبّ ا في دائـــرة الأحكـــام التّ طبعً
بأن تكـون  يحكـم خص هنـا لا يقـول عقلـيبح ركعتـان ، الشّـصلاة الصّ 
بح ثــلاث ركعــات ، وصــلاة المغــرب ثــلاث ركعــات وصــلاة صــلاة الصّــ

يـــل ل اللّ خص في أوّ الشّـــ ، قـــد تقـــول إنّ لا تتغـــيرّ العشـــاء أربـــع ركعـــات 
، فعقلــي يقــول بأن تكــون صــلاة المغــرب أربــع ركعــات ،  انشــيطً يكــون 

أن تكون صلاة العشاء  ا فلا بدّ خص متعبً يكون الشّ  وفي وقت العشاء
 لإعمـــال العقـــل ، هـــذا حكـــم ثـــلاث ركعـــات ، نقـــول هـــذا لـــيس مجـــالاً 

ــــ ديّ تعبّــــ دائــــرة  د� بهــــذا الحكــــم ، هــــذا لا يــــدخل في، والله تعــــالى يتعبّ
ت ، وتوجــد أحكــام تــدخل في د�ّ عبـّـتــدخل في التّ  العقــل ، فالصّــلوات
بعـرض بعـض الأمـور علـى العقـل ، والعقـل  ين يقـولدائـرة العقـل ، والـدّ 

ا ، ا شـرعيًّ يصـير حكمًـ لنا حكم هذا الأمر ، وهذا الحكـم العقلـيّ  جُ تِ نْ ي ـُ
ة العقـــل في الإســـلام ، وهـــذا ســـيأتي في بحـــث ي ّـعنـــد� أهمــّـتوجـــد لـــذلك 
 .تعالى إن شاء الله  مستقلّ 

اج إلى ريعة نحتـقـاط السّـ، وفي هـذه النّ  ا سريعةً ونحن هنا نطرح نقاطً     
ا ، وفي ه نحتـاج في هـذا الأمـر بحثـًات أنّ ة ، وقد ذكرت مرّ بحوث تفصيليّ 
ة ، أ� أريد صيليّ فيريد البحوث التّ و ا ، والبعض يستعجل ذاك الأمر بحثً 

 ك ،ــد ذلـــعــأتي بـيســا ـــمـة لـــعـريــسّ ـاط الــقـن ّـذه الـــلال هـن خــد مـهّ ـأن أم
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في هـذه المحاضــرات يكـون ضــمن  حُ رَ طــْمـا يُ  فالمسـتمع يعـرف المــنهج بأنّ 
،  بشــكل تفصــيليّ كــلّ عنــوان  ثَ حَــبْ ه يمكــن أن ي ـُهــذه العنــاوين ، وأنـّـ

نقطــة  ة ســتأتي فيمــا بعـد ، ولــو أرد� أن نبحــث كــلّ فصــيليّ والبحـوث التّ 
 .ة محاضرات بحث عدّ  ا لاستغرق كلّ ا تفصيليًّ بحثً 

ة معيّنة لهذه المحاضرات ، سير� سيكون ضـمن وقد وضعت منهجيّ     
 عــن الله ســبحانه لا عــن لاً ة ، أبــدأ بالعقائــد ، والبحــث أوّ هــذه المنهجيّــ

المعـــاد ، وبعـــد ذلـــك  الإمامـــة ، ثمّ  ة ، ثمّ بـــوّ النّ  العـــدل ، ثمّ  وحيـــد ، ثمّ التّ 
ين ، وســتنفتح أبــواب بعــد تثبيــت أصــول الــدّ  نبحــث المواضــيع الأخــرى

البحوث ، وما أكثر العناوين ، وبيّنت هذه العناوين في المحاضرة الأولى 
تي تحتـاج إلى ة حيث ذكرت مجموعة مـن الأسـئلة الـّمهيديّ في الأسئلة التّ 

ــــ"إجــــابات ، وموضــــوع  غــــير  فصــــيليّ كل التّ بهــــذا الشّــــ "ة الإســــلامعالميّ
ذا الموضـوع ونضـيف عليـه ، ن طـرح هـيد ممـّمبحوث ، ونحاول أن نستف

ـل فة الإسـلام ، م عـن عالميـّتكلـّوالبعض قـد  نأخـذ مـنهم العنـاوين ونفصِّ
 ونضيف عليها عناوين أخرى .، فيها 
إذن الإسلام يتوافق مع فطرة الإنسان وعقلـه وقلبـه ، بالإضـافة إلى     

الأعـــراف تي هـــي ة الــّـيرة العقلائيّـــالإســـلام يتناســـب مـــع السّـــفـــإنّ ذلـــك 
حينمـــا جـــاء إلى المجتمـــع في  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ الاجتماعيـــة ، فـــالنّ 

ا المعيّنــة ، طبعًــالاجتماعيــّة كانــت عنــدهم بعــض الأعــراف   المكرّمــةة مكّـ
 اتــنـبـال دُ أْ  وَ لاً ـثـ، م ـلـّى الله عـلـيـه وآلـــهص بيّ ـن ّـا الـهـرّمـراف حـض الأعـعـب
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 قتل نفس محترمة .يُـعْتـَبـَرُ وهنّ حيّات  ودفنهنّ 
 

ــا بُ ذَ إِ "وَ      ــي ـَ يمٌ ظِــكَ   وَ هُــا وَ دًّ وَ سْــمُ  هُ هُــجْ وَ  لَّ ى ظــَثــَن ـْلأُْ م باِ هُ دُ حَــأَ  رَ شِّ ى ارَ وَ تـَ
 لاَ أَ  ابِ رَ  التـُّ فيِ  هُ سُّ دُ يَ  مْ أَ هُونٍ ى لَ عَ  هُ كُ سِ يمُْ أَ  هِ بِ  رَ شِّ ا بُ مَ  وءِ ن سُ مِ  مِ وْ قَ الْ  نَ مِ 
 . )١( "ونَ مُ كُ ا يحَْ مَ  اءَ سَ 

 

ف ، وبعــض العــادات رْ لا يقبلــه الإســلام فيلغــي هــذا العُــالأمــر هــذا     
عــــادات مباحــــة فالإســــلام لا يعــــترض عليهــــا ، تأكــــل بيــــدك أو تأكــــل 

تي لـّة ايرة العقلائيـّالإسلام لا يعترض ، فيقـول لـك يجـوز ، فالسّـفبملعقة 
ا ، فهـذه الأعـراف ا جـائزً ا مباحً يكون عرفً  لا تتعارض مع حكم شرعيّ 

ــ المباحــة ةالاجتماعيّــ  ، مــثلاً  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ لا يعــترض عليهــا النّ
ـــ هـــو ة ، وأفضـــل لبـــاس لهـــذه المنطقـــة ة منطقـــة حـــارّ منطقـــة الجزيـــرة العربيّ

وب بس الثـّـــحينمــــا يلــــ لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ وب الأبــــيض ، فــــالنّ الثـّـــ
هـــذا هـــو  الأبـــيض فهـــل يكـــون مـــن باب الاســـتحباب أو مـــن باب أنّ 

 ؟الصحراويةّ  باس المناسب للبيئةاللّ 
 

إلى  بعُـِــثَ  رســـولاً  الحـــار ، لـــو أنّ  بـــاس المناســـب للجـــوّ هـــذا هـــو اللّ     
ذي ون الـّاللـّ وب الـدّاكنوب الأبـيض أو الثـّهـل يلـبس الثـّفمنطقة باردة 

 ؟ البارد يتناسب مع الجوّ 
 البارد . باس المناسب للجوّ ا يلبس اللّ حتمً     

 . ٥٩ - ٥٨حل : النّ  )١(
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أو يلـبس أكثـر مـن هـذا لكـي يشـعر فقط داء وهل يلبس الإزار والرّ     
 ؟ فءبالدّ 
ا يلـــبس أكثـــر مـــن قطعتـــين لكـــي يتّقـــي الـــبرد ، ونـــرى بعــــض حتمًـــ    
 ونتي فيهــا ثلــوج يلبســيســافرون إلى المنــاطق البــاردة الـّـحينمــا لمين المســ
بــاس مــع لج بهــذا اللّ روال فقــط ، ويمشــي في الــثّ شداشــة القصــيرة والسّــالدّ 

ديد الــبرودة ، الشّــ بــاس لا يتناســب مــع الجــوّ أرجلــه المكشــوفة ، هــذا اللّ 
ــ ه مــا دام أنّ ون أنــّهــم يظنّــ فهــذا  لــبس هكــذا لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ النّ

في  ونحينما يكونـعليهم السّلام  ، الأنبياء باس واجب أو مستحبّ اللّ 
 مان .أو الزّ لباس أهل ذلك المكان  ونيلبس ممكان فإ�ّ 

خــير لبــاس  فالإمــام الصّــادق عليــه السّــلام : ". . . في الروايــة عــن     
 .  )١(زمان لباس أهله . . ."  كلّ 
ك تلــــبس "البنطلــــون" ة فإنــّــبيــّــول الغر وأنــــت حينمــــا تســــافر إلى الــــدّ     

 شداشــــــة لأنّ والقمــــــيص ، فتلــــــبس مثلمــــــا يلبســــــون ، ولا تــــــذهب بالدّ 
ــ ذي يتناســب مــع بــاس الــّســبة لهــم ، فتلــبس اللّ ا بالنّ شــكلك يكــون غريبً

 .مان المكان والزّ 
ــ     ــ لأنّ ؛ كــان �كــل بيــده   لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ والنّ اس في ذلــك النّ
إلى   بعُِـــثَ رســـولاً  لـــون بأيـــديهم ، لنفـــرض أنّ مـــان والمكـــان كـــانوا �كالزّ 

 ةـــاولـطّ ـاليــضــعـــون أواني الـطـّعـــام عـلـى و  يّ ــرسـكـى الــلـون عــسـلـمكان يج

 . ٤ح ٤١١ص ١الكافي ج )١(
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الجلـــوس  ســـتحبّ ه يســـول إذا قــال لهـــم بأنـّـو�كلــون بالملعقـــة ، فهــذا الرّ 

�كـــل هـــو م يقولـــون لـــه لا نريـــدك ، فيـــد فـــإ�ّ لعلـــى الأرض والأكـــل با
هـذ أمـر  و�كـل بالملعقـة ؛ لأنّ  مثلما �كلون ، فـيجلس علـى الكرسـيّ 

ذي �تي ســول الــّمبــاح ، والرّ  موجــود عنــدهم ، وهــذا الأمــر العــرفيّ  عــرفيّ 
ا ون مختلفًــــ لا يكــــة لا يخــــالف الأعــــراف المباحــــة حــــتىّ ـقـــــطـذه المنـإلى هــــ

ا عــنهم في أعــرافهم فــلا يقبلونــه ، لــذلك بعــض عــنهم ، وإذا كــان مختلفًــ
ا بعنــــوان الاســــتحباب قــــد تكــــون في الواقــــع أمــــورً  حُ رَ طْــــتي تُ الأحكــــام الــّــ

ــــ مباحــــةً  ا يقــــوم بهــــذه الأعمــــال لأّ�ــــ لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ ، كــــان النّ
فعـل  ان ، وكـلّ مة الموجودة في ذلك الزّ تتناسب مع الأعراف الاجتماعيّ 

ى عنـــوان الاســـتحباب ، طـَــعْ قـــد ي ـُ لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ يقـــوم بـــه النـّــ
جميـع  كان يقوم بأعمال مباحة ، لا أنّ   لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ  ولكنّ 

 أبـــيض فهـــذا عمـــل مبـــاح ، وقـــد ة ، حينمـــا يلـــبس ثـــوباً ســـتحبّ مأفعالـــه 
داء أو زار والـرّ وب الأبيض أو لبس الإيقول البعض باستحباب لبس الثّ 

ـــ الأكـــل باليـــد أو لـــبس نعـــال خـــاصّ  كـــان   لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ ، النّ
مـــان ، وكـــان مـــان ، وكـــان �كـــل بطريقـــة ذلـــك الزّ يلـــبس لبـــاس ذلـــك الزّ 

عمـــل  كـــلّ   رورة أنّ مـــان ، فلـــيس بالضّـــر في ذلـــك الزّ عـــال المتـــوفّ يلـــبس النّ 
 سـتحباب ، لا بـدّ يكـون مـن باب الا لّى الله عليه وآلـهص بيّ يقوم به النّ 

 س عمـلاً أسّـ لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ أن ننظر إلى نفـس الفعـل ، هـل النـّ
 ذا عملـه ال إنّ ـا أو قابقً ـا سودً ـد لم يكن موجـا أو قام بعمل جديمعيـّنً 
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 ه يتناســــب مـــع العـــرف الاجتمــــاعيّ ذا العمـــل لأنـّــبهــــأو قـــام  مســـتحبّ 
الموجـــود في زمانـــه فيســـير علـــى العـــرف الموجـــود ولا يخالفـــه فيكـــون مـــن 

 ؟ باب الإباحة لا من باب الاستحباب
عمــــل عمــــل ليعرفــــوا  ، والفقهــــاء يبحثــــون في كــــلّ  هــــذا ســــؤال عــــامّ     

 الُ قَــتي ي ـُبعــض الأعمــال الــّ في أنّ  ثَ حَــبْ ، ويمكــن أن ي ـُ رعيّ حكمــه الشّــ
 ة . مباحة لا مستحبّ بابها قد تكون أعمالاً باستح

ة يلبســـون الملابـــس المزركشـــة يغلـــب يوجـــد أ�س في البلـــدان الأفريقيــّـ    
 ؟ إلى هذه المناطق ماذا يلبس نبيّ  لَ سِ رْ  ، لو أُ ون الأحمر مثلاً عليها اللّ 

بــاس لبـــاس ا آخــر ، وهــذا اللّ سًــايلــبس نفــس ملابســهم لا لبحتمًــا     
لعــرف الموجــود عنــدهم ، وقــد يكــون هــذا لباســهم مبــاح يتناســب مــع ا

�تي ليعــالج مشــاكلهم وتكــون أهــم مشــكلة  بيّ لمئــات الســنين ، وهــل النّــ
 ؟!أو الدّشداشة الطّويلة والقصيرة  باس المزركشهي اللّ 

ا �تي لإصلاح أوضاع المجتمـع ، فهـل مـن مشـاكل حً لِ صْ ولنفرض مُ     
 ؟! ركش أو الأبيض أو الأسودباس المز الناس يلبسون اللّ  المجتمع أنّ 

ه لا  ، فيـأتي ويلــبس مثلمــا يلبســون لأنــّهـذه لا تعتــبر مشــكلة أصــلاً     
 وب .توجد مشكلة في لون الثّ 

تي نحتـاج فيهـا لـّإذن الإسلام يتناسب مـع فطـرة الإنسـان ، والمـوارد ا    
ليل  في إثبـــات وجـــود الإلـــه نحتـــاج إلى الـــدّ إلى الفطـــرة ســـأذكرها ، مـــثلاً 

 ون ،ـلكـق لـالـود خـعلى وج دلّ ــرة تـطـفـال ف أنّ ـيـينّ كـأبـ، وس ريّ ـطـفـال
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الإلـــه  حينمـــا نصـــل إلى إثبـــات وجـــود تفصـــيلاً  ليل الفطـــريّ الـــدّ  و�خـــذ
 .للكون الخالق 

تي نحتـــاج الإنســـان ، والمـــوارد الــّـمـــع عقـــل الإســـلام أيضًـــا ويتناســـب     
ة الإيمــــان ســــأذكرها ، فمــــن المبـــادئ الإســــلاميّ  ليل العقلـــيّ فيهـــا إلى الــــدّ 

إلى كثــير مــن الحقــائق ، والعقــل مجالــه  لَ صِــبالعقــل ، والعقــل يمكنــه أن يَ 
ر بـه ، ويصـل أعطـى الإنسـان العقـل ليفكّـ وجـلّ  ا ، والله عـزّ واسع جـدًّ 

 في ان يبحــــــث عــــــن الحقيقــــــة ، حــــــتىّ بواســــــطته إلى الحقــــــائق ، والإنســــــ
ــــالقضــــا� الدّ  ــــ حينمــــا تجــــد اخــــتلاف الأحكــــام الدّ ة ، مــــثلاً ينيّ ة بــــين ينيّ

ه هـــذا العمـــل واجـــب ، والآخـــر يقـــول إنـّــ العلمـــاء ، أحـــدهم يقـــول إنّ 
ــــــد الحقيقــــــة ، تريــــــد أن تعــــــرف  مســــــتحبّ  ه واجــــــب أو نــّــــأ، أنــــــت تري
كـــلا العـــالمين    لا تعـــرف لأنّ همـــا هـــو الحقيقـــة ، وأحيـــا�ً ، أيّ  مســـتحبّ 

علــــى  ليل يــــدلّ الــــدّ  ل يفهــــم أنّ الأوّ  لكــــنّ و ليل ، يســــتعملان نفــــس الــــدّ 
 على الاسـتحباب ، مـثلاً  ليل يدلّ نفس الدّ  اني يفهم أنّ الوجوب ، والثّ 

ه يبطـــل يام بعـــض الفقهـــاء يقولـــون بأنــّـأس في المـــاء أثنـــاء الصّـــرمـــس الـــرّ 
الحكمــــين هــــو  يام ، أيّ ه لا يبطــــل الصّــــيام ، والــــبعض يقــــول بأنـّـــالصّــــ

 الحقيقة ؟
هـــذا  ا ، فالعقـــل لا يمكنــه أن يقـــول بأنّ ا عقليًّـــهــذا الأمـــر لـــيس أمــرً     

بحســـب مـــا  يام ، والفقيـــه يفـــتيالصّـــ لُ طِـــبْ يام أو لا ي ـُالصّـــ لُ طِـــبْ ي ـُ العمـــل
 ؟ ليل على ماذا يدلّ ليل ، فالدّ يفهم من الدّ 
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 ؟ واية على ماذا تدلّ الرّ هذه ليل هو الرواية ، فإذا كان الدّ     
 نعم العقل قادر على الوصول إلى كثير من الحقائق .    
، ففـي بعـض  ة والعـرف الاجتمـاعيّ يرة العقلائيّ ا إلى السّ وننظر أيضً     

 . ةتتناسب مع الأعراف الاجتماعيّ الشرعيّة الموارد الأحكام 
 اني عشر :المظهر الثّ 

ـــــد الإســـــلام لا بـــــدّ      بأصـــــولها وأهـــــدافها ،  أن تكـــــون واضـــــحةً  عقائ
لهـا  بفرائضـها وسـننها ؛ لكـي يتقبّ  تكون بيّنـةً لا بدّ أن  وشريعة الإسلام

 . اإنسان حينما يطلّع عليه كلّ 
ف تي أقولهـا هنـا أخـذتها مـن بعـض المصـادر بتصـرّ بعض العبارات الـّ    

ــ وإضــافة لأنّ  ســتكون تي اســتفدت منهــا العبــارة أعجبتــني ، والمصــادر الّ
ــــبِ إذا طُ ورة ضــــمن مصــــادر البحــــث ـمذكــــ المحاضــــرات علــــى شــــكل   تِ عَ

ا تكـون مزيجـًفي هـذه المحاضـرات تي أذكرهـا ، وبعـض العبـارات الـّكتاب 
 مصادر .عدّة ة عبارات مذكورة في من عدّ 

 ضُ رَ عْــحينمـا ت ـُبحيــث  أن تكـون واضـحةً  إذن عقائـد الإسـلام لا بــدّ     
اس ولا يقبلو�ا إنسان يقبلها ، وإذا يوجد أمر تعرضه على النّ  على أيّ 
علــــى هــــذا الأمــــر ،  ليل قــــد لا يــــدلّ ة ، فالــــدّ أن نراجــــع الأدلــّــ فــــلا بــــدّ 

ليل ، فمبــــادئ الإســــلام وتعاليمــــه لا ونكــــون قــــد أخطــــأ� في فهــــم الــــدّ 
ة ، ولا ينيـّلدّ توجد فيها ألغاز وغموض ، فلا توجد ألغاز في الأحكـام ا

 .اس له النّ ا لكي يتقبّ ون الحكم واضحً كأن ي بدّ 
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جـاء مـن الله العلـيم الخبـير ،  الإسـلام ديـن سمـاويّ  أنّ ـــد بـقـتـعـن نــنح    
لّى الله د صـــه محمّـــيّـــلى نبإ ليـــه السّـــلاموأوحـــاه تعـــالى بواســـطة جبرئيـــل ع

ين لم يضـعه ا ، فهـذا الـدّ ا وضـعيًّ ليس دينً  ين الإسلاميّ ، فالدّ  عليه وآله
: ، وهـي لاثـة ة الثّ ماويّ رائع السّـ، فهو من الشّـ لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ 

رائع ، ة والإسلام ، لذلك يوجد تقارب بين هذه الشّ ة والمسيحيّ اليهوديّ 
 .ين عند الله واحد والدّ 

 . )١( "مُ لاَ سْ الإِْ  اللهِ  دَ نْ عِ  ينَ الدِّ  نَّ "إِ     
هـــا إســـلام ة هـــي ضـــمن ديـــن واحـــد ، وكلّ ماويّ رائع السّـــجميـــع الشّـــو     

، ولا  ة هـي الإسـلام بالمعـنى الأخـصّ ريعة الإسلاميّ ، والشّ  بالمعنى الأعمّ 
ريعة ، فجميع الأنبيـاء جـاؤوا ين وإسلام الشّ ق بين إسلام الدّ أن نفرّ  بدّ 
 .رائع مختلفة ين واحد والشّ عوة إلى دين الإسلام ، فالدّ للدّ 
من الله تعـالى ، وهـذا هـو اعتقـاد المسـلمين ،  دين سماويّ والإسلام     

 ، و�تي بــــبعض الإشــــكالات ديــــنكم لــــيس سمــــاو�ًّ  والــــبعض يقــــول بأنّ 
 قـاش ، لا أن نقـول مباشـرةً باب النّ معهـم على الإسلام ، وهؤلاء نفتح 

مشـــكلة ،  د إطـــلاق الألقـــاب علـــى الآخـــرين لا يحـــلّ رّ أنـــت كـــافر ، مجـــ
 ، بهــــذه الألقــــاب لا تحــــلّ  فــــلان مرتــــدّ و فــــلان ملحــــد ، و فــــلان كــــافر ، 

الإشـكالات الموجـودة عنـدهم  الإشكالات الواردة علـى الإسـلام ؛ لأنّ 
 الة إلى جميعـرس ر أيّ ـل ، ويمكن أن تنتشـواصائل التّ ـتنتشر بواسطة وس

 . ١٩آل عمران :  )١(
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 لــو قلــت أرجــاء العــالم خــلال خمــس دقــائق ، فالإشــكالات تنتشــر حــتىّ 
بكفــر أصــحابها أو إلحــادهم أو ارتــدادهم ، يجــب علــى المســلمين طــرح 
حلــول للإشــكالات المطروحــة ، هــو كــافر أو لــيس بكــافر هــذا عنــد الله 

 الإشـكالات ، فحينمـا يطرحـون تسـاؤلاً  ن نحـلّ أ ، ومـن المهـمّ  وجلّ  عزّ 
ســاؤل ، ولا يكفــي أن تقــول بكفــره ، والألقــاب لا أجــب علــى هــذا التّ 

ـــــــش كالات ؛ لأنّ ـالإشــــــ لّ ـتحــــــ اب المســــــلمين يتعــــــاملون مــــــع وســــــائل ـب
هم لا يحصـــــلون علـــــى واصـــــل ، فتصـــــل إلـــــيهم الإشـــــكالات ، ولكـــــنّ التّ 

ســــم علمــــاء الإســــلام ، با نَ وْ مَّ سَــــتَ الأجوبــــة ، يــــذهب إلى بعــــض مــــن ي ـَ
أحمـر ، ولكـن  ه خـطّ ر بـه لأنـّؤال ولا تفكّـفيقول لهم لا تسـأل هـذا السّـ

ــردُِ  في زماننــا الحــاليّ  لا توجــد خطــوط حمــراء ، فالأســئلة والإشــكالات تَ
، وتوجــد ســبحانه شــيء ، توجــد إشــكالات علــى وجــود الله  علــى كــلّ 

، وإذا لا  هـــذه الإشـــكالات لّ لا بـــدّ أن تحـــإشـــكالات علـــى القـــرآن ، 
 ،  سمــــاو�ًّ هــــذا القــــرآن لــــيس كتــــاباً  الإشــــكال فيقــــال بأنّ  يمكنــــك حــــلّ 

ة ، وإشــــــــكالات علــــــــى الإمامـــــــــة ، بــــــــوّ إشــــــــكالات علــــــــى النّ توجــــــــد و 
أن  وإشــــكالات علــــى المعــــاد ويــــوم القيامــــة ، هــــذه الإشــــكالات لا بــــدّ 

ب علــــى هــــذه الإشــــكالات فالإشــــكالات عليهــــا ، وإذا لا نجيــــ ابَ يجَُــــ
نـا لا نجيـب علـى أسـئلتهم ، ونكتفـي الإلحاد ينتشر لأنّ تنتشر ، لذلك ف
أن  المشـــاكل بهـــذا القـــول ، ولا بـــدّ  حـــلّ يمكـــن ، ولا  بقـــول أنـــت مرتـــدّ 

 ا ،ــعً ـن ِـقْ ـا مُ ـوابً ـواب جـون الجـكـأن ي دّ ـــكالات ، ولا بـة الإشـوبـر أجـشـنـن
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هـــو  المشـــكلة ، وزماننـــا الحـــاليّ  لا يحـــلّ  ومرتـــدّ  وقـــول أنـــت كـــافر وضـــالّ 
،  نُ حَ تَ يمُـْوَ  صُ حَّـمحـيص ، الآن المسـلم يمَُ زمان الإشكالات ، وزمان التّ 

ا لـــــديك بعـــــض فهـــــل يـــــنجح في الامتحـــــان أو لا يـــــنجح ، أنـــــت أيضًـــــ
ت ، و�تي يِّن لا تطـرح هـذه الإشـكالادَ تـَك مُ الإشكالات ، ولكن لأنّ 

 ؟ اللهَ  قَ لَ خَ  نْ : مَ  أذهان جميع النّاسسؤال في 
ة واحـدة في وقـت مـا إنسـان ولـو مـرّ  ؤال �تي في ذهن كـلّ وهذا السّ     

ه بأنّ  ك تظنّ ؤال لأنّ ك تغلق الباب ولا تسأل هذا السّ ، ولكنّ في حياته 
ا ، ؤال لــه جــواب أيضًــلا يمكــن الوصــول إلى جــواب ، ولكــن هــذا السّــ

إنســان لـــه جــواب ، هــل هـــذا الخــالق لـــه  ال �تي في ذهـــن أيّ ســؤ  وكــلّ 
 ؟أو لا ا خالق أيضً 

اني ا ، وتـــــذهب إلى الخـــــالق الثــّـــا فهـــــو لـــــيس خالقًـــــوقً ـلــــــإذا كـــــان مخ    
 ذي خلقه ؟الّ  نِ مَ : وتسأل 

 ا ، وتســـتمرّ ا إذن هـــو مخلـــوق ولـــيس خالقًـــلـــه خالقًـــ وإذا قلـــت بأنّ     
ــّـــالمطــــر ـل في آخـــــصـــــؤال إلى أن تـالسّـــــب ذي لــــيس لــــه اف إلى الخــــالق ال

لســـلة يوجـــد خـــالق غـــير مخلـــوق ، ولا يحتـــاج إلى خـــالق ، وفي �ايـــة السّ 
ه إذا احتــاج إلى خــالق فهــو لــيس بخــالق ، والخــالق في �ايــة خــالق ؛ لأنــّ

لســـلة موجـــود منـــذ الأزل وإلى الأبـــد ، فلـــيس لـــه بدايـــة ، ولـــيس لـــه السّ 
ة ، وهـــذا اســـتدلال بســـيط ديـّــ�ايـــة ، وهـــذا ســـيأتي في البحـــوث العقائ

 نحاولـة فـقـمَّ ـعـدلالات المـتــا الاسـاس ، وأمّ ـن ّـيع الــمـن جـــه مـمـهـن فـيمك
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 اس أجوبــــة الإشــــكالات ، وســــأذكر أحيــــا�ً يعــــرف النــّــ تبســــيطها لكــــي
ـــطَ بَ تي تتناســـب مـــع أذهـــان الجميـــع لكـــي ن ـُة الـّــفيـّــبعـــض الأمثلـــة العر   سِّ

 البحوث قدر الإمكان .
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ة الإسلامعالميّ 

 )١٠ ( 
 )١( ة الإسلامتابع مظاهر عالميّ 

 
 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ طان الرّ يأعوذ بالله من الشّ     

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 
 ة الإسلام ، ونكمل باقي المظاهر .ما زال الكلام في مظاهر عالميّ     

 

 الث عشر :المظهر الثّ 
لّى الله و رســـول الله صـــة الإســـلام هـــأكـــبر مظهـــر مـــن مظـــاهر عالميّـــ    

علينـــا أن  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ عـــرف النـّــن، وإذا أرد� أن  عليـــه وآلـــه
فيـــق ة منـــذ بدايـــة نشـــأته إلى التحاقـــه بالرّ نـــدرس حياتـــه دراســـة موضـــوعيّ 

فكـــير ، الأعلـــى ، علينـــا أن نـــدرس أســـلوبه في الحيـــاة ، ومنهجـــه في التّ 
ة ، ونــدرس تصــرفاته بعــد هليّــرك والجاوتصــرفاته قبــل البعثــة في بيئــة الشّــ

 خلّف ، وندرسلال والجمود والتّ رك والضّ ن الشّ ـة مالبعثة كمنقذ للبشريّ 

في منطقة في دولة الكويت ة ة الأسبوعيّ يوانيّ رة في الدّ ـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 . م ٢٩/١٢/٢٠١٧هـ الموافق  ١٤٣٩ ربيع الآخر ١٠ ةــعـمـالج، ان يب

- ٢١٣ - 
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ا ، ومدى تأثيرها في حيـاة  وفروعً أصولاً  لّى الله عليه وآلهص بيّ رسالة النّ 
 ت .الأفراد والجماعا

لّى الله صـ بيّ تشويه الإسلام وتشويه صـورة النـّلتوجد محاولات كثيرة     
شـــويه مـــذكور في كتـــب المســـلمين ، ولكـــن يمكـــن ، وهـــذا التّ  عليـــه وآلـــه

جـــوع إلى القـــرآن الكـــريم ، ونبـــدأ بمعرفـــة ســـيرة تمييـــز هـــذه المحـــاولات بالرّ 
تي الآ�ت الــّــ ، فنرجــــع إلى مــــن القــــرآن أوّلاً  لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ النّــــ

ــ لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ ث عــن النّــتتحــدّ   بيّ ، ويمكــن اســتخراج حيــاة النّ
تي أحاطت به من القرآن ، وبعـد ذلـك روف الّ والظّ  لّى الله عليه وآلهص

مـــا فيـــه علـــى  اريخ المـــذكور في كتـــب المســـلمين ونعـــرض كـــلّ �تي إلى التــّـ
في  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ ا بــين حيــاة النـّا كبـيرً القـرآن ، وســنجد اختلافــً

في كتب المسلمين ، وحينما يكتب بعض الكتّاب عن  رَ كِ القرآن وما ذُ 
لّى الله عليــه صـ لّى الله عليـه وآلـه أو ينتجـون الأفـلام المسـيئة لـهصـ بيّ النـّ

ـــــه ـــــقـي وآل ومات مــــن مصــــادر المســــلمين ـذه المعلـــــذوا هـــــم أخــــأ�ّ ـون بـــــول
إلى تنقـــــيح لكـــــي �خـــــذ مـــــا وكتـــــبهم ، إذن فكتـــــب المســـــلمين تحتـــــاج 

لّى الله عليه ص بيّ الله يوفقنا لدراسة حياة النّ  يتناسب مع القرآن ، ولعلّ 
لّى الله عليـه صـ بيّ ث عن النـّتي تتحدّ من القرآن ، فنأخذ الآ�ت الّ  وآله
بــــين القــــرآن ومــــا تنقلــــه الكتــــب ، الكبــــير ، وســــنجد الاخــــتلاف  وآلــــه

 ، ولكـــنّ  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ ة النـّــا لشخصـــيّ ا كبـــيرً وســـنجد تشـــويهً 
 ن أهلـع يَ وِ ا رُ ـمـا على القرآن كا ورد عنّ ـور ، اعرضوا مـو المحـرآن هـقـال
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، ما وافق القرآن فخـذوا بـه ، ومـا لم يوافـق القـرآن  ليهم السّلامالبيت ع
 .ا وضً يكون مرف

لّى الله صـ بيّ والباطـل في سـيرة النـّ مييز بين الحقّ القرآن يعطينا التّ إنّ     
نحن فـــا ، فــًـرَّ القـــرآن لـــيس محَُ  لأنّ ؛ موضـــوع آخـــر  أو في أيّ  عليـــه وآلـــه
وا�ت ا الــــرّ رَّف ، وأمّـــالقـــرآن الموجـــود بأيـــدينا اليــــوم غـــير محُـَــ نعتقـــد بأنّ 

ومشاكل أخرى ، هذه المشاكل قل بالمعنى فتوجد فيها الموضوعات والنّ 
لّى الله صــ بيّ لا توجــد في القــرآن ، فــالقرآن هــو المحــور ، فنأخــذ ســيرة النــّ

والباطل الموجـود  مييز بين الحقّ من القرآن ، وبذلك يمكننا التّ  عليه وآله
 .المنقولة وا�ت في الرّ 

 ابع عشر :المظهر الرّ 
لـــيهم هـــل البيـــت ععلـــى مدرســـة أ ة الإســـلام بنـــاءً مـــن مظـــاهر عالميــّـ    

ـــــأنــّــ الـسّـــــلام لــــيهم ة ع�تي الأئمّــــ لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ ه مــــن بعــــد النّ
ة يعتقــدون بالأئمّـــ لــيهم السّــلام، وأتبــاع مدرســة أهــل البيـــت ع السّــلام

ة عالميـّـــظهــــر مــــن مظــــاهر م لــــيهم السّــــلامة ع، فالأئمّــــ لــــيهم السّــــلامع
بـــات الإمامـــة كمـــا الإســـلام ، وهـــذا يحتـــاج إلى إثبـــات ، فنحتـــاج إلى إث

 .قل ة عن طريق العقل والنّ بوّ نحتاج إلى إثبات النّ 
ة ، فحينمـا نـتكلم عـن الله  هي بحوث عقليّ لاً ة أوّ والبحوث العقائديّ     
،  عقلـيّ الليل دّ الـلكـون لخـالق إلـه على إثبات وجـود من الأدلةّ ف تعالى

 ؟ ولا بد أن نسأل العقل : هل نحتاج إلى الأنبياء أو لا نحتاج
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أو لا  لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ ن بعــــد النــّـــة مـــــمّـــــاج إلى أئـتـــــل نحـوهـــ    
 ؟ نحتاج
 ؟ من وجود المعاد ويوم الحساب وهل لا بدّ     
ي نـرى وا�ت لك، وبعد ذلك �تي إلى الرّ  عقليّ بحث والبحث هنا     
ة والإمامـــــة بـــــوّ الحاجـــــة إلى النّ  تَ بــِـــثْ ات مـــــاذا تقـــــول بعـــــد أن ن ـُـوايـــــرّ ـال أنّ 

ــ، فــالبحوث العقائديــّبالعقــل  ة قبــل أن �تي ة بالأصــل هــي بحــوث عقليّ
ة ، وعن بوّ ، ونحتاج إلى بحث عن الله تعالى ، وعن النّ  ة النّقليّةإلى الأدلّ 

ة الإسـلام ، وتأتي هـذه يّ الإمامة تتناسب مع عالم الإمامة لكي نبينّ أنّ 
 .تعالى ا إن شاء الله البحوث تباعً 

 المظهر الخامس عشر :
الإســــلام يشــــجّع علــــى طلــــب العلــــم ويحــــثّ عليــــه ، وتوجــــد آ�ت     

طلـــب العلـــم أمـــر و ث عـــن طلـــب العلـــم ، قرآنيـــة وروا�ت شـــريفة تتحـــدّ 
 م ، ونحــنة الإســلا، وهــذا يتناســب مــع عالميـّـ في ديننــا الإســلاميّ  مهــمّ 

معلومـة تريـد أن تصـل إليهـا  المعلومات ، الآن أيّ الآن في عصر العلم و 
تي تـــذهب إلى البحـــث وتكتـــب كلمـــة أو كلمتـــين مـــن هـــذه المعلومـــة الــّـ

ة البحـــث الآن عــــن تريـــدها فتصـــل إلى مجموعـــة مــــن المصـــادر ، وعمليـّــ
كــان العــالم يبحــث عــن كتــاب معــينَّ ا  ة ســهلة ، ســابقً المعلومــات عمليـّـ

اس النــّـ كتبـــة ، والآن المكتبـــة جـــاءت إلى بيتـــك ، ولكـــنّ ذهب إلى المفيــ
 .الآن لم يستفيدوا من هذه الوسيلة الاستفادة المطلوبة  لحدّ 
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، مــع أن إلى مكاتـب المراجـع ة رعيّ  يرسـلون بعـض الأسـئلة الشّـمـثلاً     
ـــــ الأجوبـــــة ة موجـــــودة في الإنترنـــــت علـــــى مواقـــــع العلمـــــاء ، ولكـــــن كيفيّ

ــــ أن  اس ، لا بــــدّ البحــــث عــــن المعلومــــة المطلوبــــة غــــير واضــــحة عنــــد النّ
الهائـل مـن  ة البحث عن المعلومـة المطلوبـة ضـمن هـذا الكـمّ موا كيفيّ يتعلّ 

المعلومـــات علـــى شـــبكة الإنترنـــت ، فالإنترنـــت الآن عبـــارة عـــن مكتبـــة 
تـــب الموجـــودة في العـــالم يمكـــن أن تبحـــث فيهـــا خـــلال الك ة ، كـــلّ عالميــّـ

مكتبـة في العـالم والبحـث فيهـا  خول إلى أيّ ثواني معدودة ، يمكنـك الـدّ 
اس لا يطلبــون العلــم ، طلــب العلــم النـّـ المشــكلة أنّ  ا تريــد ، ولكــنّ عمّــ

ــــيــــلـق ذين يبحثـــون عـــن ة مـــن المســـلمين هـــم الــّـل في بـــلاد المســـلمين ، قلّ
ـــ العلـــم ، ولكـــنّ  ا مـــن  للعلـــم ، فتجـــد كثـــيرً باً ر المســـلمين ليســـوا طـــلاّ أكث

 ة طويلــــة ، وكــــلّ منــــذ مــــدّ   ولم يســــمع محاضــــرةً الأشــــخاص لم يقــــرأ كتــــاباً 
عون سـاعات وسـاعات واصـل ، ويضـيّ الانشغالات تكون في وسـائل التّ 

ه يمكـن الاسـتفادة مـن الواتسـاب في في قراءة رسائل الواتسـاب ، مـع أنـّ
د علـى قـراءة الكتـب لكـي نتعـوّ  أن ومـن المهـمّ نشر المعلومـات المفيـدة ، 

نكتسـب العلــم ، ومقــاطع الفيــديو القصــيرة ضــمن دقيقــة أو دقيقتــين لا 
د علــى أن تتعــوّ  ا ، تعطيــك معلومــة ســريعة ، ولكــن لا بــدّ تعطيــك علمًــ

ا لكــي يمكنـك أن تجمــع المعلومـات الكافيــة ا معيـَّنـًالبحـث إذا أردت أمــرً 
يعطـــي لا بـــدّ أن لى جهـــد ، فالإنســان عــن هـــذا الأمــر ، وهـــذا يحتــاج إ

 للبحث .وجهدًا ا وقتً 
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مــن جاســة المفــروض أن تكــون هــارة والنّ  بعــض المســائل في الطّ مــثلاً     
ة تطهـــير اس مـــا زالـــوا يســـألون عـــن كيفيّـــالنّـــبعـــض ة ، و بديهيّـــالســـائل الم
سات ، المفــروض أن تكــون هــذه مــن المســائل المعروفــة ، نَ ت ـَمُ ـعــض الــب جِّ

لاة توجـــد ات ، وفي الصّـــقليـــد تعتـــبر مـــن البـــديهيّ بعـــض المســـائل في التّ 
اس عـن هـذه المسـائل النـّبعض الآن يسأل  ة ، ولكن لحدّ مسائل بديهيّ 

ا مـــن كبـــار ، وإنمّـــ نّ ر السّـــامـــن صـــغليســـوا ذين يســـألون ة ، والــّـالبديهيّـــ
ذين قد تتجـاوز أعمـارهم الأربعـين والخمسـين سـنة ، والمفـروض الّ  نّ السّ 

ؤال حينمــا كــان عمــره خمــس عشــرة ســنة ، أن يعــرف جــواب هــذا السّــ
ب العلـــم لـــدرس ه لا يطلـــب العلـــم ، لـــو كـــان مـــن طـــلاّ وهـــذا معنـــاه أنــّـ

 أنّ  ، ومن المهمّ  ؤال البديهيّ ا كان يسأل هذا السّ مَ ة ، ولَ سالة العمليّ الرّ 
ون بطلب العلم ونحن الآن في عصر العلم ، والإنسان اس يهتمّ لنّ جميع ا
ـــــم لا يمكنـــــه أن يســـــير في حياتـــــه بشـــــكل ـبـــــ اليّ ـا الحــــــنــــــانـفي زم دون عل

 ة .ينيّ ة ولا في الأمور الدّ نيويّ صحيح ، لا في الأمور الدّ 
ين يـــدعو إلى طلـــب العلــم ، وطلـــب العلـــم لــيس مـــن أجـــل إذن الــدّ     

ة كبيرة من المعلومات يّ الإنسان يجمع كمّ  دف أنّ العلم فقط ، فليس اله
ا ا الهـدف هـو تحويـل العلـم إلى عمـل ، العلـم يعطيـك نـورً في ذهنه ، وإنمّ 

عمــل فمــع العلــم يمكنــه تمييــز  علــى أيّ  مُ دِ قْــذي ي ـُوبصــيرة ، والإنســان الــّ
حيح مـن الخـاطئ ، ومـا أكثـر الباطـل حولنـا ، من الباطـل ، والصّـ الحقّ 

 دون العلمــوالباطل ، وب قّ ـين الحـز بـف يميّ ــرف كيـعـن أن ياـسـوعلى الإن
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، ولكـــن مـــع ذلـــك  لا يمكنـــه التمييـــز بينهمـــا ، لـــذلك عنـــده أمـــور حـــقّ 
مـن  ة يقوم بأعمـال باطلـة ، أويعتقد بأمور باطلة ، أو من �حية عمليّ 

 مييـز أنّ ين ، فهـو لا يسـتطيع التّ أعـداء الـدّ  والـبغض يحـبّ  حيث الحـبّ 
؟ ألا  ا للإنســـانين ، إبلــيس ألـــيس هــو عـــدوًّ مــن أعـــداء الـــدّ  هــذا عـــدوّ 

 ؟ )١( ا"وًّ دُ عَ  وهُ ذُ اتخَِّ فَ إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ "يقول الله تعالى : 
ة عنـد� مـن �حيـة نظريـّ ، نعـم ه عـدوّ ولكن نحن غير ملتفـين إلى أنـّ    

ــــ ؟ لمــــاذا تنشــــأ  مــــاتاس في المحرّ العــــداء لإبلــــيس ، ولكــــن لمــــاذا يقــــع النّ
ــــ ؟ لمــــاذا توجــــد  ؟ لمــــاذا تحــــدث الحــــروب في العــــالم اسالمشــــاكل بــــين النّ

 ؟ مشاكل كثيرة في العالم
نا غـير ملتفتـين إلى ذلـك ، لال هو إبليس ، ولكنّ القائد الأعلى للضّ    

 إبليس يقف خلفـه ، وسـيأتي موضـوع مسـتقلّ  ولكنّ  ا ،شخصً  بُ اتِ عَ ت ـُ
ياطين مـــن القـــرآن الكـــريم إن شـــاء الله ، �تي بالآ�ت عـــن إبلـــيس والشّـــ

وا�ت ، نريــد أن نعــرف مــن ث عــن إبلــيس ، ونســتعين بالــرّ تي تتحــدّ الـّـ
؟ كيــف يمكـن للإنســان أن  إبلـيس يَ قِــتَّ ؟ وكيــف يمكـن أن ن ـَ هـو إبلـيس

 ؟له  سُ وِ سْ وَ ي ـُيطان حينما يميّز صوت الشّ 
إبليس هو المحرّكِ لهما ، وكلاهما  تحدث المشاكل بين شخصين لأنّ     

ــّـ غـــير ملتفـــت إلى أنّ  ة ة الغضـــبيّ ذي يوســـوس لهمـــا ، القـــوّ إبلـــيس هـــو ال
 س ،ـفـن ّـذه الـوس لهـ أن يوسالاً ـه مجــرى لـان فإبليس يـد الإنســنـد عـتصع

 . ٦فاطر :  )١(
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فيوســــوس للإنســــان الغاضــــب ، يخرجــــه عــــن طــــوره ، وقــــد يقــــوم هــــذا 
بعــض  ون في الجرائــد أنّ تقــرءو الإنســان الغاضــب بقتــل شــخص آخــر ، 

ة أدّت إلى ة ، وهــذه المشــاكل العائليّــالأشــخاص عنــدهم مشــاكل عائليّــ
موقــف ســـيارة ،  بســبب ة يحصـــل قتــلجاريـّـعــات التّ القتــل ، أو في المجمّ 

 اس لا يلتفتــون إلى أنّ ينة ويقتلــه ، والنّــفينــزل لــه بســكّ  هــذا أخــذ موقفــه
ا لا خذه عدوًّ ا لهم ، ومن يتّ خذوا إبليس عدوًّ إبليس يوسوس لهم ، لم يتّ 

يـّز يملتفـت إلى ذلـك لكـي أن ي ، لا بـدّ  أن يعرف كيـف يـدخل إليـه بدّ 
ـــــيطان ، ونحـــــن لا نميـّــــوسوســـــة الشّـــــ ـــــيس ، ل ذلك تحـــــدث ز صـــــوت إبل

 .اس المشاكل بين النّ 
وجـــة توجـــد وج والزّ داخـــل البيـــت الواحـــد توجـــد مشـــاكل ، بـــين الـــزّ     

ا ، لمــاذا % تقريبًــ٥٠ة الأخــيرة حصــائيّ لاق في الإنســبة الطــّو مشــاكل ، 
 ؟ وجينلاق بين الزّ يحدث الطّ 

ا بالعمـر ، سـنة ، فهـم ليسـوا صـغارً  ٤٠و  ٣٠قـين بـين وأكثر المطلّ     
 نّ يطان ، نعم في صغار السّـيستطيعوا أن يميّزوا صوت الشّ  ومع ذلك لم
 .ا حالات طلاق توجد أيضً 

مييـز ، اس لا تعطـيهم القـدرة علـى التّ تي يعيشها النّ ة الّ نيويّ الحياة الدّ     
ذي يــرتبط بالله تعــالى فــالله نيا ، الإنســان الــّفهــم يركضــون وراء هــذه الــدّ 

 باط .ا بسبب هذا الارتيعطيه شيئً عزّ وجلّ 
 يقول تعالى في كتابه الكريم :
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 . )١( "اللهُ  مُ كُ مُ لِّ عَ ي ـُوَ  وا اللهَ قُ اتَّـ "وَ    
قــوى ، يحصــل عليــه الإنســان بســبب التّ تعــالى مــن الله  علــم خــاصّ     
ـــمـــا يـــرتبط الإنســـان بالله أكثـــر يســـتطوكلّ  والباطـــل  ز بـــين الحـــقّ يع أن يميّ

 أكثر .
 والإنسان حينما يحصل على العلم لا يقع في المتابعة العمياء ، لأنّ     

مـن عليـه نصره ، ويتّبـع مـا وجـد يف من قبيلته أو عشيرته أو عائلتهفلاً� 
تفكـير ، فهــو لا أيّ  فعـل فـأ� أفعــل ، بـلا فــلا�ً  آبائـه وأجـداده ، ولأنّ 

الإســلام و هــذا الفعــل صــحيح أو خــاطئ ،  يميـّـز بأنّ يملــك العلــم لكــي 
 يندّد بالمتابعة العمياء بلا تفكير .

 ادس عشر :المظهر السّ 
الإســـلام بالعمـــل وبـــذل الجهـــد لحيـــاة أرقـــى وأقـــوم ، يـــؤمن وكـــذلك     

 نــا، ولكنّ  حُ رَ طْــة والمســاواة ، هــذه شــعارات تُ يــّا بالعــدل والحرّ ويــؤمن أيضًــ
ة يـّة بـلا حـدود ، بـل الحرّ يـّ الحرّ نية لا تعـيـّوالحرّ نطرحها بنظرة الإسلام ، 

ة ، فـــإذا عبـــدت الله يـّــدة ، فالإنســـان عبـــد لله ، والله يعطيـــك الحرّ المقيَّـــ
مـا  ة أن تفعـل كـلّ يـّة أخـرى ، ولا تعـني الحرّ عبوديـّ ر من كـلّ فأنت تتحرّ 

 ة مطلقـة حـتىّ يـّتريد ، فتوجد قيود علـى حركـة الإنسـان ، ولا توجـد حرّ 
ة توجـــد قـــوانين وضـــعيّ حيـــث ة المطلقـــة ، يـّــتي تنـــادي بالحرّ ول الـّــفي الـــدّ 

 ة الكاملةـيّ ر ّـالح عطيـلقة للإنسان ، فالقوانين لا تة المطـيّ ر ّـام الحـف أمـقـت

 . ٢٨٢البقرة :  )١(
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 ونـانـقـالـب ارةً ـا ، تــمً ـة دائدَ ــيَّ ــقَ ـة مُ ــيّ رّ ــالحـفد ، ــرييــا ـــمالــفــرد ل ــعــفيــفي أن 
 دُ يـِّقَ ا ي ـُأيضًـ ، فالقانون الوضـعيّ  ، وتارة أخرى بالقانون الإلهيّ  الوضعيّ 

ول ول ، في الــدّ دولـة مـن الـدّ  ة مطلقـة في أيّ يـّالإنسـان ، فـلا توجـد حرّ 
، فهـذا الجـار  رةً رطة فيأتون مباشه يتصل بالشّ ة إذا أزعج جاره فإنّ الغربيّ 

 .دة ة مقيَّ يّ إنسان حرّ  ة كلّ يّ ا ، فحرّ ا تمامً ليس حرًّ 
ة تفـرق عـن يّ رّ الح هذهة مقيَّدة ، ولكن يّ ين توجد حرّ وكذلك في الدّ     
شـيء حينمـا يكــون  ة كــلّ ر مـن عبوديـّة الأخـرى ، فالإنسـان يتحــرّ يـّالحرّ 

ة ، فـــلا الحقيقيـّــ ةيــّـة الكاملـــة ، وهـــذه هـــي الحرّ ا لله تعـــالى العبوديـّــعابـــدً 
،  فأنـــت حـــرّ ، ، لا إنســـان ولا مـــال ولا دنيـــا  كَ دُ بِ عْ ت ـَسْـــيوجـــد شـــيء يَ 

جميــع  ، فتعــرف أنّ تعــالى تك لله ـعلــى عبوديــّ وتتعامــل مــع الأشــياء بنــاءً 
شـــــيء ودائـــــع وأمـــــا�ت بيـــــد  الأشـــــياء أمانـــــة بيـــــدك ، والله جعـــــل كـــــلّ 

 على هذه الأما�ت . بُ اسَ والإنسان يحُ  الإنسان ،
 ابع عشر :هر السّ المظ
لــم والاســتغلال ، فــلا الجهــل والظّ  ورة ضــدّ ين بالثــّكــذلك يــؤمن الــدّ و     

نيا الــــدّ  لــــم ولا الاســــتغلال ، ونــــؤمن بأنّ الجهــــل ولا الظّ الإنســــان قبــــل ي
نيا تــــزرع وتحصــــد هنــــاك في في هــــذه الــــدّ هنـــــا رة ، فأنــــت ـة الآخـــــرعــــــز م

نيا بمقياس تنظر إلى الدّ و  نيا ،نيا من أجل الدّ الآخرة ، فلا تعمل في الدّ 
تأخذها في الآخــرة ، لــذلك ســتيجــة النّ  الآخــرة ، تعمــل هنــا وتعــرف أنّ 

 ذيـذا الّ ــه رف أنّ ـعـتو ة ، ــي ّـوائـشـة عـقـريـطـزان لا بـيـك ستكون بمـاتـركـح
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، فأفعالــــك تكــــون بمقيــــاس الآخــــرة ،  انعكــــاس أخــــرويّ  تفعلــــه الآن لــــه
،  إنســـان إلهـــيّ ،  ه إنســـان أخـــرويّ نيا ، ولكنـّــفالإنســـان يعـــيش في الـــدّ 

عمل تقوم به تسأل : ما هو  إنسان ، فكلّ  وهذا هو المطلوب من كلّ 
 ؟ انعكاسه الأخرويّ 

  إذا كـــان لـــه انعكـــاس أخـــرويّ عمـــل إلاّ  علـــى أيّ  مْ دِ قْـــلا ت ـُلـــذلك     
بالمقيـــاس  اسُ قَـــة ت ـُنيويــّـ، فجميـــع الأمـــور الدّ  ، لا انعكـــاس ســـلبيّ  بيّ إيجـــا

 نة .ضمن حدود معيَّ  تكون مضبوطةً وأعمالك حركاتك و ،  الأخرويّ 
 المظهر الثاّمن عشر :

ــــع عــــارف والتّ ا إلى التّ ويــــدعو الإســــلام أيضًــــ     عــــاون بــــين البشــــر بجمي
مـــــــة الإنســـــــان اتهم وأد��ـــــــم ولغـــــــاتهم لخدأطيـــــــافهم وأجناســـــــهم وقوميّـــــــ

 .ومصلحته 
 . )٢( "وافُ ارَ عَ ت ـَلِ  لَ ائِ بَ ق ـَ وَ وباً عُ شُ  مْ اكُ نَ لْ عَ جَ "وَ     
الشــعوب تنفــتح علــى بعضــها الــبعض مــن أجــل  أنّ هــو فــالمطلوب     
عارف ، والمطلوب من الإنسان أن يتعرّف علـى أخيـه الإنسـان تحـت التّ 

ارف ولــو كــان عــ، والقــرآن يــدعو إلى هــذا التّ  ة"ة الإنســانيّ "الأخــوّ شــعار 
، ولم يشـترط القـرآن بأن   لو كان مـن ديـن وضـعيّ من دين آخر ، حتىّ 

ا ذكـــرهم بشـــكل مطلـــق عوب والقبائـــل مـــن المســـلمين ، وإنمّـــتكـــون الشّـــ
 ر ، وإذا لاـــرف الآخـــطّ ـترم الـــحـتـترام ، فــه الاحـــارف لازمـــعــتّ ــ، وال امّ ـــع

 . ١٣:  الحجرات )٢(
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ة لـــوازم تنشـــأ مـــن هـــذه الآيـــة عـــارف ، وهنـــاك عـــدّ تحترمـــه لا يحصـــل التّ 
 عارف بين البشر .تي تدعو إلى التّ الكريمة الّ 

 ة لجميع البشر في كلّ ة عامّ مبادئ إنسانيّ هي  سابقًا رَ كِ وجميع ما ذُ     
مــع جميــع مطالــب الحيــاة ة تتجــاوب زمــان ومكــان ، والمبــادئ الإســلاميّ 

ة موجــــــودة في في جميــــــع الأمصــــــار والأعصــــــار ، فتوجــــــد مبــــــادئ عالميــّــــ
ة من القرآن الكريم تحت الإسلام ، ويمكن استخراج هذه المبادئ العالميّ 

ـــعنـــوان  ســـيأتي في  ، وهـــذا بحـــث مســـتقلّ  ة في القـــرآن""المبـــادئ العالميّ
 المستقبل إن شاء الله تعالى .

 :عشر  المظهر التّاسع
في جميـــع المجـــالات  مـــوّ حـــرص الإســـلام علـــى البنـــاء والازدهـــار والنّ     

ـــــالعلميّـــــ ـــــة ، ســـــواء في العلـــــوم الدّ ة والعمليّ ة ، نيويــّـــفي العلـــــوم الدّ  مة أينيّ
 العلم والعمل . ة ، فالإسلام يدعو إلىوكذلك من �حية عمليّ 

ــــروي       لاً مَــــعَ  مْ كُ دُ حَــــأَ  لَ مِــــا عَ ذَ : "إِ  لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ عــــن النّ
 . )١(" نْ قِ تْ ي ـُلْ ف ـَ
 .ة ة إنسانيّ ، وهذه قاعدة إسلاميّ إتقان العمل هو المطلوب و      

جـوع قـال ا أراد ذو القـرنين الرّ مّـل: فوعن الإمام الباقر عليه السـلام     
 . )٢( ... دٍ غَ لِ  مِ وْ الي ـَ لَ مَ عَ  رْ خِّ ؤَ لا ت ـُ...:  كُ  . قال الملَ نيِ صِ وْ : أَ  لَكِ للمَ 

 . ٤٥ح ٢٦٢ص ٣الكافي ج )١(
 . ٤٠٠دوق ص يخ الصّ عمة للشّ ين وتمام النّ كمال الدّ  )٢(
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عمـل ،  ، وهي عـدم تأجيـل أيّ ة ة إنسانيّ إسلاميّ قاعدة أيضا هذه و    
سويف ، سأقوم بالعمل فيما بعـد ، هي التّ  اس بشكل عامّ ومشكلة النّ 
، بــلا إتقــان  ي العمــلعــدم إتقــان العمــل ، فيــؤدّ هــي انيــة والمشــكلة الثّ 

م لا يتقنـون العمـل ، لـو كـانوا يتقنـون وهذا واضح في طلبـة المـدارس أّ�ـ
العمـــل لكـــانوا يحصـــلون علـــى الامتيـــاز ، طلبـــة المـــدارس وطلبـــة المعاهـــد 

ــــوطلبــــة الكلّ  الــــب بنســــبة ج الطّ ات وطلبــــة الجامعــــات ، وعنــــدما يتخــــرّ يّ
ه لم يبذل جهده ولم يتقن عمله ، والإنسان معناه أنّ ف% ٦٥% أو ٦٠
 .في كلّ شيء ا ل دائمً أن يكون الأوّ  لم لا بدّ المس
عــن الإمــام الصّــادق عليــه السّــلام : "� عيســى بــن عبــدالله ، لــيس     
من كان في مصـر فيـه مائـة ألـف أو يزيـدون ، وكـان  -ولا كرامة  -منّا 

 . )١(في ذلك المصر أحد أورع منه" 
ئـة ألـف أو ما بلـد مـن البلـدان عدد سـكانلو كان ومعنى ذلك أنهّ     

، ، والورع مـن باب المثـال شيء  ل في كلّ يزيدون لكان المؤمن هو الأوّ 
 .النّاس ذي تكون عنده أما�ت هو الّ و ن ، ؤذِّ يكون المذي هو الّ ف

أن عمـل فيـه خـير ، و  ل في كـلّ أن يكـون الأوّ  فالمسلم المـؤمن لا بـدّ     
 يتقن هذا العمل .

طوير ة ، فــــالتّ ة والعمليــّــالعلميــّــ واليــــوم المســــلمون يفتقــــدون المجــــالات    
 نـكـة ، ولـلـيـلـات قـاقـد طـوجـم تـعـلمين ، نـد المســنــد عـوجـلا ي يّ ـمـلـعـال

 . ١٠ح ٧٨ص ٢الكافي ج )١(
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 المجـال الكـافي للبحـث نَ وْ طَ عْ ة ، ولا ي ـُخصيّ ودهم الشّ هبجطوّروا أنفسهم 
، وبعــض العلمــاء مــن المســلمين يكتشــفون اكتشــافات معيّنــة والتّطــوير 

ة تقـــــدّرهم وتعطـــــيهم ول الأجنبيــّـــة ، والـــــدّ ويســـــاهمون في خدمـــــة البشـــــريّ 
في بـلاد شجيع يكون من الخارج ، والمجال غير مفتـوح لهـم الجوائز ، فالتّ 

ج ، تِ نْــت ـُو ، ولكــن يمكــن أن تبــذل جهـدك بالمقــدار المتــاح لــك المسـلمين 
 في الأمــــراض ف كتـــاباً  يؤلـّــ، مــــثلاً  جَ تِ نْـــا يمكــــن لـــه أن ي ـُإذا كـــان طبيبـًــفـــ

 اء بشـكل عـامّ وعلاجها بعـد أن يكتسـب الخـبرة الكافيـة ، والآن الأطبـّ
ــالحــالات المرضــيّ    لو�ا عنــدهم ، فــالمفروض أنّ علــيهم لا يســجّ  تي تمــرّ ة الّ

تي الــّـ ةة عـــن الحـــالات المرضـــيّ ـات خاصّــــده ملفّــــنــــعيكـــون ب ـيــــبـط كـــلّ 
ا بهــذا المــرض المعــينّ واســتعملنا معــه خص كــان مريضًــرآهــا ، فهــذا الشّــ

ـــــب هـــــذا العـــــلاج فنفعـــــه أو العـــــلاج الآخـــــر فلـــــم ينفعـــــه ، فهـــــذا الطّ  بي
ا ، وبعــض المرضــى في المستشــفيات يكــون عنــده يكتســب الخــبرة تــدريجيًّ 

طبيـب معــينّ ، وهــذا المــريض يــذهب إلى العــلاج في الخــارج ، والطبيــب 
وا مرضــه هنــا ، وفي صُــخِّ شَ بع حالــة المــريض ، فلــم يســتطيعوا أن يُ لا يتــا

مـاذا كـان مرضـه ومـا و المـريض  حالـةوا المرض ، فلا يتـابع صُ خَّ الخارج شَ 
،  ه يزداد خبرةً ، إذا تابع حالة هذا المريض فإنّ  يَ طِ عْ ذي أُ هو العلاج الّ 

ن طبيـــب يكـــو  كـــلّ   أنّ  وهـــذه المتابعـــة للمـــريض غـــير موجـــودة ، فـــلا بـــدّ 
أن تكــون عنــده  ف لا بــدّ موظــّ مــريض ، وكــلّ  لكــلّ  خــاصّ  عنــده ملــفّ 

 أن دّ ـن لا بـيالم الدّ ـ عن خبرته ، حتىّ ـتزيد معـن وظيفته ة ات خاصّ ملفّ 
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ده أوراق هـــا ، فعنـــؤ يـــدة يســـمعها أو يقر دمعلومـــة ج ل عنـــده كـــلّ يســـجّ 
م في موضـــوع حينمـــا يريـــد أن يـــتكلّ ، و ودفـــاتر يكتـــب فيهـــا ملاحظاتـــه 

ــمجموعــة مــن المعلومــات يمكنــه مــن خلالهــا أن يحَُ  توجــد عنــده معــينَّ   رَ ضِّ
يمكنـه أن  شـخص اس بمـا اكتسـبه مـن علـم ، وكـلّ موضوعه ، ويفيـد النـّ

ة يّ كمّ ع عنده  ا تتجمّ ، وتدريجيًّ  معلومة �فعة في دفتر خاصّ  يحتفظ بأيّ 
 .يستفيد منها ويفيد الآخرين هائلة من المعلومات 

ة ، ة والعمليّـــطـــوير في المجـــالات العلميّـــتقـــدون التّ والآن المســـلمون يف    
ا ، وحســبما قـرأت يوجــد ويوجـد في الخـارج كثــير مـن الاكتشــافات يوميًّـ

اس في الخـارج يعملـون وينتجـون ، فالنـّ مكتشـف طـبيّّ  مائــتايـوم  في كلّ 
ة ة ، ولكــن مــا هــو إنتــاج المســلمين في الأمــور العلميّــضــا� العلميّــفي الق
 ؟ ةوالعمليّ 

اســـــــــتفادة مــــــــن المعلومــــــــات إلاّ بعـــــــــض  لا توجــــــــد اختراعــــــــات ولا    
لا يجــدون المجــال في بلــدان المســلمين فيهــاجرون و ادرين ، لأشــخاص النــّا

 بدونفئة "إلى الخارج ، وقبل كم يوم نقلوا صورة لأحد الأشخاص من 
مــــن هــــذا العمــــل ،  عَ نِــــمُ ارع ، وَ " كــــان يبيــــع بضــــائع علــــى الشّــــســــيّةجن

الآن ة ، وهــو يــّب ـّفهــاجر إلى الخــارج ، ونقلــوا لــه صــورة أمــام الأجهــزة الطّ 
لمـاذا في فلـه المجـال هنـا فهـاجر إلى الخـارج ،  طَ عْـطبيب في ألمانيا ، لم ي ـُ
 ؟ ينَ جِ تِ نْ مُ ـى المجال للأفراد لكي يكونوا من الطَ عْ بلدان المسلمين لا ي ـُ

 مـند ـا ، وكم يوجشيئً  جَ تَ ن ـْفي بلد� لما أَ  لّ ـخص ظذا الشّ ـهأنّ و ـول    
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 ؟ خص في بلدانناأمثال هذا الشّ 
 دُ افَ ت ـَسْـــة ممتــازة ، ولكـــن لا يُ طاقـــات مهــدورة ، عنـــده ذهنيــّـ وهــؤلاء    

للعمــل ، فيهــاجرون وهنــاك  مجــالاً  وْنَ طــَعْ منهــا ، بعضــهم يدرســون ولا ي ـُ
ة هنــــــــاك يرجــــــــع إلى بلــــــــد�  ب الجنســـــــيّ ـســـــــــد أن يكتـعـــــــــ، وب ونَ ـجُــــــــت ِـنْ  ـُي

ا في إحـدى المستشـفيات ، ا مستشـارً كمستشار ، وأحدهم يعمل طبيبـً
 .من طاقاته  دْ فِ تَ سْ ، ولكن لم نَ  بينناا وهذا ابن البلد كان موجودً 

ـبَ علـى هـذا المنـوال وضـع لا ي ـُ ووضع المسلمين إذا استمرّ      بخـير ،  رُ شِّ
، وأوضـــاع  ولا إنتــاج عملـــيّ  فلــن يكـــون عنـــدهم إنتــاج لا إنتـــاج علمـــيّ 
شـخص يسـأل : إذن كيـف  المسلمين إلى الأسوأ سـنة بعـد سـنة ، وكـلّ 

 ؟ بيل إلى إ�اض المسلمينالسّ 
؟ عنـد المسـلمين  كل الموجـودةوهذا يحتاج إلى نقاش ، ما هي المشا     

؟ العقـل المسـلم الآن مـا  رونوبم يفكّـ؟ رون والمسـلمون اليـوم كيـف يفكّـ
 ؟ هي الأفكار الموجودة فيه

" ، تحــت عنــوان "نقــد العقــل المســلم" أو "نقــد العقــل العــربيّ  حُ رَ طْــيُ وَ     
 ؟ تي تشغل فكرهمفالمسلمون اليوم ما هي المواضيع الّ 

يمكننـا  حتىّ رون أن نعرف بم يفكّ  لمسلمين لا بدّ من أجل إ�اض او     
هــــــذه الأفكــــــار إلى أفكــــــار أخــــــرى لكــــــي نــــــنهض بالمســــــلمين ،  تغيــــــير

عنــد المســلمين تحتــاج إلى حلــول ، فبعــد طــرح اليــوم والمشــاكل الموجــودة 
 ذهـــض بهـهـنـن أن نـكـول يمـلـذه الحــين لهـمـلـسـل المـب ّـقـاكل وتـشـول المـلـح
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، بــل مــن ســنة إلى ســنة  وضــع روتيــنيّ  الحــاليّ  ة ، ووضــع المســلمينالأمّــ
 إلى الأسوأ .تسير الأوضاع 

م لا لأّ�ــــ؛ الآن الإســــلام في جهــــة ، والمســــلمون في جهــــة أخــــرى و     
 القشــور مــن العبــادات لاّ قـون الإســلام بحــذافيره ، فهــم لا �خــذون إيطبّ 
، ولا يوجــد تركيــز علــى  ر قلــبيّ تأثـّـ يام بــلا أيّ لاة والصّــاهريــة كالصّــالظّ 

ة الأمّـ باطن العبادات ، نعم هناك أفراد يستفيدون ، ولكن بشكل عامّ 
ة مــن المســلمة لا تســتفيد مــن العبــادات ، لــو كــان هنــاك اســتفادة باطنيــّ

كامل الفرد فقط ، بل تكامـل تكامل ، لا تفي ة العبادات لكانت الأمّ 
ه لا ة ، ومـا دام أنـّي إلى تكامـل الأمّـتكامـل الأفـراد يـؤدّ و ة أيضا ، الأمّ 

ه لا يوجد تكامل الأفراد ، نعم أفـراد ة فمعنى ذلك أنّ يوجد تكامل الأمّ 
معــدودون يتكــاملون ويســتفيدون مــن باطــن العبــادات ، وهــؤلاء الأفــراد 

علـى  فالعبادات اليوم ليس لها تأثير قلبيّ  ،بهم ة الأمّ  تتأثرّالمعدودون لا 
ف ليل هـو تخلـّالمسلمين ، لـذلك أوضـاعنا أوضـاع ثابتـة لا تتغـيرّ ، والـدّ 

 ا بعد يوم . يومً �ً دِّ رَ تي تزداد ت ـَالمسلمين وأوضاعهم الّ 
 : ونعشر المظهر ال

ة أي لا إفــــراط ولا تفــــريط ، يتّصــــف الإســــلام بالاعتــــدال والوســــطيّ     
ين ، الانحـــلال والانفـــلات مـــن الـــدّ بـــين ين و د في الـــدّ دّ شـــوســـط بـــين التّ 

 مــــة مــــع أنّ  الأشــــياء المباحــــة ، فتكثــــر الأمــــور المحرّ د يحــــرّم حــــتىّ شــــدّ فالتّ 
 أن دّ ــاء لا بـيـر الأشــثـة ، وأكـلـيـلـة قـمرَّ ـاء المحـيـالأش ن أنّ ـيدّ ـل في الـالأص
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ــــــرك النـّـــــد يــــــؤدّ شــــــدّ ، والتّ  تكــــــون مباحــــــةً  ين اس للــــــدّ ي إلى الإلحــــــاد وت
بــين الشّــباب وإضــعاف المجتمــع المســلم ، ومــن أســباب انتشــار الإلحــاد 

هـــذا  ين ولـــو في مـــذهب مـــن المـــذاهب لأنّ د في الـــدّ شـــدّ هـــو التّ المســـلم 
رق ن في الغرب والشّـل الإسلام ، والآه يمثّ المذهب يظهر في الإعلام بأنّ 

ودة اليـــــوم عـــــن ـورة الموجــــــصّــــــي الـذه هــــــاب ، وهــــــو الإرهــــــلام هــــــالإســـــ
 .الإسلام 

مــة مــة ، فتكــون الأمــور المحرَّ  الأشــياء المحرَّ ا الانحــلال فيحلّــل حــتىّ وأمّــ    
 ، وقبـل كـم يـوم سمعـت أحـد � حـلالاً ا عندهم ، فيكـون الـزّ  أيضً حلالاً 

ناسـل آلات التّ  ر ، يقـول بأنّ حسبما أتـذكّ  الملحدين في مقابلة ، وأنقل
هــــل أنــــت : ه تث يريــــد ، والمذيعــــة ســــألـيـــــها حـعـــــضـان يـســـــلإنـك لـلـــــم

 ؟ج متزوّ 
 .نعم  : قال    
قهــا في بيتـك وتكــون وهــل هـذه القاعـدة تطبّ بمــا معنـاه : فقالـت لـه     

 ؟ة في جهازها زوجتك حرّ 
 .أ� عندي غيرة ، لا : فقال     
 .ين الغيرة من الدّ :  لهفقالت     
بــــــين  أن تكــــــون موجــــــودةً  لا بــــــدّ ، و ة يرة طبيعيّـــــــغـــــــلا ، ال : الـقـــــــف    
 .وجين الزّ 

 في رّ ــان حـسـالإنبـأنّ ول ـقـة يــهـن جـــه ، مـــلامـض في كـاقـنـت ّـرون الـت     
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نفــس ق زوجتــه تطبـّـ ، ومــن جهــة أخــرى لا يقبــل بأنّ  جهــازه التناســليّ 
قاعدتـــــه ، فهـــــم يضـــــعون القواعـــــد ، ولكـــــن لا يقبلـــــون تطبيقهـــــا علـــــى 

 زوجته تنفلت . أنفسهم ، فهو ينفلت ، ولكن لا يقبل أنّ 
وازن ة تعـني التـّ، والوسـطيّ  وسلوكيّ  ين منهج فكريّ ة في الدّ والوسطيّ     

مـع وجـود  ااس ، طبعًـسـهيل علـى النـّيسـير والتّ رة ، والتّ نيا والآخـبين الـدّ 
ا  قصـيرً  يجـب أن تلـبس ثـوباً دون بلا دليل ، مثلاً  يتشدّ ليل ، وأحيا�ً الدّ 
لـــبس  ا ، مـــع أنّ  قصـــيرً كـــان يلـــبس ثـــوباً   لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ النــّـ لأنّ 
 .ويل أو القصير أمر مباح وب الطّ الثّ 

الاســــتقامة والأمــــان ، وعــــدم إلحــــاق  ا تحقيــــقة تعــــني أيضًــــوالوســــطيّ     
رر ، ورفــــع الحــــرج عــــن الأفــــراد ، والضّــــ رر بأحــــد بــــدون وجــــه حــــقّ الضّــــ

 فس والمــــال ، هــــذا في الأفــــراد ، ولكــــنّ والحــــرج يكــــو�ن في البــــدن والــــنّ 
، ويمكــن أن  رر الاجتمــاعيّ رر يمكــن أن يقــع علــى المجتمــع أي الضّــالضّــ

، ويمكـــن أن يقـــع  صـــاديّ رر الاقترر علـــى الاقتصـــاد أي الضّـــيقـــع الضّـــ
ر ، فــيمكن أن يقــوم شــخص بعمــل معــينّ في بلــد ، ويــؤثّ  ضــرر سياســيّ 

 .ا على أشخاص في بلد آخر سياسيًّ 
 ة ، وحتىّ ة لها تأثيرات اجتماعيّ وفي القرآن الكريم توجد أعمال فرديّ      

ــّ ــالعبــادات الفردي  صــلاة الجماعــة لهــا ة ، مــثلاً ة لهــا انعكاســات اجتماعيّ
ولا ،  ةً فراديــّـــ ي صـــــلاةً ، في صـــــلاة الجماعـــــة لا تصـــــلّ  مـــــاعيّ تأثـــــير اجت

 ه انعكاساتــل رام لأنّ ـا حـبر ّـالو رج ، ـد وتخـجـسـد في المــف على أحتتعرّ 
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أن  لا بـــدّ هـــذا العمـــل حـــرام ، ولكـــن  ين يقـــول إنّ ة ، نعـــم الـــدّ اقتصـــاديّ 
، وغيرهـــــــا ة ة والاقتصــــــاديّ ة والسياســــــيّ نــــــدرس انعكاســــــاتها الاجتماعيـّـــــ

ا أحكامـــا ة فقـــط ، بـــل يعطـــي أيضًـــا فرديـّــفالإســـلام لا يعطـــي أحكامًـــ
ق رضـا ذي يحقّـالـّ ة ، والإسلام يختار الحلّ ة واقتصاديّ ة وسياسيّ اجتماعيّ 

، ولا  هملــةً ، فــلا الآخــرة تكــون م نيويّ فــق مــع الواقــع الــدّ الله تعــالى ويتّ 
 . نيا تكون مهملةً الدّ 

 

 اكَ يَ ن ـْدُ لــِ لْ مَــاعْ الحســن المجتــبى عليــه الســلام : "الإمــام وايــة عــن في الرّ     
 . )١(" ادً غَ  وتُ تمَُ  كَ نَّ أَ كَ   كَ تِ رَ خِ لآِ  لْ مَ اعْ ا ، وَ دً بَ أَ  يشُ عِ تَ  كَ نَّ أَ كَ 

 

ــــ ولا بــــدّ      نيا والآخــــرة ، والــــبعض �خــــذ وازن بــــين الــــدّ مــــن وجــــود التّ
" ، والـبعض �خـذ ادً بـَأَ  يشُ عـِتَ  كَ نَّ أَ كَ   اكَ يَ ن ـْدُ لِ  لْ مَ اعْ "فقط ل لمقطع الأوّ ا

" ، والمقطعـان لا ادً غَـ وتُ تمَـُ كَ نَّـأَ كَ   كَ تـِرَ خِ لآِ  لْ مَـاعْ "فقـط اني المقطع الثـّ
 نيا مزرعــة الآخــرة ، ويقــال هــذه الجملــة : إنّ ا ، والــدّ ا معًــدَ وجَــأن يُ  بــدّ 

اعتدال بين طرفين ، وعدل بـين ظلمـين ، بين باطلين ، و  ة حقّ الوسطيّ 
 هذه عبارة لطيفة رأيتها في إحدى المقالات في موقع على الإنترنت .

 

ــأُ  مْ اكُ نَــلْ عَ جَ  كَ لِ ذَ كَــ"وَ       ونَ كُــيَ وَ  اسِ ى النَّــلَــعَ  اءَ دَ هَ وا شُــونــُكُ تَ ا لِ طً سَــوَ  ةً مَّ
 . )٢( ا"يدً هِ شَ  مْ كُ يْ لَ عَ  ولُ سُ الرَّ 

 . ٤١٥ص  ١يعة ججامع أحاديث الشّ  )١(
 . ١٤٣:  البقرة )٢(
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شـهداء علـى  واكونـا ، والهـدف هـو ليوسـطً  ةً أمّـالمسـلمين جعل الله     
ة ة ، وهم الأئمّ ة في هذه الآية ممكن أن تكون بعض الأمّ اس ، والأمّ النّ 
 بيّ علـى الأمـم بقيـادة النــّ شـاهدةً  ةً ، وممكـن أن تكـون أمّــ لـيهم السّـلامع

ة المتميِّــــزة ، الأمّــــوهــــي ،  لــــيهم السّــــلامة عوالأئمّــــ  عليــــه وآلــــهلّى اللهصــــ
اس ، م شـــهداء علـــى النـّــة لأّ�ـــة بمعـــنى الأئمّـــالأمّـــ أنّ الرّوايـــة لـــذلك في 

 لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ ، والنـّبأنفسـهم  نَ وْ رَ ويكونون شهداء إذا كـانوا يَــ
خص د الشّـ، ولا يمكـن أن يشـهبنفسـه أن يرى  ا فلا بدّ إذا كان شاهدً 

 .على أعمال العباد  ونَ عُ لِ طَّ م مُ ل بأ�ّ و بما لا يراه ، لذلك نق
 . )١( "ونَ نُ مِ ؤْ مُ الْ وَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  مْ كُ لَ مَ عَ  ى اللهُ رَ ي ـَوَقُلِ اعْمَلُوا فَسَ "    
لــذلك نقــول بعــرض أعمــال ،  لــيهم السّــلامة عمّــوالمؤمنــون هــم الأئ    

،  لـــيهم السّـــلامة عوعلـــى الأئمّـــ لّى الله عليـــه وآلـــهبي صـــعلـــى النــّـالنــّـاس 
  إذا علم ، ولا يشهد بما لا يعلم .ا إلاّ والإنسان لا يكون شاهدً 

، ومن المحاضرة القادمة  "ة الإسلاممظاهر عالميّ "إلى هنا انتهينا من     
ــبـَـلَّ طَ تَ مُ " بموضــوع نبــدأ الأشــياء المطلوبــة  ، فمــا هــي "ة الإســلامات عالميّ

   ؟ الإسلام دين عالميّ  يعتقدون بأنّ  ممن المسلمين ما دام أ�ّ 
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 

 . ١٠٥وبة : التّ  )١(
                                                 



 
 ة الإسلامعالميّ 

 )١١ ( 
 )١( ة الإسلامعالميّ  اتُ بَ لَّ طَ تَ مُ 

 
 لله ربّ حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 

 

 ة :ـممقدّ 
قمــت بجمــع المعلومــات مــن المصــادر  "ة الإســلامعالميّــ"في موضــوع     

هـــذا  عَ بــِـالمختلفــة : الكتـــب ، ومواقــع الإنترنـــت ، والمحاضــرات ، وإذا طُ 
ا لا يوجــــد رجعــــت إليهــــا ، طبعًــــتي الكتــــاب ســــأذكر جميــــع المصــــادر الــّــ

ه كتــب فر ، ولا يوجــد كاتــب يمكنــه أن يــدّعي أنــّباحــث يبــدأ مــن الصّــ
نفــس الموضــوع ، ومــن  فيبحــث  ا مــن غــير أن يعتمــد علــى أيّ موضــوعً 

موضــوع يرجــع إلى مــن كتــب في هــذا الموضــوع  يريــد أن يكتــب عــن أيّ 
 ون ،ـقـابـسّ ـاه الـنـا بـــى مـلـني عـبـث يــاحـبكلّ ال ، و ـــاذا قـيرى مـــا لـقً ـابـس

في منطقة دولة الكويت  فية ة الأسبوعيّ يوانيّ رة في الدّ ـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 . م ٥/١/٢٠١٨هـ الموافق  ١٤٣٩ ربيع الآخر ١٧ ةــعـمـالج، بيان 

- ٢٣٤ - 
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ـــ ة علمـــاؤ� الأبـــرار مـــن خـــطّ وخاصّـــ شـــيدة ، والعلمـــاء بـــذلوا ة الرّ المرجعيّ
ون ءابقون كــانوا يقــر ين ، والعلمــاء السّــفي حفــظ هــذا الــدّ  ارةً ا جبــّجهــودً 

رة ، و ضـــــوء القمـــــر ، لا مثـــــل الآن الإضـــــاءة متـــــوفّ علـــــى ضـــــوء شمعـــــة أ
لكـــي يقـــرأ   -وأنـــتم بكرامـــة  -وبعـــض العلمـــاء كـــان يـــدخل إلى الحمّـــام 

شــخص  راج الموجــود في الحمّــام ، ولا يمكــن لأيّ  علــى ضــوء السّــكتــاباً 
ا قالــــه العلمــــاء ، فالعلمــــاء عبــــارة عــــن نــــور ـبمــــ مّ ـتـــــه لا �ـأنــّـــول بـقـــــأن ي

شـــــيدة كتبـــــوا في مختلـــــف ة الرّ المرجعيـّــــ ن خـــــطّ ـــــــاء مـمــــــلـالعـراس ، فـبــــــون
وتفسـير  والفقـه العملـيّ  والفقـه الأخلاقـيّ  المواضيع ، في الفقه العقائديّ 

ة ، فنســتفيد مــن كتــاباتهم وتــراثهم ، وســيأتي ينيــّالقــرآن وســائر العلــوم الدّ 
ـــ"هـــذا حينمـــا نصـــل إلى مـــنهج البحـــث في موضـــوع  ،  "ة الإســـلامعالميّ

موا لنــا العلمــاء لم يقــدّ  لنــا أن نقــول بأنّ   ، فــلا يحــقّ وا فعــلاً فعلمــاؤ� تعبــ
مـــــان حصـــــيلة مـــــا كتبـــــه العلمـــــاء في الأزمنـــــة ذا الزّ ـا ، وأنـــــت في هـــــشـــــيئً 
ـــالسّـــ   في الفقـــه العملـــيّ ، مـــثلاً  لـــيهم السّـــلامة عابقة ، منـــذ زمـــان الأئمّ

ة اليــــوم لم تكــــن ة ، هـــذه المســــائل البديهيــّــتوجـــد عنــــدك مســــائل بديهيــّــ
ة ، توجـــد عنـــدك مســـائل بديهيـّــ ا ، في الفقـــه العقائـــديّ ســـابقً  واضـــحةً 

لــم ابقة ، ففــي عصــر الظّ في الأزمنــة السّــ هــذه المســائل لم تكــن واضــحةً 
ا رً لم يكـن العلـم متـوفِّ  لـيهم السّـلامذي كان يعيشـه أتبـاع أهـل البيـت عالّ 

موضــوع تريــد أن تبحـث فيــه تــذهب  بسـهولة كمــا هــو اليـوم ، الآن أيّ 
 ذاـتي تتناول هادر الّ ـالمص نت وتطبع العـنـوان فتخرج لـك جميـعنتر إلى الإ
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لم يكونــوا يحصــلون علـــى  لـــيهم السّــلامالموضــوع ، وأتبــاع أهــل البيــت ع
والعلمــاء  مليــه السّــلاهولة ، كــان الالتقــاء بالإمــام عالمعلومــات بهــذه السّــ

ر علـى تـوفّ  وجـلّ  أن نحمد الله عـزّ  المحيطين به أمر صعب ، والآن لا بدّ 
العلم يحتـاج إلى قـراّء ، وللأسـف  هذه الكتب وهذه المعلومات ، ولكنّ 

ر جميـع المصـادر والكتـب ، ونحـن القراّء من المسلمين قليلون مـع تـوفّ  أنّ 
عليهـــا بســـهولة معلومـــة تريـــدها تحصـــل  الآن في عصـــر المعلومـــات ، أيّ 

بضغط بعـض المفـاتيح والأزرار ، والمعلومـات تحتـاج إلى باحثـين عنهـا ، 
ويكتــب   "ة الإســلامعالميـّـ"شــخص يمكنــه أن يبحــث في موضــوع  وكــلّ 
الموضــوع ، تــذهب إلى الإنترنــت وتبحــث في المعلومــات هــذا  عــن كتــاباً 

 . "ة الإسلامعالميّ " عنالمتاحة للجميع ، ويمكنك تأليف كتاب 
ا غير علمائنـا فنسـتفيد مـن هذه كانت الاستفادة من علمائنا ، وأمّ     
، خــذ مــا ذكــروه إذا كــان لــديهم دليــل قــويّ الموجــود عنــدهم ، فنأ الحــقّ 

إنسان   ة المؤمن ، �خذه أينما وجده ومن أيّ والمعرفة ضالّ  فالعلم والحقّ 
 هـي لـيهم السّـلاممدرسـة أهـل البيـت ع نّ بأا نعتقـد  لو كنّ كان ، وحتىّ 

 عنــد الآخــرين ، ولا ننفــي جميــع الحــقّ  ، ولكــن يوجــد بعــض الحــقّ  الحــقّ 
 أقـوال بــوذا فيهـا حكمـة ، هــذه الحكمـة نسـتفيد منهــا ، عنـدهم ، مـثلاً 
 .ة المؤمن والحكمة ضالّ 

 ذِ خُـــ: ") ٥٠٤٨( غـــرر الحكـــمعـــن أمـــير المـــؤمنين عليـــه السّـــلام في    
 ." الَ قَ  نْ  مَ لىَ إِ  رْ ظُ نْ  ت ـَلاَ ، و   مَا قاَلَ انْظرُْ إِلىَ ا ، و بهَِ  كَ تاَ أَ  نْ ممَِّ  ةَ مَ كْ الحِ 
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ــ     مصــدر كــان ،  ا تأخــذ بــه مــن أيّ تنظــر إلى القــول ، فــإذا كــان حقًّ
ا وكــان المـذاهب الأخـرى إذا ذكــر شـيئً  وأمـن الأد�ن الأخــرى شـخص 

 أن يكـون لـه منشـأ ، مـثلاً  ليل لا بـدّ ، والـدّ  بـه نِع فنأخـذقْ مُ عنده دليل 
ة هـذه ويقول عنـدي دليـل علـى صـحّ أو فأراً ا أو قردً  شخص يعبد بقرةً 

 ؟ لكي ننظر فيه كالعبادة ، نسأله : ما هو دليل
الإلــــه يســــتحيل أن  ، فنــــردّ عليــــه بأنّ  "البقــــرة إلــــه":  إذا قــــال مــــثلاً     

ا فـلا هـذه البقـرة تمـوت ، إذن هـي ليسـت إلهـً ا ، وتـرى بأنّ يكون مخلوقً 
 .العبادة  تستحقّ 

أن يكــون ضــمن قواعــد  شــخص لا بــدّ  دليــل يــذكره أيّ  أيّ لــذلك     
ة ة العقليّ ا نردّ عليه بالأدلّ  عقليًّ  إذا ذكر دليلاً ة ثابتة ، مثلاً وأسس قطعيّ 

 .نِع أو لا قْ مُ   دليل عقليّ ة ، ونرى هل هو فعلاً القطعيّ 
ليل إثبات وجود إله خالق للكون يعتمد علـى الـدّ   إذا قلنا بأنّ مثلاً     

َ ب ـَأن ت ـُ فلا بدّ  الفطريّ  الطرف  بشكل واضح ما هي الفطرة بحيث إنّ  ينِّ
مــن  نقــول إنّ فموجــود عنــدي ،  المقابــل يقــول نعــم هــذا الأمــر الفطــريّ 

 ؟ ا لله ، كيف تثبت ذلكفطرة الإنسان أن يكون عابدً 
 لا بــدّ فــعلــى وجــود خــالق للكــون  يــدلّ  ليل العقلــيّ الــدّ  أو نقــول إنّ     
َ بـَــأن ت ـُ رف المقابــل لا يمكــن الطــّ ليل بشــكل واضــح بحيــث إنّ هــذا الــدّ  ينِّ

 .له أن يرفضه 
 أيّ د ـوجـث لا يـيـه بحـلـ، ونناقش دلي ةً نِعَ قْ ة مُ أن تكون الأدلّ  دّ ـولا ب     
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الأســئلة أن يجيــب علــى جميــع  ليل لا بــدّ عليــه ، وصــاحب الــدّ  إشــكال
 .الإشكالات و 

أن  خــالق للكــون ، فــلا بــدّ إلــه ك تــؤمن بوجــود وعنــدما تقــول بأنـّـ    
تي تأتي بهـا ة الـّا بالأدلـّة ، وتكون مقتنعًـة المقنِعة القويّ تكون عندك الأدلّ 

ا ، وتكـــون قـــط وأنــت غـــير مقتنــع بهـــا تمامًــلا أن تنقلهــا مـــن الآخــرين ف
تـك ، على أدلّ  ارُ ثَ تي ت ـُعلى جميع الإشكالات الّ  دّ عندك القدرة على الرّ 

أن يكــون عنــدك دليــل علــى إثباتــه لكــي لا يرمــي  أمــر لا بــدّ  ففــي كــلّ 
 .ة خص الكلام على عواهنه بدون أدلّ الشّ 
، فنـأتي إلى الآ�ت ليل لدّ يطالبوننا با "ة الإسلامعالميّ "حينما نقول و    

القــــرآن  رف المقابــــل يقـــول بأنّ ة ، والطـّــتي فيهــــا معـــنى العالميــّــة الـّــالقرآنيـّــ
بـــــه يقـــــول هـــــذا القـــــول ، وأ� لا أعتقـــــد بالقـــــرآن ، أنـــــت ذي تـــــؤمن الــّـــ

ــّــ المشــــاكل  الإســــلام قــــادر علــــى حــــلّ  تي تثبــــت أنّ ة الــّــويطالبــــك بالأدل
ة وكانـــت الحلــــول يّ مشـــاكل البشـــر  ت لحــــلّ إذا عنـــدك نظـــر�ّ فـــة ، العالميـّــ

ا الإتيـــان ، وأمّـــ الإســـلام ديـــن عـــالميّ  عـــة مقبولـــة فحينـــذاك تثبـــت أنّ مقنِ 
ــــفقــــط وا�ت ات والــــرّ ـبالآيــــ ف اطــــر ة الإســــلام أمــــام الأفــــلا تثبــــت عالميّ
هـل : للعـالمين ، فيقـول الطـرف المقابـل  رحمةً  بيّ النّ  ثَ عِ ، تقول بُ  ةالمقابل

ونحـن نـرى المسـلمين يقتـل  عـالمينلل رحمـةً  ثَ عـِنبيّك بُ  يمكن أن تثبت أنّ 
 ؟!وينشرون الإرهاب في العالم  ابعضهم بعضً 

 تُ ـمْ ـقُ لام" ، وَ ـة الإسـي ّـالمـوع "عـوضـة في مـادر مختلفـصـا مـدنـنـإذن ع    
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 در ، عبـارة مـن هنـا ، وعبـارة ثانيـة مـنبالمزج بين ما جاء في هذه المصا
ــــث ، وَ  ــــة مــــن مصــــدر ثال ــــارة ثالث ــــاك ، وعب ــــقُ هن بالمــــزج بــــين هــــذه  تُ مْ

 أذكــــر بعــــض العبــــارات كمــــا هــــي واردة في بعــــض ، وأحيــــا�ً  العبــــارات
 ف مع بعض الإضافات ، فأيّ المصادر ، وبعض العبارات أنقلها بتصرّ 

ا في ترتيـب هـذه ا خاصًّـلديه جهـدً   لو يجمع المعلومات فإنّ ف حتىّ مؤلّ 
ـــــــ ـــــــرّ المعلومـــــــات ، وفي كيفيّ بط بـــــــين المعلومـــــــات ، وكيـــــــف يســـــــتنتج ة ال

ابقة ، والعقـل قـادر علـى اسـتنتاج معلومات جديدة مـن المعلومـات السّـ
 جُ تِ نْـــــي ـُوَ  لــِّـــدُ وَ العقــــل ي ـُ ؛ لأنّ  ةمعلومــــات جديـــــدة مــــن معلومـــــات ســـــابق

ة إليــــه كقــــوّ  رُ ظـَـــنْ ي ـُالعقــــل تارة  ا أنّ ابقً ـا ســـــمعلومــــات جديــــدة ، وذكرنــــ
 اس ، وتارة أخـرى نقـول إنّ ة موجودة عند جميـع النـّة ، وهذه القوّ كِّرَ فَ مُ 

هـــا  المخترعـــات الحديثـــة كلّ ة مُنْتِجَـــة لمعلومـــات جديـــدة ، مـــثلاً العقـــل قـــوّ 
وسّع الهائـل من معلومات سابقة ، فالتّ  تْ ذَ خِ نتيجة معلومات جديدة أُ 

 ت جديــدة ، مــثلاً ة ونظــر�ّ في المخترعــات عبــارة عــن معلومــات جديــد
ة الكـوانتم ، وتوجـد أفـلام فيـديو مختصـرة لشـرح هـذه المطروح الآن نظريـّ

لا يمكــن أن يلحقـــوا بركـــب  ، والعلـــم يتطــوّر ، والمســـلمون اليـــومة ظريـّـالنّ 
ــ مــا دمنــاهــذا العلــم  ة ، وذلــك بســبب عــدم وجــود علــى أوضــاعنا الحاليّ

 العلمـــيّ  رطـــوّ مـــع التّ  تتماشـــى ة لاالمنـــاهج المدرســـيّ و الاهتمـــام بالعلـــم ، 
هــل يمكــن نقــل :  ت لا تخطــر في الــذهن ، مــثلاً الهائــل ، وتوجــد نظــر�ّ 

 ؟ من مكان إلى آخر جسم
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آخــر ،  ا مــن مكــان إلىت موجــودة ، فتنقــل شــيئً ظــر�ّ جــارب والنّ لتّ ا    
الإنســـان يســــافر بـــلا طـــائرة ، في بعـــض الأفــــلام  لعلمـــاء إلى أنّ انظـــر و 

المكـان  ا فينتقـل إلىضـغط مفتاحًـيشخص يـدخل في غرفـة و السّينمائيّة 
الآخـــر ، مثـــل طـــيّ المكـــان ، والعلمـــاء اليـــوم يعملـــون علـــى مثـــل هـــذه 

 ر .طوّ لتّ االبعد عن هذا   بعيدون كلّ ينالمسلم الأمور ، ولكنّ 
 :جوع إلى الموضوع الرّ 

ة الإسلام بمعنى ما هو المطلوب من المسلمين حينمـا بات عالميّ متطلّ     
 نّ بأالمســلمين يعتقــدون  ، فمــا دام أنّ  الإســلام ديــن عــالميّ  اعتقــدوا بأنّ 

 ة أمور ، منها :ة فالمطلوب منهم عدّ الإسلام رسالة عالميّ 
 ل :المطلوب الأوّ 

اس ، ولــيس ة لجميــع النـّـالإســلام رســالة عالميـّـ بأنّ  الاعتقــاد اليقيــنيّ     
 بيّ ة لقبيلــة قــريش فقــط وإن كــان النـّـيَّــلأقــوام معيّنــين ، ولــيس رســالة محلِّ 

الرســـالة ليســـت  ، ولكـــنّ المكرّمـــة ة  في مكّـــمبعـــوثاً  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ
 .رسالة لجميع العالم  هيا ة بقريش ، وإنمّ خاصّ 

أقصى جهـده  ا للمسلم لكي يبذليكون دافعً  وهذا الاعتقاد اليقينيّ    
اس ، وأن يحمــل المســلمون إلى جميــع النـّـتعــالى وطاقتــه لتبليــغ دعــوة الله 

ه إلى العــــالم ، الآن الإســــلام وَّ شَ مُ ـرايــــة الإســــلام لنشــــر الإســــلام غــــير الــــ
ــــع شَــــذي وصــــل إلى العــــالم إســــلام مُ الــّــ وَّه ، في مصــــادر المســــلمين لجمي
 هــيــلـى الله عـل ّـص يّ ـبـن ّـورة الـص وّهُِ ـشَ ـص تُ ـصـات وقـد روايــوجــب تـذاهـمـال
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ضـحّاك قتـّال ، هـذا  لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ النـّ ، مـثلا يقولـون بأنّ  وآله
، ويوجـد تفسـير خـاطئ لآ�ت  لّى الله عليـه وآلـهص بيّ تشويه لصورة النّ 

 صورة الإسلام . وّهُِ شَ ا يُ ممّ لكريم االقرآن 
ــّـ والمســـلمون لا بـــدّ      صـــف بالعـــدل تي تتّ أن يبيّنـــوا أحكـــام الإســـلام ال

زمــان ومكــان ،  ه يمكــن تطبيــق أحكامــه في أيّ لجمــع شمــل البشــر ، وأنــّ
روف وجميـــــع جوانـــــب حيـــــاة الإنســـــان الإســـــلام يلائـــــم جميـــــع الظــّـــ وأنّ 

ذي وغيرهــا ، فيناســب الإنســان الــّة ياســيّ ة والسّ ة والاقتصــاديّ الاجتماعيّــ
ذي يعــيش ضـــمن كــوخ ، ويناســب الإنســان الـّـفي  يعــيش في كهــف أو 

 .ة ة الحاليّ المدنيّ 
عور العـالم ، وهـذا الشّـ ه مسؤول عـن كـلّ أن يشعر المسلم بأنّ  ولا بدّ     

رسـالة  نا نقـول بأنّ مسلم ، وما دام أنّ  ا عند كلّ أن يكون موجودً  لا بدّ 
ــــعارســــالة الإســــلام  ــــمســــؤوليّة ة المســــلمين ة فمســــؤوليّ لميّ ة ، وهــــذه عالميّ
ــالمســؤوليّ  لمســلمين فقــط ، ااس لا ة تحــرّك المســلم للعمــل لأجــل جميــع النّ
حينمــا يظهــر يريــد أن ينشــر العــدل في  ل الله فرجــهعجّــالمهــديّ والإمــام 
يكون عندك لكي يمكن أن تسـاهم أن  عور لا بدّ ه ، وهذا الشّ العالم كلّ 

ســـالة ، فالرّ  ا للإنســان المســلمجــدًّ  ، وهــذا مهـــمّ  العــالميّ في نشــر العــدل 
إنســان في  ة ، فالمســلم مســؤول عــن كــلّ ة العالميّــة لازمهــا المســؤوليّ العالميّــ

روف المحيطـــة دار المتـــاح لـــك حســـب الظــّــقـــلمك يكـــون باـكـــرّ ـالم ، وتحـعــــال
 لشّمالواغرب ـرق والـشّ ـة إلى الـالـسر ّـال الـصـن إيـؤول عـسـت مـك ، أنـب
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ة عـــن ، الآن المســـلمون يقومـــون بجـــزء صـــغير مـــن هـــذه المهمّـــوالجنـــوب 
واصل ، ولكـن نحتـاج إلى ات ومواقع الإنترنت ووسائل التّ طريق الفضائيّ 

ا مـن جـزءً  أنّ  ة فـلازم ذلـكجهود أكبر ، فإذا كان يشـعر بهـذه المسـؤوليّ 
ة ، فكـم ب على هذه المسؤوليّ أن تذهب إلى تحقيق ما يترتّ  أمواله لا بدّ 

جــل إيصــال لأة هريّ ا مــن حقــوقهم الشّــمــن المســلمين اليــوم يضــعون جــزءً 
 ؟  عوة إلى العالمالدّ 

هذه  لَ وصِ أن تُ  ة فلا بدّ تك عالميّ رسالتك عالمية ومسؤوليّ  ما دام أنّ     
 العالم .اء أنحسالة إلى جميع الرّ 

ــ"وَ      ــكُ تَ لْ ــأُ  مْ نكُ ن مِّ ــ ةٌ مَّ ــ�َْ وَ  يرِْ  الخْــَلىَ إِ  ونَ عُ دْ يَ ــمَ لْ باِ  ونَ رُ مُ ــن ـْي ـَوَ  وفِ رُ عْ  نَ وْ هَ
 . )١( "ونَ حُ لِ فْ مُ الْ  مُ هُ  كَ ئِ ولَ أُ وَ  رِ كَ نْ مُ الْ  نِ عَ 

ــ نُ سَــحْ أَ  نْ مَــ"وَ      ــا وَ الحًِ صَــ لَ مِــعَ وَ   اللهِ لىَ ا إِ عَــن دَ  ممَِّــلاً وْ قَـ ــ نيِ نَّــإِ  الَ قَ  نَ مِ
 . )٢( "ينَ مِ لِ سْ مُ الْ 

ا" ، ن دعا إلى الله ، ولكن بشـرط "وعمـل صـالحً  ممّ من أحسن قولاً     
أن تكـون  أن تكون صالحة ، وبالإضافة إلى ذلـك لا بـدّ  فأعماله لا بدّ 

، وإذا    صـــالحةً الحة تعطـــي أعمـــالاً ة الصّـــفســـيّ النّ  ؛ لأنّ  ته صـــالحةً نفســـيّ 
ئة فـــبعض الأعمـــال تكـــون ة نصـــف صـــالحة ونصـــف ســـيّ فســـيّ كانـــت النّ 

 هـالـمـع أعـيـون جمـكـن تـمـ، ف ةً ـئــي ّـون ســكـال تــمــض الأعــعــ، وب ةً ــالحــص

 . ١٠٤:  آل عمران )١(
 . ٣٣:  لتفصّ  )٢(
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ا ، ومـن يريـد أن يـدعو إلى الله فـلا تمامًـ اصـالحً يكون باطنه  فإنّ  صالحةً 
ا في دعوتــــه إلى الله ، صًــــلِ ا لكــــي يكــــون مخُْ أن يكــــون باطنــــه صــــالحً  بــــدّ 

ذي يريــد أن يــدعو إلى ئ الــّيّ ولكــي لا يــدعو إلى نفســه ، الإنســان السّــ
، لا يقـول فقـط اذهبـوا من خـلال دعوتـه إلى الله الله سيدعو إلى نفسه 

ة بـه ة خاصّـ، وذلك لمصالح شخصيّ  إلى الله ، بل يقول أيضا تعالوا إليّ 
 .لهوى نفسه أو 

ــلىَ إِ  عُ "ادْ         تيِ لـّـم باِ لهُْ ادِ جَــوَ  ةِ نَ سَــالحَْ  ةِ ظَــعِ وْ مَ الْ وَ  ةِ مَــكْ لحِْ باِ  كَ بِّــرَ  يلِ بِ  سَ
ــــ ــــحْ أَ  يَ هِ ــــ كَ بَّــــرَ  نَّ إِ  نُ سَ ــــعْ أَ  وَ هُ ــَــ مُ لَ ــــ لَّ ن ضَــــبمِ ــــعَ ــــوَ  هِ يلِ بِ ن سَ ــــعْ أَ  وَ هُ  مُ لَ
 . )١( "ينَ دِ تَ هْ مُ لْ باِ 

بأسـلوب الحكمـة والموعظـة الحسـنة أن تكون  عوة إلى الله لا بدّ والدّ     
مــع جميــع الأد�ن والمــذاهب ، والمطلــوب هــو  وفـتح باب الحــوار العلمــيّ 

 .الجدال الأحسن 
ــــــب أن يكــــــون الإنســــــان صــــــادقً  والبحــــــث العلمــــــيّ      ا في نقــــــل يتطلّ

المعلومات ، فحينما ينقل من المصـادر ينقـل بصـدق ، لا أن يفـتري أو 
ب يتطلّ  الحوار العلميّ و واية ، بجزء من الرّ  �تي يستقطع العبارات ، مثلاً 

إذا قـال خص المقابـل دق ، والشّـقاش ، فأنت تقول الصّـدق في النّ الصّ 
دق ويقبـــــل ل صـــــدقه ، فمـــــن يحـــــاور يقـــــول الصّــــــبــــــقـت تـأنــــــدق فـصّــــــال

 دق .الصّ 

 . ١٢٥:  حلالنّ  )١(
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 به . قُ دِّ صَ يُ دق وَ بالصّ أنه �تي قين فات المتّ من صو     

دْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئَِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ"          . )١( "وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّ
القنـــوات دق ، وهــذا مفقـــود في العــالم ، ل الصّــا وتتقبــّـتكــون صــادقً     

طراف دق فــالأ ، وحينمــا تطــرح الصّــا كــاملاً تعطيــك صــدقً لا  ةالفضــائيّ 
 دق إلاّ دق ، وهـذه مشـكلتنا اليـوم ، لا تجـد الصّـتقبـل الصّـلا الأخرى 

ات فتتعامــل بالكـــذب ، ا أكثــر الفضـــائيّ قليلـــة ، وأمّــ قنــوات فضــائيّةفي 
 ة في الأخبار .وخاصّ 
 إذن :

 الإســــلام ديــــن عــــالميّ  ه يوجــــد عنــــد المســــلمين يقــــين بأنّ مــــا دام أنــّــ    
 العالم . فيجب عليهم أن يكونوا مسؤولين عن كلّ 

 

 اني :المطلوب الثّ 
فيجب علـيهم  الإسلام دين عالميّ  نّ بأالمسلمين يعتقدون  ما دام أنّ    

 ، ا كــــاملاً أن يلتزمــــوا بجميــــع أحكــــام الإســــلام وتعاليمــــه ومبادئــــه التزامًــــ
لنشــر هــذه الأحكــام  ينَ لِ هَّ ؤَ ين لكــي يكونــوا مُــمــا في الــدّ  يلتزمــون بكــلّ 

لتـزم بأحكـام غـير مخص ا إذا كان الشّـلم ، وأمّ عاليم والمبادئ في العاوالتّ 
ين في العــالم ، والملتزمــون بالإســلام  لنشــر الــدّ لاً هَّ ؤَ الإســلام فــلا يكــون مُــ

 زمــتـلـو يــلفــين ، ـمـلـسـين المـودة بــوجـاكل المـشـو المـــل هــيـلدّ ـون ، والــلـيـلـق

 . ٣٣مر : الزّ  )١(
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 يقول :الكريم القرآن  ين لا تحدث بينهم مشاكل لأنّ المسلمون بالدّ 
 . )١( "ينَ دِ تَ عْ مُ ـال بُّ  يحُِ لاَ  اللهَ  نَّ إِ وَلاَ تَـعْتَدُوا "    

 

المفروض أن لا يوجــد اعتــداء مســلم علــى مســلم آخــر ، ونقــرأ في فــ    
ه ، وهـذا قتـل أختـه ، وذاك ضـرب أمّـ ، هـذا  قتل فلا�ً فلا�ً  الجرائد أنّ 

 عــالميّ ال الإســلاميّ بــدأ والمة ، ن المشــاكل العالميـّــ عــاه ، فضــلاً ـرب أبـــضــ
 . "ينَ دِ تَ عْ مُ ـال بُّ  يحُِ لاَ  اللهَ  نَّ إِ وَلاَ تَـعْتَدُوا ": هو 

 

، وهــذه قاعــدة   بالحــقّ هــا المســلم لا تعتــدي علــى أحــد إلاّ فأنــت أيّ     
ــإنســانيّ  ه في القــرآن ، ويقــال بأنـّـ خْ سَــنْ الآيــة الكريمــة لم ت ـُة ، وهــذه ة عالميّ

يف ونســـــخت هـــــذه الآيـــــة ، وإذا جـــــاءت آيـــــة أخـــــرى وهـــــي آيـــــة السّـــــ
سـتحيل مـن المالمعتدين ، و  الله يحبّ  نسخت هذه الآية فمعنى ذلك أنّ 

 المعتدين . أن الله يحبّ 
 

وعلى المسلمين أن يتمسّكوا بالعروة الـوثقى ويلتزمـوا بجميـع أحكـام     
 الدّين ، ولا بدّ من الكفر بالطاّغوت والإيمان بالله والتسليم له تعالى .

 

ى قَ ث ـْالـوُ  ةِ وَ رْ عُـلْ باِ  كَ سَـمْ تَ اسْ  دِ قَـف ـَ للهِ ن باِ مِ ؤْ ي ـُوَ  وتِ اغُ لطَّ باِ  رْ فُ كْ ن يَ مَ "فَ     
 . )٢( ا"لهََ  امَ صَ فِ  انْ لاَ 

 

 ةِ وَ رْ ــعُ ــالْ  ـِب كَ ـسَ ـمْ ـت َـاسْ  دِ ــقَ ــفَ  نٌ ـسِ ـمحُْ  وَ ــهُ وَ   اللهِ لىَ إِ  هُ ـهَ ـجْ وَ  مْ ـلِ ـسْ ـن يُ ــم"وَ     

 . ١٩٠البقرة :  )١(
 . ٢٥٦سّورة السّابقة : ال )٢(
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 . )١( ى"قَ ث ـْوُ الْ 

 . )٢( "يمٍ قِ تَ سْ مُ  اطٍ رَ ى صِ لَ عَ  كَ نَّ إِ  كَ يْ لَ إِ  يَ وحِ ي أُ ذِ لَّ باِ  كْ سِ مْ تَ اسْ "فَ     
 

 الث :المطلوب الثّ 
زمان ومكان ، فأحكام  ة لكلّ سالة العالميّ لإيمان بصلاحية هذه الرّ ا    

جميـع مشـاكل  غـيرّات ، وقـادرة علـى حـلّ الإسلام متجدّدة مع جميـع التّ 
ـــة ، والمفـــروض أن تكـــون هكـــذا وإلاّ البشـــريّ  ة ، فـــإذا لم  لم تصـــلح للعالميّ

ا ين لا يكــون دينًــمشــاكل العــالم فهــذا الــدّ  ا علــى حــلّ ين قــادرً يكــن الــدّ 
ات في غـــــيرّ ا ، فالإســـــلام يســـــير مـــــع التّ يًّـــــا محلّ يكـــــون دينــًـــ وإنمّـــــاا ، عالميًّـــــ

ة ، لا فقـــط مشـــكلة تصـــادف البشـــريّ   لأيّ المجتمعـــات ، ويعطـــي حلـــولاً 
 أن توجــد في الإســلام أحكــام لحــلّ  لبشــرية ، ولا بــدّ لا  ، وإنمّــينلمســلمل

ة الإسـلاميّ الفقر في العالم ، هل يمكن للأحكام  ة ، مثلاً مشاكل البشريّ 
 ؟ مشكلة الفقر في العالم أو لا لّ نظريةًّ لحأن تطرح 

؟ ومــــا هــــي  أن نقــــول نعــــم ، وإذا قلنـــا نعــــم فمــــا هـــو الحــــلّ  لا بـــدّ      
 ؟ ةظريّ النّ 

ة لجميــــع مشــــاكل العــــالم ، ظريــّــأن تكــــون عنــــد� الحلــــول النّ  ولا بــــدّ     
 ؟ ة ، فكيف العمل بهاقول هذه حلول نظريّ تو 

 . ٢٢:  لقمان )١(
 . ٤٣:  خرفالزّ  )٢(
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 لأيّ  ظـــــريّ النّ  ين يعطـــــي الحـــــلّ نا ، الـــــدّ ييـــــدأقـــــول العمـــــل لـــــيس بأ     
طبيـــــق ، نعـــــم إذا بيـــــد مـــــن بيـــــده التّ يكـــــون التطبيـــــق  مشـــــكلة ، ولكـــــنّ 
لم تكــن ت ، وأمــا إذا ظــر�ّ لطة فــيمكن تطبيــق هــذه النّ الإســلام لــه السّــ

ة ، بـل لا فلا يمكن معالجة مشاكل البشريّ  المتّقين ينالمسلم السّلطة بيد
 . ة ، كما هو وضعنا الحاليّ يّ معالجة المشاكل المحلّ  يمكنهم

 ؟  الإرهاب مشكلة في البلدان المسلمة ، ما هو الحلّ مثلاً     
طبيـــق لـــيس بأيـــدي مـــن يريـــد التّ  ، ولكـــنّ  نظـــريّ  الإســـلام لـــه حـــلّ     

أمكنـه تطبيـق  يتقـي الله مسـلم قـويّ  دَ جِـنعـم إذا وُ  ة ،ظريـّالعمل بهذه النّ 
ولـــة الكاملـــة والدّ ، ولـــة الفاضـــلة فـــيمكن أن �تي بالدّ ، ت ظـــر�ّ هـــذه النّ 

 ت الإسلام .ستوجد مع تطبيق نظر�ّ 
 ابع :المطلوب الرّ 

عوة إلى الله تعــــالى ، فكثــــير مــــن عنــــد الــــدّ  ينيّ تعمــــيم الخطــــاب الــــدّ     
، وهـــذا الخطـــاب  "اسُ ا النَّـــهَـــيُّـ  أَ "�َ ة تبـــدأ بــــ ئيّـــواة والرّ الخطـــابات القرآنيّـــ

 . خطاب عالميّ 
لنعـرف كيـف  "َ� أيَُّـهَـا النَّـاسُ"ويمكن أن ندرس الآ�ت التي تبدأ بــ     
 ينَ ذِ ا الَّــــهَــــيُّـ  أَ "�َ يقــــول القــــرآن  اس ، تارةً مــــع النــّــالكــــريم م القــــرآن يــــتكلّ 

"َ� أخـــرى يقـــول  ةً ة للمســـلمين ، وتار ، وهـــذه خطـــابات خاصّـــ وا"نُـــآمَ 
القـــرآن يعطينـــا و اس ، ة لجميـــع النــّـ، وهـــذه خطـــابات عامّـــ أيَُّـهَـــا النَّـــاسُ"

 نـــع لّ ــقـتــســث مــحـأتي بـيــين ، وسـمــلـسـمـر الــيـع غـم ابِ ـطَ ـخِ ـال جَ ـهَ ـن ْـمَ 
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"َ� أيَُّـهَـــــا تي فيهـــــا ن خـــــلال الآ�ت الــّــــمـــــ ئص الخطـــــاب العـــــالميّ اـصــــــخ
 بيّ ة الـوداع حيـث كـان خطـاب النـّا في حجّـ، وهذا واضـح أيضًـ النَّاسُ"

لّى اس حيـث كـان صـ لجميع النـّا شاملاً  عامًّ خطاباً  لّى الله عليه وآلهص
أن  ن لا بــدّ ، والمســلمو  "َ� أيَُّـهَــا النَّــاسُ"يبــدأ خطاباتــه بـــ  الله عليــه وآلــه

م تهكـون خطـاباتأن  ة فـلا بـدّ رسالة الإسـلام عالميـّ ما دام أنّ أنهّ يدركوا 
ــ ةً شــامل ه غــير متحيّــز لجــنس أو عــرق أو فئــة أو اس ، بمعــنى أنــّلجميــع النّ

اس ، ولكـن مـع لجميـع النـّ طائفة أو قبيلة أو عشـيرة ، فالخطـاب عـالميّ 
شـعب مـن  ة كـلّ صـيّ ا لخصو ا أيضًـأن يكون الخطـاب مناسـبً  ذلك لا بدّ 

شـعب  شـعب ، فكـلّ  ة كـلّ الإسلام يراعي خصوصـيّ  شعوب العالم لأنّ 
مـــة فالإســـلام لــه عاداتـــه وتقاليـــده ، نعــم إذا كانـــت عـــادات وتقاليــد محرّ 

فالإســـلام يراعـــي  قاليـــد مباحـــةً العـــادات والتّ  تمهـــا ، ولكـــن إذا كانـــيحرّ 
ا كانــــت ة الموجــــودة عنــــدهم إذهــــذه المباحــــات ، فــــالأعراف الاجتماعيــّــ

ات الموجـودة عنـد   الخصوصـيّ مباحة فالإسلام لا يعـترض عليهـا ، فحـتىّ 
القضــــــاء علــــــى هــــــذه  شــــــعب يراعيهــــــا الإســــــلام ، ولا يــــــدعو إلى كــــــلّ 

اتهم مـا عوب المحافظة على خصوصيّ ات المباحة ، فيمكن للشّ الخصوصيّ 
، ا أمور مباحة ، شعب �كل بيده وشعب آخر �كـل بالملعقـة دام أ�ّ 

لا يقــــول لهــــم غــــيرّوا عــــاداتكم ، فهــــذه عبــــارة عــــن وســــائل ، فالإســــلام 
ا سـواء كنـت تأكـل بيـدك أم  صـالحً الإسلام يريد منك أن تكون إنسا�ً 

 أن مّ ـهـير ، المـصـى حـلـادة أو عى سجّ ـي علرق أن تصلّ ـفـبالملعقة ، لا ي
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ا حـــــين أداء صًـــــلِ ول صـــــلاتك مـــــن الله بأن تكـــــون مخُْ ـبــــــى قـلــــــرص عـتحـــــ
 .، وتحرص على قبول أعمالك بأن تكون مخلصا بأعمالك  ةلاصّ ال

 المطلوب الخامس :
ة ، اس ، فلا واسطة ولا رشوة ولا محسـوبيّ إقامة العدل بين جميع النّ     
ــإنســان �خــذ حقّــ فكــلّ  قولــة دولــة القــانون ا ما حقيقيًّــق تطبيقًــه ، ونطبّ
ا فقــــط ، ودولــــة القــــانون ســــات ، ولا تكــــون هــــذه المقولــــة شــــعارً والمؤسّ 
ه بواســـطة إنســـان �خـــذ حقّـــ ولـــة العادلـــة ، وكـــلّ ســـات تعـــني الدّ والمؤسّ 

والعـدل ، وتكـون  اس سواسـية أمـام القـانون والحـقّ القانون ، ويكـون النـّ
 اس .النّ جميع إقامة العدل مسؤولية 

 ومَ قُــي ـَلِ  انَ يــزَ مِ الْ وَ  ابَ تَــكِ الْ  مُ هُــعَ ا مَ نـَلْ نزَ أَ وَ  اتِ نَــيِّ ب ـَلْ ا باِ نَ لَ سُــا رُ نَ لْ سَــرْ أَ  دْ قَـ"لَ     
 . )١( "طِ سْ قِ لْ باِ  اسُ النَّ 

ســل الرّ  ، والآيــة لا تقـول بأنّ  لـيهم السّـلامســل عالرّ  تعـالى أرسـل الله    
اس يقومـون بالقسـط ، فأنـت كفـرد النـّ يقومون بالقسـط ، بـل تقـول إنّ 

 يــك أن تقــوم بالعــدل ، تبــدأ مــن داخــل بيتــك ، تكــون عــادلاً يجــب عل
في محـــيط المجتمـــع ،   بالمحـــيط الأكـــبر ، ثمّ داخـــل بيتـــك ، وتكـــون عـــادلاً 

 منـــه أن يقـــوم بالعـــدل ، لـــذلك فالإمـــام المهـــديّ  المطلـــوبُ  إنســـانٍ  فكـــلّ 
ذين اس الـّحينما يقيم العدل في العالم يقيمه بواسطة النـّ ل الله فرجهعجّ 

 ومـقـان يـسـإن كلّ   ه لأنّ ـل ّـالم كـعـدل في الــعـر الـشـتـنـيـدل ، فــعـن بالو ـومـقـي

 . ٢٥:  ديدالح )١(
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لا عن طريـق المعجـزة ،  ريق إلى إقامة العدل طريق طبيعيّ بواجبه ، والطّ 
اس ، لـذلك يعــرف   بتربيـة النـّوّلاً يقــوم أ ل الله فرجـهعجّـالمهـديّ فالإمـام 

ه يعطـي حقـوق الآخـرين ، إنسان ما هو العدل ، فكما �خذ حقّ  كلّ 
ه فقـط ولا يعطـي حقـوق الآخـرين فهـذا لـيس فإذا شـخص يطالـب بحقّـ

 تعطــي حقــوق الآخــرين ، وبعــد ذلــك تطالــب لاً  ، بــل أوّ  عــادلاً إنســا�ً 
، فـــالمطلوب  اس بالقســـط ، وهـــذا أمـــر مهـــمّ ك ، إذن ليقـــوم النـّــوقـــبحق

ـــمنـــك أن تقـــوم بالعـــدل كفـــرد ، وأيضًـــ اس أن يقومـــوا ا المطلـــوب مـــن النّ
 بالعدل كمجتمع .

 ادس :المطلوب السّ 
ــ     تي تقــف أمــام دعــوة الله إلى المطلــوب مــن المســلمين إزالــة العوائــق الّ
ة وعوائـق تي تقـف أمـام دعـوة الإسـلام عوائـق داخليـّاس ، والعوائـق الـّالنـّ

ة إزالتهـــا مـــن دراســـة هـــذه العوائـــق للوصـــول إلى كيفيــّـ بـــدّ ة ، ولا خارجيــّـ
ــــــدّ حــــــتىّ  ــــــوب أيضًــــــعوة الإســــــلاميّ  تنتشــــــر ال ــــــة ة في العــــــالم ، والمطل ا إزال

، ولا  علـى الإسـلام بالمـنهج العلمـيّ  حُ رَ طـْتي تُ بهات والإشكالات الّ الشّ 
ــ بــدّ  علــى الإســلام ،  حُ رَ طْــتي تُ أن يجيــب المســلمون علــى الإشــكالات الّ

علـى  حُ رَ طـْتي تُ بهات والإشكالات الّ الشّ  ة في ردّ  بحوث علميّ ونحتاج إلى
ة وعلــى الإمامــة وعلــى المعــاد وعلــى بــوّ الله وعلــى عدلــه وعلــى النّ وجــود 

 . القرآن وعلى بعض أحكام الفقه العمليّ 
 الـصـلإي ل الاجتماعيّ ـواصـت ّـل الـائـن وســوم مـيـادة الـفـن الاستـكـويم    
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 ة إلى العــــالم أجمــــع ، ونحتــــاج هنــــا إلى موضــــوع تجديــــدســـالة الإســــلاميّ الرّ 
، والمسلمون يريدون أن يخاطبوا  ينيّ ، وتجديد الخطاب الدّ  ينيّ الفكر الدّ 

ذي يحملــــه المســــلمون العــــالم ، ولكــــن قبــــل الخطــــاب مــــا هــــو الفكــــر الــّــ
، هــذه الأ�م دون أن يخــاطبوا العــالم بــه ، وهــذه العنــاوين مطروحــة ويريــ

 ، وهـــذان الموضـــوعان ينيّ ، وتجديـــد الخطـــاب الـــدّ  ينيّ تجديـــد الفكـــر الـــدّ 
 .تعالى  إن شاء الله ة مستقبلاً م عنهما في بحوث مستقلّ سنتكلّ 

 ابع :المطلوب السّ 
ــ     الإنســان ة ا مــن عبوديــّتطبيــق أهــداف الخلافــة علــى الأرض انطلاقً

لله تعــالى ، ومــن نتائجهــا انتشــار العــدل وعمــارة الأرض والمحافظــة علــى 
البيئـــة ، فـــإذا أراد الإنســـان عمـــارة الأرض فتجـــب عليـــه المحافظـــة علـــى 
البيئــــة ، ويحــــرم تلويــــث البيئــــة ، وبعــــض المســــلمين يرمــــون القمامــــة مــــن 

 .بدون تفكير بموضوع المحافظة على البيئة ارة يّ السّ 
 

 . )١( "ةً يفَ لِ خَ  ضِ رْ  الأَْ فيِ  لٌ اعِ  جَ نيِّ إِ  ةِ كَ ئِ لاَ مَ لْ لِ  كَ بُّ رَ  الَ قَ  ذْ إِ "وَ     
 لاَ وَ  قِّ لحْـَباِ  اسِ النَّـ ينَْ ب ـَ مْ كُ احْ فَ  ضِ رْ  الأَْ فيِ  ةً يفَ لِ خَ  اكَ نَ لْ عَ  جَ �َّ إِ  دَ اوُ  دَ "�َ     

 . )٢( "اللهِ  يلِ بِ ن سَ عَ  كَ لَّ ضِ يُ ى ف ـَوَ الهَْ  عِ بِ تَّ ت ـَ
 اس بالحـــقّ في الأرض لأجـــل الحكـــم بـــين النــّـ يفـــةً يريـــد أن يكـــون خل    
 ة ،ـا على دولأن يكون حاكمً يطلب شخص د ـوى ، قـاله بـاعـدم اتّ ـوع

 . ٣٠:  البقرة )١(
 . ٢٦:  ص )٢(
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 ؟ نسأله : ما هو هدفك

ريـد أن ة من جمع الأموال وغيره ، ولكـن هـل تهدفه قضا� شخصيّ     
 ؟ والعدل تنشر الحقّ 

بــاع الهــوى ، نســأل : كــم والعــدل لــه شــرط وهــو عــدم اتّ  نشــر الحــقّ     
ومصــالحه ى عــن هــواه ا ويتخلّــفي العــالم يمكــن أن يكــون حاكمًــ شــخص

 الشّخصيّة ويعمل للمصلحة العامّة ؟
 للإنســـان المعصـــوم أو العـــادل بدرجـــة عاليـــة مـــن لا يمكـــن ذلـــك إلاّ     
 ة .خصيّ شّ ال همصالح لا ينظر إلىينما يصل إلى الحكم بحيث ح ةلاالعد

 

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
ــ"أَ      ــا دَ ذَ إِ  رَّ طَ ضْــمُ الْ  يــبُ ن يجُِ مَّ ــ فُ شِــكْ يَ وَ  اهُ عَ ــلُ عَ يجَْ وَ  وءَ السُّ  اءَ فَــلَ خُ  مْ كُ
 . )١( "ونَ رُ كَّ ذَ ا تَ  مَّ يلاً لِ قَ  اللهِ  عَ مَ  هٌ لَ ءِ أَ  ضِ رْ الأَْ 

 

في الأرض بشرط أن لا يعبد إلا الله ، نفسه لا تكون  يصير خليفةً     
 .سبحانه ا من دون الله أو مع الله إلهً 

 

 هُ رُ ي ـْغَ  هٍ لَ إِ  نْ م مِّ كُ ا لَ مَ  وا اللهَ دُ بُ اعْ  مِ وْ  ق ـَ�َ  الَ ا قَ ودً هُ  مْ اهُ خَ أَ  ادٍ  عَ لىَ إِ وَ "    
 �َّ إِ وَ  ةٍ اهَ فَ  سَ فيِ  اكَ رَ ن ـَ لَ �َّ إِ  هِ مِ وْ ن ق ـَوا مِ رُ فَ كَ   ينَ ذِ الَّ  لأَُ مَ الْ  الَ قَ  ونَ قُ تـَّ  ت ـَلاَ فَ أَ 
 بِّ ن رَّ مِّ  ولٌ سُ  رَ نيِّ كِ لَ وَ  ةٌ اهَ فَ  سَ بيِ  سَ يْ لَ  مِ وْ  ق ـَ�َ  الَ قَ  ينَ بِ اذِ كَ الْ  نَ مِ  كَ نُّ ظُ نَ لَ 
 نأَ  مْ ــتُ ــبْ جِ ـعَ وَ أَ  نٌ ــيـمِ أَ  حٌ ـاصِ ـنَ  مْ ـكُ ـا لَ ــنَ أَ  وَ بيِّ رَ  تِ الاَ ــسَ رِ  مْ ـكُ ـغُ  ـِلّ ـبَ أُ  ينَ ــمِ ــالَ ـعَ ـالْ 

 . ٦٢:  ملالنّ  )١(
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 مْ كُ لَ عَ جَ  ذْ وا إِ رُ كُ اذْ وَ  مْ كُ رَ ذِ نْ ي ـُلِ  مْ نكُ مِّ  لٍ جُ ى رَ لَ عَ  مْ كُ بِّ ن رَّ مِّ  رٌ كْ ذِ  مْ كُ اءَ جَ 
 اللهِ  ءَ وا آلاَ رُ كُ اذْ فَ  ةً طَ سْ بَ  قِ لْ خَ ـ الْ فيِ  مْ كُ ادَ زَ وَ  وحٍ نُ  مِ وْ ق ـَ دِ عْ ن ب ـَمِ  اءَ فَ لَ خُ 
 �َ ؤُ آباَ  دُ بُ عْ ي ـَ انَ ا كَ مَ  رَ ذَ نَ وَ  هُ دَ حْ وَ  اللهَ  دَ بُ عْ ن ـَا لِ نَ ت ـَئ ـْجِ وا أَ الُ قَ  ونَ حُ لِ فْ ت ـُ مْ كُ لَّ عَ لَ 
 . )١( "ينَ قِ ادِ صَّ ال نَ مِ  تَ نْ ن كُ  إِ �َ دُ عِ ا تَ ا بمَِ نَ تِ أْ فَ 

 

علهم خلفاء من بعد قوم نوح بشرط أن اعبدوا الله وحده ، وج    
 ل الله فرجهعجّ  وا الله وحده ولا يعبدون غيره ، والإمام المهديّ يعبد

 ، ويدعو إلى عبادة الله وحده ا وعدلاً حينما يظهر يملأ الأرض قسطً 
المهديّ  على عبادة الله تعالى ، والإمام ة ستتربىّ لا شريك له ، والبشريّ 

ن اس ، والعوائق قد تكو سيزيل العوائق عن طريق النّ  ل الله فرجهعجّ 
ا في وسائل الإعلام أو أمورً  ةً منتشر يبَ ذاكأأو  هواتٍ ش أو أموالاً 

ادق ، فينتشر سيطرح الإعلام الصّ  ل الله فرجهخرى ، والإمام عجّ أ
سيستفيد من الوسائل  ل الله فرجه، والإمام عجّ في العالم والعدل  الحقّ 

قع على ة ، فالمواالحديثة الموجودة اليوم وفي المستقبل في تربية البشريّ 
ة والعدل ، فالبشريّ  مواقع نظيفة ، مواقع تعطيك الحقّ تكون الإنترنت 

 المجتمعات تصبح مجتمعاتٍ و والعدل ،  ا على قبول الحقّ  تدريجيًّ تتربىّ س
 ا عدول ، فينتشر العدل بطريق طبيعيّ ، والأفراد يصيرون أفرادً  عادلةً 

ى عن تخلّ نفسه و نسان إذا أزال العوائق من لا يحتاج إلى معاجز ، والإو 
 .بالعبوديةّ الخالصة ا لله يصير عابدً فإنهّ  ئهأهوا

 . ٧٠-٦٥:  الأعراف )١(
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ة عالميّ "أبينّ منهج البحث في موضوع س ةالقادم وفي المحاضرة    
بعونه ، تّ ذي ي، وهو منهج علمائنا الأبرار ، وهو المنهج الّ  "الإسلام

إن شاء  "ة الإسلامعالميّ "عنه قبل أن ندخل في بحوث  وأعطيكم نبذةً 
 الله تعالى .

د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     
 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 عالميّة الإسلام
 )١٢ ( 

 )١( منهج البحث
 

 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ طان الرّ يأعوذ بالله من الشّ     
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
لكي  "ة الإسلامعالميّ "يلة في منهج البحث في موضوع ندخل اللّ     

َ ب ـَن ـُ كيف نبحث في هذا الموضوع ، ويمكن الاستفادة من هذا المنهج   ينِّ
موضوع آخر ، ومنهج البحث هو منهج علمائنا الأبرار رحم  في أيّ 

ة عالميّ "الله الماضين وحفظ الباقين ، فيكون منهج البحث في موضوع 
 ليهم السّلامريفة للمعصومين عنة الشّ هو القرآن الكريم والسّ  "الإسلام
قلين المتواتر بين المسلمين حيث رواه خمسة ا من حديث الثّ انطلاقً 
ة يوجد يعيّ ة ، وفي المصادر الشّ يّ ن ـّا في المصادر السّ ن صحابيًّ وعشرو 

 ، وورد قلين مضمو�ً حد مع حديث الثّ ها تتّ ا كلّ حديثً  اثنان وثمانون
 ون ،ـد في المضمـحـت ّـدة تدّ ـعـتـغ مـيـفة وصـلـتـد مخـيـانـين بأسـلـقـث ّـث الـديـح

في منطقة في دولة الكويت ة ة الأسبوعيّ يوانيّ رة في الدّ ـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 . م ١٢/١/٢٠١٨هـ الموافق  ١٤٣٩ ربيع الآخر ٢٤ ةــعـمـالج، بيان 

- ٢٥٥ - 
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أدلى  لّى الله عليه وآلهسول صالرّ  وسبب هذا الاختلاف يعود إلى أنّ 
دة في مواطن مختلفة ومناسبات عديدة ، بهذا الحديث بصيغ متعدّ 

ا  فقط ، وإنمّ  واحدةً  ةً هذا الحديث مرّ  لْ قُ لم ي ـَ لّى الله عليه وآلهص بيّ فالنّ 
قلين منزلة الثّ  تَ بِّ ث ـَلكي ي ـُمختلفة في مناسبات ث ير هذا الحدكان يكرّ 

 عند المسلمين .
 قد تركت فيكم : "إنيّ  لّى الله عليه وآلهومن مضامينه قوله ص    
 وا بعدهما" .كم لن تضلّ قلين : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وإنّ الثّ 

ا بماء فينا خطيبً  لّى الله عليه وآلهص بيّ ومن مضامينه : قام النّ     
ة والمدينة (أي في حديث الغدير) ، فحمد الله ا بين مكّ يدعى خمًُّ 

اس (خطاب ها النّ ا بعد ، أيّ قال : "أمّ  وأثنى عليه ، ووعظ وذكّر ، ثمّ 
ن في زمانه ، بل يشمل من ياس الموجودلنّ لاس ، لا فقط لجميع النّ  عامّ 

ة شاملة للماضي  الخطابات القرآنيّ ا ، وحتىّ يوجد في المستقبل أيضً 
ذين للّ  شامل وا"نُ آمَ  ينَ ذِ ا الَّ هَ يُّـ  أَ "�َ  خطاب ر والمستقبل ، مثلاً والحاض

والموجودين في  لّى الله عليه وآلهص بيّ كانوا موجودين في زمان النّ 
مان والمكان ، وهذا الخطاب يشملك عبر الزّ  المستقبل ، فالخطاب يمتدّ 

هذه الآية أن تعرف المطلوب منك في  ، فلا بدّ  ا في زماننا الحاليّ أيضً 
لّى ص بيّ اس في زمان النّ شامل للنّ  "اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ خطاب و الكريمة ، 

 كُ وشَ يُ  رٌ شَ ا أ� بَ إنمّ  ، )والمستقبليّ  اس في زماننا الحاليّ والنّ  الله عليه وآله
 ه) ،ــسـفـعي نـنـي ـهـه وآلــيـلّى الله علص بيّ  فأجيب (النّ ول ربيّ ـأن �تي رس
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وا ذُ خُ ور ، فَ لهما كتاب الله ، فيه الهدى والنّ وأ� تارك فيكم ثقلين ، أوّ 
 على كتاب الله ورغّب فيه ، ثمّ  وا به" ، فحثّ كُ سِ مْ تَ بكتاب الله واسْ 

 أهل قال : "وأهل بيتي ، أذكّركم الله في أهل بيتي ، أذكّركم الله في
 بيتي ، أذكّركم الله في أهل بيتي" .

لهما  تارك فيكم ثقلين ، فأوّ بأنهّ  صلّى الله عليه وآله في البداية قال    
، فأهل  ليهم السّلامذكّر المسلمين بأهل البيت ع كتاب الله ، ثمّ 

 اني .قل الثّ هم الثّ  ليهم السّلامالبيت ع
 أوشك أن : "إنيّ وآله  قوله صلّى الله عليها ومن مضامينه أيضً     

 وجلّ  قلين : كتاب الله عزّ  تارك فيكم الثّ ب ، وإنيّ ـيـأجـى فـعَ دْ أُ 
ماء إلى الأرض ، وعترتي أهل وعترتي ، كتاب الله حبل ممدود من السّ 

 ا عليّ دَ رِ  يَ ما لن يفترقا حتىّ طيف الخبير أخبرني أ�ّ اللّ  بيتي ، وإنّ 
 .الحوض ، فانظروني بم تخلفوني فيهما" 

 ليهم السّلاميعني كيف ستتعاملون مع القرآن الكريم وأهل البيت ع    
 .تعالى  لّى الله عليه وآله إلى بارئهص بيّ النّ رحيل بعد 
قلين :   تارك فيكم الثّ "إنيّ  لّى الله عليه وآله :صقوله  ومن مضامينه    

وا بعدي كتم بهما لن تضلّ كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسّ 
 ا" .أبدً 
ما لن يفترقا : "وإ�ّ لّى الله عليه وآله صقوله وفي بعض الأحاديث     
 الحوض" . ا عليّ دَ رِ  يَ حتىّ 
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قلين ، وفي البحـث علـى الإنترنـت هذه خلاصة مضامين حديث الثّ    
تخرج لـك مصـادر المسـلمين لهـذا الحـديث وسـ "قلـينحديث الثّ "اكتب 

لـة عـن هـذا م في محاضرات مطوّ من جميع المذاهب ، ويمكن لنا أن نتكلّ 
 ا .الحديث ، ولنأخذه بشكل مختصر جدًّ 

ك بالكتــاب والعــترة ، مسّــ علــى وجــوب التّ أوّلاً  هــذا الحــديث يــدلّ     
ــاع العــترة واجبًــ اقــتران  بســبب أيضًــا اواتبّــاع القــرآن واجــب ، فيكــون اتبّ

بــــاع العـــترة بالقـــرآن ، فيوجـــد اقــــتران بـــين القـــرآن والعــــترة ، فـــإذا كـــان اتّ 
 .أيضًا ا باع العترة واجبً ا فيكون اتّ القرآن واجبً 

ــ ويــدلّ      ه يســتحيل لأنــّ لــيهم السّــلاما علــى عصــمة أهــل البيــت عثانيً
 كْ سَّ ك بشخص يمكن أن يعصي ، فحينما يقول لك "تمََ مسّ الأمر بالتّ 

القـــــرآن لا يوجـــــد فيـــــه خطـــــأ ، فـــــالقرآن يكـــــون  أنّ  آن" فـــــلا بـــــدّ ر ـالقــــــب
مقترنــــون بالقـــرآن ، وإذا قــــال  لــــيهم السّـــلاما ، وأهــــل البيـــت عمعصـــومً 

ــــــ"تمََ  ــــــدّ  كْ سَّ  ، وإلاّ أيضًــــــا  أن تكــــــون العــــــترة معصــــــومةً  بالعــــــترة" فــــــلا ب
 المعصوم يقترن بالمعصوم .فلاستحال الاقتران بين القرآن والعترة ، 

القـــرآن  ا علـــى اســـتمرار إمـــامتهم إلى يـــوم القيامـــة ؛ لأنّ لثـًــثا ويـــدلّ     
ا ا أيضً إلى يوم القيامة ، ومن لا يفترق عن القرآن يكون مستمرًّ  مستمرّ 

 ا في زماننــا الحــاليّ مــن وجــود إمــام أيضًــ إلى يــوم القيامــة ، لــذلك لا بــدّ 
ل الله فرجــه عجّــ زمــان ، وهــذا دليــل علــى حيــاة الإمــام المهــديّ  وفي كــلّ 

 . ريفلشّ ا
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،  لــيهم السّــلامة ععلــى عصــمة الأئمّـ قلــين نسـتدلّ فمـن حــديث الثّ     
الآن ،  ه حــيّ ، وعلــى أنـّـعجّــل الله فرجــه  وعلــى وجــود الإمــام المهــديّ 

 حـديث نـد� إلاّ ه لا يوجد عة الأخرى ، ولنفرض أنّ بالإضافة إلى الأدلّ 
لالـة لالة علـى عصـمة العـترة ، والدّ قلين يكفي للدّ قلين ، فحديث الثّ الثّ 

 زمان إلى يوم القيامة . على وجود واحد من العترة في زماننا بل في كلّ 
ل للمسـلمين ، والقـرآن القرآن هـو المصـدر الأوّ  ا على أنّ رابعً  ويدلّ     

ــيالمعــارف الدّ جميــع هــو مرجــع المســلمين في  ة ، واقــتران العــترة بالقــرآن نيّ
ـــــ ميـــــع لج لـــــيهم السّـــــلامل البيـــــت عـة لأهـــــينيـّــــة الدّ ـيـّـــــعـرجـى المـلــــــع دلّ ـي
لمســـلمين ، فـــالقرآن المرجـــع ، والعـــترة مقترنـــة بالقـــرآن ، فيكـــون العـــترة ا

ة ينيّـــة الدّ ة ، فالمرجعيّـــينيّـــالدّ  ا للمســـلمين في جميـــع المعـــارفا مرجعًـــأيضًـــ
لــــة اهرة ، والعــــترة متمثّ قــــرآن الكــــريم والعـــترة الطــّــل في الللمســـلمين تتمثــّــ

 طهير .على أساس آية التّ  ليهم السّلامبأهل البيت ع
 . )١( ا"يرً هِ طْ تَ  مْ كُ رَ هِّ طَ يُ وَ  تِ يْ ب ـَالْ  لَ هْ أَ  سَ جْ الرِّ  مُ نكُ عَ  بَ هِ ذْ يُ لِ  اللهُ  يدُ رِ ا يُ نمََّ "إِ 

ل علــــــى ليل الأوّ علــــــى العصــــــمة ، وهــــــذا هــــــو الــــــدّ  ير دالّ ـهـــــــطـت ّـوال    
قلـين ، وهـو اني هـو حـديث الثّ ليل الثـّ، والـدّ  العصمة ، وهو دليل قرآنيّ 

 . ليهم السّلامن على عصمة أهل البيت ع، فيدلاّ  دليل روائيّ 
قلـــــين ، ها مـــــن حـــــديث الثّ هـــــذه أربـــــع دلالات يمكـــــن أن نســـــتفيد    

عَ وَ ويمكن أن ن ـُ  ند، فمن حيث السّ  الشّريفديث هذا الحالبحث في  سِّ

 . ٣٣الأحزاب :  )١(
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عنـــد جميـــع المســلمين ، ويمكـــن أن نســـتخرج دلالات أخـــرى  هــو ثابـــت
 هذا الحديث .مضمون من 
، وفي الطــّـاهرة والعـــترة الكـــريم إذن في مـــنهج البحـــث عنـــد� القـــرآن     

كــريم لــيروا مــاذا يقــول القــرآن  إلى القــرآن الهــذا المــنهج �تي العلمــاء أوّلاً 
في آ�ت  موضـــــوع مـــــن المواضـــــيع ضـــــمن البحـــــث الموضـــــوعيّ  عـــــن أيّ 

عنـدك موضـوع معـينّ تأتي إلى جميـع الآ�ت المرتبطــة فـإذا كـان القـرآن ، 
ظــر إلى المعــنى فــظ ، بــل النّ ظــر إلى نفــس اللّ بهــذا الموضــوع ، لا فقــط النّ 

نــه ، ففــي البحــث فــظ المبحــوث عوإن جــاء بلفــظ آخــر لــه علاقــة باللّ 
موضـــــوع مـــــن  في آ�ت القـــــرآن يمكـــــن أن تبحـــــث عـــــن أيّ  الموضـــــوعيّ 

 تريــــد أن تبحــــث في القــــرآن عــــن موضــــوع العبــــادات المواضــــيع ، مــــثلاً 
ــّـــ ــّـــة أو عـــــن الصّـــــالفردي ـــــلاة أو عـــــن نظري ـــــة الاجتماعيّ ة أو عـــــن ة العدال

ة أو ياســـيّ ة السّ ظريــّـقـــة بالمجتمـــع أو النّ قـــة بالأفـــراد أو المتعلّ المواضـــيع المتعلّ 
 ة ، والقرآن قد يشير إلى الموضوع المبحوث عنه إشارةً ة الاقتصاديّ ظريّ النّ 

ة تجمـع ة الاقتصاديّ ظريّ  في النّ ، مثلاً  ةً عامّ  ةً يّ كلّ   أو يعطيك قاعدةً  سريعةً 
ث تي تتحــدّ ، كالآيــة الـّـ ث عــن الجانــب الاقتصــاديّ تي تتحــدّ الآ�ت الـّـ

تصاد ، وتأتي إلى الآ�ت الأخرى لها علاقة بالاقهذه با ، عن حرمة الرّ 
ة مـن القـرآن ، ففـي تي تتناول هـذا الموضـوع ، تسـتخرج القواعـد العامّـالّ 

القرآن ماذا يقول عن هـذا  موضوع تبدأ بالقرآن الكريم ، وترى بأنّ  أيّ 
 نـأتيد ذلك ـعـب �تي في جميع المواضيع ، ثمّ  امّ ـذا منهج عـوع ، وهـالموض
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وا�ت عـن نفـس الموضـوع ، قـد ماذا تقول الرّ  نرىوا�ت لة والرّ نّ إلى السّ 
وا�ت ، مــــثلا يقــــول فاصــــيل في الــــرّ ة في القــــرآن والتّ تجـــد القاعــــدة العامّــــ

ــــ"أَ  : القــــرآن ــــ مِ قِ وا�ت عــــن ، وبعــــد ذلــــك نبحــــث في الــــرّ  )١( "ةَ لاَ الصَّ
 مُ كُ يْ لَ عَ  بَ تِ "كُ : يقول القرآن و روط والأجزاء ، لاة من الشّ الصّ تفاصيل 

ـــ ـــرّ ، وتفاصـــيل الصّـــ )٢( "امُ يَ الصِّ وا�ت ، فعنـــد� القـــرآن يام تجـــدها في ال
 ابُ تَـــا كِ نَ ب ـُسْــ"حَ علــى  ده بنــاءً ـ، لا القــرآن لوحـــالطـّاهـــرة ترة ـعـــوالالكــريم 

 مـــن قـــرآن لا يفهمـــه إلاّ ال" علـــى أنّ  وا�ت لوحـــدها بنـــاءً ، ولا الـــرّ  "اللهِ 
لــيهم وأهــل بيتــه ع لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ النّــوذلــك بأنّ ،  "بــه بَ وطِــخُ 

ذين يفهمــون القــرآن ، وغــيرهم لا يفهمــه ، فيكــون هــم فقــط الــّ السّــلام
 "�َ تي فيهـا ، فنقـول الخطـابات القرآنيـة الـّ "الـرِّوَاَ�تُ ا نَ ب ـُسْـ"حَ علـى  بناءً 

 ؟ نْ مَ  ـِل ةٌ هَ جَّ وَ مُ  "اسُ ا النَّ هَ يُّـ أَ 
اس يفهمــون هـــذه النـّـ أنّ  اس ، فــلا بـــدّ للنـّـ ةٌ هَـــجَّ وَ مُ هــذه الخطــابات     

ذين يفهمـون هـذه الخطـابات ، المعصومين فقط هـم الـّ الخطابات لا أنّ 
المــؤمنين يفهمــون هــذه  أنّ  ، لا بــدّ  "َ� أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا"أو خطــابات 

 لمــــــن لا يفهــــــم ، وهــــــذا خطــــــاباً القــــــرآن يوجّــــــه   فــــــإنّ الخطــــــابات ، وإلاّ 
م معــــه ، فهــــذا وتــــتكلّ  مجنــــو�ً  ا تجعــــل أمامــــك شخصًــــمســــتحيل ، مــــثلاً 

 أن يفهم ث مع شخص لا بدّ المجنون لا يفهم ما تقول ، وحينما تتحدّ 

 . ٧٨الإسراء :  )١(
 . ١٨٣البقرة :  )٢(
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تي تـذكرها ، ولكـن يفهـم اصـيل الـّفما تقول ، نعم قـد لا يفهـم جميـع التّ 
ا مـــن القـــرآن ، لـــذلك إنســـان يفهـــم مقـــدارً  ا مـــن كلامـــك ، وكـــلّ مقـــدارً 

 .ر آ�ته يوجد أمر في القرآن بتدبّ 
 . )١( أَقـْفَالهُاَ" نَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ "أَفَلاَ يَـتَدَبَّـرُو  
بَّـرُوا    . )٢( آَ�تهِِ وَليِـَتَذكََّرَ أُولُو الأْلَْبَابِ""كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ

ر اس لا يفهمــون القــرآن فــلا �مــرهم القــرآن بتــدبّ إذا كــان جميــع النـّـ    
آيـــة تأتي بعـــض المعـــاني إلى ذهنـــه لا أن  شـــخص يقـــرأ أيّ  آ�تـــه ، وأيّ 

هــذه المعــاني  معــنى ، ولا نقــول بأنّ  عــن أيّ  صــفحة ذهنــه تكــون فارغــةً 
، ولكــن تخطــر في ذهنــه بعــض المعــاني ، والمعصــوم  صــحيحة أو خاطئــة

يفهــم جميــع المعــاني ، وغــير المعصــوم يفهــم بعــض المعــاني ،  ليــه السّــلامع
معـــاني ،  ة يفهـــم مــن الآيـــة عشـــرةلى الآ�ت القرآنيــّـإ حينمـــا �تي والعــالم

ة علـــى عـــدّ  هـــذه الآيـــة تـــدلّ  العـــالم يقـــول إنّ  فســـير أنّ تّ لـــذلك تجـــد في ال
ــــــــك ينــــــــاقش هــــــــذه ـيــــــــذكر عــــــــدة معــــــــاني ، وبعــــــــ ثمّ الات ـمـــــــــتـاح د ذل

 اني ممكــــن ، ثمّ ل بعيــــد ، والمعــــنى الثــّــيقــــول المعــــنى الأوّ فالاحتمــــالات ، 
 .ته يختار أحد المعاني ويقول بصحّ 

ة ، علــى منظومتــه الفكريــّ إنســان يفهــم مــن القــرآن المعــاني بنــاءً  وكــلّ     
 عــسـت ّـا تـمـا ، وكلّ دً ــ واحنىً ـعـم مـهـفـه يـــة فإنّ ـقـي ّـة ضـريّ ـكـه الفـتـومـظـنـفإذا م

 . ٢٤محمّد :  )١(
 . ٢٩:  ص )٢(
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، ومـــن عنـــده علـــم أكثـــر يفهـــم مـــن  المنظومـــة يفهـــم معـــاني أكثـــر وأدقّ 
ة ة المعرفيـّـســاع المنظومــة الفكريـّـ، فاتّ  ذي علمــه أقــلّ القــرآن أكثــر مــن الـّـ

 لقرآن الكريم .للى فهم أوسع ي إخص يؤدّ للشّ 
وا�ت مـــاذا تقـــول عـــن الـــرّ  وا�ت لنـــرى أنّ �تي إلى الـــرّ وبعـــد القـــرآن     

وا�ت تتوافــــق مــــع بعــــض الــــرّ  الموضــــوع المــــراد البحــــث فيــــه ، ونــــرى بأنّ 
، والعلمـــاء �خـــذون  القـــرآنوا�ت لا تتوافـــق مـــع القـــرآن ، وبعـــض الـــرّ 

ـــــــرّ نّ بالسّـــــــ ــّـــــة وال ـــــــ �تتي تتوافـــــــق مـــــــع الآوا�ت ال ـــــــرّ  ةمَ كَ حْ مُ ـال وا�ت وال
روايــــة  ة ، فتوجـــد آ�ت محكمـــات وروا�ت محكمـــات ، وأيّ مَ كَ حْ مُ ـالـــ

 وا�ت ، لا أنّ تأتي إليـك تعرضـها علـى محكمـات القـرآن ومحكمـات الــرّ 
 والعــــترةالكــــريم ، والمحــــور هــــو القــــرآن فقــــط مــــع القــــرآن المقارنــــة تكــــون 

 ، وإذاقلان ن والعـترة همـا الـثّ القرآفـقلـين ، علـى حـديث الثّ  بناءً  الطاّهرة
قـل ه الثّ ل لأنـّالمحـور الأوّ هـو  فمعنـاه أنّ القـرآنالقـرآن هـو المحـور إنّ  قلنـا

هـم  لـيهم السّـلاموأهـل بيتـه ع لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ الأكبر ، وعـترة النـّ
ة القرآن لا تعني إهمـال اني ، وحينما نقول محوريّ قل الأصغر والمحور الثّ الثّ 

، فيوجــد ثقــلان وهمــا المحــور الأكــبر والمحــور  لــيهم السّــلامع أهــل البيــت
على القـرآن ،  ضُ رَ عْ وا�ت ت ـُالرّ  الأصغر ، والقرآن هو المحور الأكبر لأنّ 

ا لمقـــام وا�ت ، وهـــذا لـــيس استنقاصًـــعلـــى الـــرّ  ضُ رَ عْـــولكـــن القـــرآن لا ي ـُ
آن اطق ، ومسـتواهم مـع القـر م القـرآن النـّلأّ�ـ ليهم السّـلامأهل البيت ع

 ق ،ــاطــنّ ــرآن الــقــت والــامــصّ ـرآن الــقــالفـعـنـدنــا د ، ــوى واحـتـسـريم مـكـال
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تي لا تتوافـق مـع واية الّ الرّ أمّا تي تتوافق مع القرآن �خذ بها ، و واية الّ الرّ و 

ة ، يَّــلِ وَّ ة الأَ يــّوِ دْ ظــرة البَ بالنّ أي  �ًّ وِ دْ بــَو  ظــاهر�ًّ معــه لا تتوافــق  قــدفالقــرآن 
ويمكـــن الجمـــع بينهمـــا ، نعـــم إذا يوجـــد تنـــاقض بينهمـــا بحيـــث لا يمكـــن 

ــوايــة ت ـُالجمــع بينهمــا فالرّ  عليهــا ، فــإذا يوجــد عــدم توافــق  دُ مَــتَ عْ ولا ي ـُ كُ رَ تـْ
 ن ؟أو لا يمكبينهما سأل : هل يمكن الجمع نبينهما ف

ا ، وإذا لا يمكـــن وايــة معًــيمكــن الجمــع فيؤخـــذ بالآيــة والرّ  كــان  فــإذا    
ا بهــا عــرض الحــائط أو أّ�ــ بُ رَ ضْــيُ وَ  دُّ رَ وايــة تُـــالجمــع فيؤخــذ بالآيــة ، والرّ 

مــع الرّوايــة تمامًــا  القــرآنُ  ضَ ارَ عَــوا�ت ، فــإذا ت ـَف كمــا في بعــض الــرّ رُ خْــزُ 
 يؤخذ بها . لافالرّواية  بحيث لا يمكن الجمع بينهما

أهـل البيـت  نّ ألـيس معنـاه فواية تعارض القرآن الرّ  وحينما نقول إنّ     
 المعصــومين علــيهم السّــلام روايــة يعارضــون القــرآن ؛ لأنّ  لــيهم السّــلامع

 تنقسم إلى قسمين :
 :ة الواقعيّ  الرّوايةل : القسم الأوّ 

وهــذه لا   ،لاً فعــ ليــه السّــلاممــا قالــه المعصــوم عهــي الرّوايــة الواقعيّــة     
 لاً ثيوجد تعارض فيما بينها ، ولا يوجد تعارض بينهـا وبـين القـرآن ، مـ

لا  ليـه السّــلامفكلامـه ع مباشـرةً  ليـه السّــلامإذا كنـت تسـمع المعصـوم ع
انتظـر لحظـة " : ليـه السّـلاميتعارض مع القرآن ، فـلا تقـول للمعصـوم ع

لا  باشــرةً ، هــذا الكــلام المســموع م "لكــي أعــرض كلامــك علــى القــرآن
 . ليه السّلامللمعصوم ع ا كلام واقعيّ على القرآن لأ�ّ  ضُ رَ عْ ي ـُ
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 المنقولة : اني : الرّوايةالقسم الثّ 
عــــن المعصــــوم عليــــه واة ي نقلــــه الــــرّ ذالــّــهــــي القــــول المنقولــــة  الرّوايــــة    

ـــ يهـــالسّـــلام، و  عـــارض بينهـــا وبـــين القـــرآن أو بـــين بعضـــها تي يقـــع التّ الّ
، وقــد يكــون  اوي قــد ينســى أو يشــتبه أو يفهــم خطــأً الــرّ  لأنّ ؛ الــبعض 

ذين يضـــعون الأقـــوال علـــى لســـان المعصـــومين اعين الــّـاوي مـــن الوضّـــالـــرّ 
 . السّلام مليهع

 ضُ رَ عْـت ـُتي واة هـي الـّتي وصـلت إلينـا عـن طريـق الـرّ واية المنقولـة الـّوالرّ     
اوي ل ونقلهـــا إلى الـــرّ اوي الأوّ تي سمعهـــا الـــرّ وايـــة الــّـعلـــى القـــرآن ، أي الرّ 

اني نقــل اوي الثــّل سمعــت المعصــوم يقــول كــذا ، والــرّ اني ، فيقــول الأوّ الثــّ
سمعـت مـن اني ل ، فيقـول الثـّاوي الأوّ الث ما سمعه من الرّ اوي الثّ إلى الرّ 

اوي راوي ينقل إلى الرّ  وهكذا كلّ ه سمع من المعصوم ، ه قال إنّ ل أنّ الأوّ 
ذي سمـع ل فقـط هـو الـّاوي الأوّ ابق ، فـالرّ وي السّ االي ما سمعه من الرّ التّ 

ل مــن ، وهــذا الأوّ  علــى لســان المعصــوم أو وضــع قــولاً  المعصــوم مباشــرةً 
أو ه فهـم خطـأً أو نسـي مـا قالـه المعصـوم ه سمع المعصوم ولكنّ الممكن أنّ 

واة يســـــمعون المعصـــــوم ، فـــــبعض الـــــرّ عـــــنى اشـــــتبه في النقـــــل أو نقـــــل بالم
وايـــة بعـــد أســـبوع أو شـــهر ، فقـــد ينســـى الرّ  واأن يكتبـــ ونيريـــد مولكـــنه

، وقــد يكــون  بعــض مــا قالــه المعصــوم أو اشــتبه في الفهــم أو فهــم خطــأً 
اوي فينقــل فهمــه إلى الــرّ  مــن الــراّوي الأوّل ذي فهــم خطــأً اني هــو الـّـالثـّـ
 اطئ ،ـه الخـمـهـل فـقـت الأول ، ولكن ينـعـمـول سـقـي والـثـّانيث ، ـالـث ّـال
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ن لـدينا سلسـلة ، وهكـذا تتكـوّ  ه اشتبه وفهـم خطـأً ا آخر لأنّ فينقل شيئً 
عـارض بــين واة يقـع التّ المنقولـة عـن طريـق الـرّ  واة ، فهـذه الـرّوا�تمـن الـرّ 

 .ضها البعض أو بينها وبين القرآن بع
ـــــمـــــا ي ـُإنّ      ـــــرّ  ضُ رَ عْ ـــــى القـــــرآن هـــــي ال ــّـــعل ـــــقِ تي نُ وا�ت ال ـــــا لا  تْ لَ إلين
وايـة لا يعـني وا�ت الواقعية ، والعلماء حينما يقولون لا نقبل هذه الرّ الرّ 
وايـة لا يقبلـون الرّ هـم ، ف ليهم السّلامم لا يقبلون أقوال أهل البيت عأ�ّ 
اوي ، فـلا يرفضـون إليهم بسبب وجود اشتباه وخطـأ مـن الـرّ  تْ لَ قِ تي نُ الّ 

اوي ، وهـذا ا يرفضون ما قاله هـذا الـرّ ، وإنمّ  ليه السّلامكلام المعصوم ع
 .لا تتعارض مع القرآن  تُ بُ ث ـْتي ت ـَواية الّ أن نلتفت إليه ، والرّ  لا بدّ 
نقـيح ة التّ وا�ت المنقولـة ، وعمليـّوقد قام علمـاؤ� الأبـرار بتنقـيح الـرّ     

ة حينما يستنبط الأحكام عالم يقوم بهذه العمليّ  كلّ   ة لأنّ مستمرّ عمليّة 
ين ة المختلفة في جميع مجالات الـدّ ينيّ ة ويبحث في الموضوعات الدّ ينيّ الدّ 

عـالم  وغيرها ، وكـلّ  والفقه العمليّ  والفقه الأخلاقيّ  من الفقه العقائديّ 
واة ضـــعاف أو مجهولـــون لا عنـــده رواة ثقـــات يعتمـــد علـــيهم ، وعنـــده ر 

ه ر أنــّراوي لأجــل أن يقــرّ  عــالم يــدرس حيــاة كــلّ  �خــذ بــروا�تهم ، وكــلّ 
جـــال لســـماحة يمكـــن الاعتمـــاد عليـــه أو لا ، ويوجـــد عنـــد� معجـــم الرّ 

وان الله يد بحــر العلــوم رضــ، ورجــال السّــ وان الله عليــهرضــ د الخــوئيّ يّ السّــ
واة ، حيح أو تضـــعيف الـــرّ عـــالم لـــه رأيـــه في تصـــ ، وكـــلّ ، وغيرهمـــا  عليـــه

 ا عندد عالم ، ويكون ضعيفً ـنـع ةً ـقـا يكون ث واحدً راو�ً  ومن الممكن أنّ 
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مفتـوح عنـد علمـاء  باب البحث العلميّ  عالم آخر ، ويحدث ذلك لأنّ 
ولم يغلــــق باب الاجتهــــاد عنــــد  ، لــــيهم السّــــلاممدرســــة أهــــل البيــــت ع

تي أغلقــــت باب الاجتهــــاد والبحــــث علمائنــــا ، لا كــــبعض المــــذاهب الــّــ
حيحة ، وا�ت الصّـــتي فيهـــا الـــرّ حاح الــّـ، فعنـــدهم الكتـــب الصّـــ العلمـــيّ 

لا يوجــد كتــاب تكــون جميــع  لــيهم السّــلاموعنــد مدرســة أهــل البيــت ع
 في كــــلّ  لعلمــــيّ ة ، وهــــذا يفـــتح باب البحــــث اـحـــــيـحـه صـات فيـــــوايـــرّ ـال

روايــــــة ، لــــــذلك تختلــــــف آراء العلمــــــاء في مختلــــــف المواضــــــيع ، فبـــــــاب 
ة في مدرســة أهــل البيــت ب حركــة مســتمرّ الاجتهــاد مفتــوح ، وهــذا يســبّ 

موضــــوع مــــن  ا في أيّ  جديــــدً يعطــــي رأ�ً و ، و�تي عــــالم  لــــيهم السّــــلامع
 ، رأ�ً قـة عنـده فيعطيـك اوي الثّ ل اعتمد علـى الـرّ المواضيع ، فالعالم الأوّ 

ه ضــعيف عنــده فيعطيــك اوي لأنـّـاني لا يعتمــد علــى هــذا الــرّ والعــالم الثـّـ
عـــالم   آخـــر ، لـــذلك نـــرى اخـــتلاف الأحكـــام بـــين الفقهـــاء ، فكـــلّ رأ�ً 

اني عنــــده رواة آخــــرين ، والعــــالم الثــّــ مْ هُ قُ ثِّ وَ ذين يُـــــواة الــّــيعتمــــد علــــى الــــرّ 
 آخـــر يعتمـــد علـــيهم ، وهـــذا ســـبب اخـــتلاف الأحكـــام بـــين عـــالم وعـــالم

 .اعتمادا على الرّواة الـمُوَثَّقِينَ عنده 
ــنّ إذن عنــد� القــرآن الكــريم والسّــ     ة نّ ة المنقولــة ، والسّــنّ ة والسّــة الواقعيّ

 على القرآن . ضُ رَ عْ ة المنقولة ت ـُنّ على القرآن ، والسّ  ضُ رَ عْ ة لا ت ـُالواقعيّ 
يمكــن الاســتفادة مــن مصــادر المــذاهب الأخــرى أو لا  ســؤال : هــل

 كن ؟يم
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 الجواب :
ة يديـّة والزّ يّ ن ـّنعم يمكـن الاسـتفادة مـن مصـادر المـدارس الأخـرى السّـ    

ــــ  وائــــيّ ل المــــوروث الرّ ا تمثــّــة والمعتزلــــة وغــــيرهم لأّ�ــــة والإباضــــيّ والإسماعيليّ
،  علـى البحـث العلمـيّ  فض البعض بنـاءً للمسلمين ، فتقبل البعض وتر 

ن �تي الفقيـه ويقـارن الأحكـام الموجـودة في المقـارَ   في الفقـه العملـيّ مثلاً 
حكـم ويقــارن  ة كـلّ مدرسـتنا مـع أحكــام المـدارس الأخـرى ، و�تي بأدلــّ

بــــــين الأقــــــوال المختلفــــــة ، وممكــــــن أن تكــــــون هــــــذه المقارنــــــة في الفقــــــه 
المـدارس المختلفـة ،  بـينن لعقائـد المقـارَ علـم افيكـون عنـد� ،  العقائديّ 

علــــم الأخـــــلاق فيكــــون عنـــــد� ،  كــــن المقارنـــــة في الفقــــه الأخلاقـــــيّ يمو 
وث المــــدارس المختلفــــة ، إذن يمكــــن الاســــتفادة مــــن المــــور  بــــينن المقــــارَ 

 .الرّوائيّ لجميع مدارس المسلمين 
، وهـذه  عليها بين المسـلمين قِ فَ تـَّ مُ ـوا�ت الويمكن أن نبحث في الرّ     
كة بــــين جميــــع المــــدارس ات بيــــنهم ، فتوجــــد أمــــور مشــــترَ ركََ ت ـَشْ مُ ـل الــــتمثــّــ

فـــيمكن  اتُ لَفَ ت ـَخْ مُ ـا الـــكات ، وأمّـــز علـــى هـــذه المشـــترَ والمـــذاهب ، ونركّـــ
عيف ، ويحــتفظ  حيح منهــا مــن الضّــا لمعرفــة الصّــا علميًّــالبحــث فيهــا بحثــً

لــــيهم أو طعــــن فــــيهم أو افــــتراء ع اته بــــدون أيّ مــــذهب بخصوصــــيّ  كــــلّ 
ر المــــدارس والمــــذاهب الأخــــرى ، فجميــــع المــــدارس تكفــــيرهم ، لا نكفّــــ

ا مـا ر أحـدً لا نكفّـو من المسـلمين ، فهـم مسـلمون ،  ونَ رُ ب ـَت ـَعْ والمذاهب ي ـُ
 ادً ـمحم هد أنّ ـه إلا الله وأشـــإل لاهد أن ـأش -هادتين د الشّ ه تشهّ ــدام أنّ 
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هادتين  فهـــو مســـلم د الشّـــمـــن تشـــهّ  ، والقاعـــدة هـــي أنّ  -رســـول الله 
مهمــا كانــت الاختلافــات معــه في الأمــور الأخــرى ، مــن يعتقــد بإمامــة 

هــو مســلم ، ومــن لا يعتقــد بإمــامتهم فهــو  لــيهم السّــلامأهــل البيــت ع
 ين ، حـتىّ الـدّ ا ، والإمامة من أصول المـذهب لا مـن أصـول مسلم أيضً 

ا مـن أصـول الإمامـة مـن أصـول الـدين فقصـد� هـو أّ�ـ نقـول إنّ كنّا لو  
ب ، وكــــذلك العــــدل يعتــــبر مــــن أصــــول المــــذهب لا مــــن أصــــول ـذهـــــالم

فـــق ة والمعـــاد ، وهـــذا متّ بـــوّ وحيـــد والنّ ين ثلاثـــة : التّ ين ، فأصـــول الـــدّ الـــدّ 
تلافـــات اهـــاتهم ، نعـــم توجـــد اخعليـــه بـــين جميـــع المســـلمين بمختلـــف اتجّ 

قاش فات تكون ضمن النّ كات ، والمختلَ ز على المشترَ بينهم ، ولكن نركّ 
تي ، طعـــن بالآخـــرين ، فهـــذا رأيـــي مـــع أدلــّـ بـــدون أيّ  والبحـــث العلمـــيّ 

 تك .وذاك رأيك مع أدلّ 
بـع قريـب بـين المـذاهب ، بالطّ ه دعوة لوحدة المسـلمين والتّ وهنا نوجّ     

قــارب بــين جميــع لكــن يمكــن التّ لا يمكــن أن توجــد الوحــدة الكاملــة ، و 
كات ، فوحـــدة المســلمين تكـــون فــاق علـــى المشــترَ المســلمين ، بمعـــنى الاتّ 

 حُ تَ فْـــي ـُكات ، وَ علــى المشــترَ  كات ، ويتقــارب المســلمون بنــاءً علــى المشــترَ 
يوجــــد فــــات ، وإذا لم في المختلَ  باب الحــــوار الهــــادف والبحــــث العلمــــيّ 

يبقـى علـى مـا عنـده طـرف  رف الآخـر فكـلّ طـرف بـرأي الطـّ ع كلّ ا قتنا
،  بدون تكفير أو طعـن أو افـتراء علـى الطـّرف الآخـرة من أحكام وأدلّ 

 والـمـدارسب ـذاهـمـع الـيـمـن جـيـــب يّ ـمـلـعـث الـحـبـاب الــح بــتــفيمـكــن و 
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مــذهب  قــاش يكــون بــين العلمــاء مــن كــلّ ولكــن هــذا النّ ، والاتجّاهــات 
 ة ، كـــلّ الآن في القنـــوات الفضـــائيّ الحـــال اه ، لا كمـــا هـــو ومدرســـة واتجّـــ

ا عًــــطَّلِ م عــــن المــــذاهب الأخـــرى بــــدون أن يكــــون مُ شـــخص �تي ويــــتكلّ 
همــون أتبــاع مدرســة أهــل  يتّ تهم ، مــثلاً ا علــى آرائهــم وأدلـّـا كافيًــلاعًــاطّ 

ـــ ملـــيهم السّـــلاالبيـــت ع م يقولـــون بتحريـــف القـــرآن ، نقـــول نحـــن لا بأّ�
هـا ، ونحـن بالمقابـل ؤ وا�ت ويقر يأتي ببعض الرّ فنقول بتحريف القرآن ، 

تي تقـــول بتحريــــف وا�ت مـــن صـــحاحهم والـّــيمكـــن أن �تي بـــبعض الـــرّ 
وا�ت ففـــي جميـــع المـــذاهب عنـــدهم روا�ت القـــرآن ، فـــإذا �تي إلى الـــرّ 

: أن نســـأل  وا�ت لا تكفـــي ، لا بـــدّ الـــرّ ة علـــى تحريـــف القـــرآن ، و دالــّـ
مــــذهب عــــن موضــــوع تحريــــف القــــرآن ؟ هــــل  مــــاذا يقــــول علمــــاء كــــلّ 

 وا�ت أو لا �خذون بها ؟�خذون بهذه الرّ 
القـــــرآن  جميـــــع مـــــدارس المســـــلمين ومـــــذاهبهم يقولـــــون بأنّ  نـــــرى أنّ     

 فـق عليـه بـين علمـاء جميـع المـذاهب ، نعـمرَّف ، وهـذا متّ الكريم غـير محُـَ
قــد �تي عــالم هنــا وعــالم هنــاك يقــول بتحريــف أو نقــص القــرآن ، فتجــد  

بعــــض  تــــبفي ك المــــوروث الرّوائــــيّ تجــــد في و  هنــــاك ،  هنــــا وكتــــاباً كتــــاباً 
 المسلمين مثلاً :

: كــان فيمــا أنُْــزلَِ مــن القــرآن عشــر رضــعات معلومــات ضــاع آيــة الرّ     
سـول الله وهـنّ فيمـا يُـقْـرأَُ يحَُرّمِْنَ ، ثمّ نُسِخْنَ بخمس معلومات ، فتـوفيّ ر 

 من القرآن .
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 من الله نكالاً ة فارجموهما البتّ إذا زنيا يخة يخ والشّ والشّ جم : آية الرّ و     
 والله عزيز حكيم .

إليهمــا لابتغــى  مــاللــو كــان لابــن آدم واد�ن مــن :  ينِْ ي ـَادِ وآيــة الــوَ     
ويتـوب الله علـى مـن ، اب  الـترّ ولا يمـلأ جـوف ابـن آدم إلاّ ، ا  ثالثً واد�ً 
 .تاب 
وا�ت زون علـــى هـــذه الـــرّ لا يركّـــ لـــيهم السّـــلامأتبـــاع أهـــل البيـــت عو     

 يـــبررّون ذلـــكهـــم رف الآخـــر بتحريـــف القـــرآن ، و همـــون الطـّــبحيـــث يتّ 
ــــــســــــنـب أو ولكـــــن حكمهـــــا باقـــــي  لاوة ، وأن الآيـــــة غـــــير موجـــــودةـخ التّ

بعــض الآ�ت ســاقطة مــن القــرآن ،  لاوة معنــاه أنّ ، ونســخ الــتّ منســوخ 
 .وهذا معناه نقص القرآن 

هــــذا القــــرآن الموجــــود اليــــوم  فقــــون علــــى أنّ إذن جميــــع المســــلمين متّ     
فقـوا علـى قـراءة حفـص عـن رَّف ، والمسـلمون اتّ بأيدي المسلمين غير محَُ 

الكــريم في عــن ورش عــن �فــع ، والقــرآن  عاصــم ، وتوجــد قــراءة أخــرى
ت تمـّـــ نقــــيط ، ثمّ ة التّ عمليــّــ ت، وبعــــد ذلــــك تمـّـــ البدايــــة لم يكــــن مُنـَقَّطــًــا

ة والفتحـــة والكســـرة ، ولكـــن هـــذا القـــرآن مّ شـــكيل مـــن الضّـــة التّ عمليـّــ
اني ، والجيــــل ل إلى الجيـــل الثـّــمتـــواتر بـــين المســـلمين ، فنقلــــه الجيـــل الأوّ 

ابق إلى الجيـــل الـــث ، وهكـــذا انتقـــل مـــن الجيـــل السّـــاني إلى الجيـــل الثّ الثــّـ
القــراءة  حــق ، نعــم توجــد بعــض الاختلافــات في القــراءات ، ولكــنّ اللاّ 
 راءةـقـذه الـعلى ه اءً ـنـم ، وبـاصـن عــص عـفـراءة حـي قـا هـهـيـلـق عـفـت ّـالم
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 .القرآن الموجود اليوم بأيدي المسلمين  بَ تِ كُ 

ـــــف ولا ز�دة ولا نقصـــــان ، وهـــــذا      ـــــه تحري إذن القـــــرآن لا يوجـــــد في
 بيّ في زمـان النـّ اموجـودً ذي كـان القرآن الموجود اليوم هو نفس القرآن الّ 

 . لّى الله عليه وآلهص
 ؟الكريم ذي جمع القرآن من الّ سؤال : 
 الجواب :

ذي جمـــع القـــرآن ، وجعلـــه بهـــذا هـــو الـّــ لّى الله عليـــه وآلـــهصـــالنـــبي     
 بيّ تيــب الموجــود اليــوم ، فحينمــا تنــزل مجموعــة مــن الآ�ت يقــول النـّـالترّ 
، فهـذا  ورة في الموضـع الفـلانيّ ضـعوها في تلـك السّـ لّى الله عليه وآلـهص

 ع، لا جمَْـــ لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ تيـــب كـــان ترتيـــب النــّـالقـــرآن بهـــذا الترّ 
المسـلمين جمعـوا القـرآن فسـوف  ه لو قلنا بأنّ لأنّ  ؛المسلمين ولا ترتيبهم 

جهـد  كـلّ و ،  ه جهـد بشـريّ �دة لأنـّقص أو الـزّ حريف أو الـنّ يقع فيه التّ 
هــذا القــرآن  قص ، لــذلك نحــن نعتقــد بأنّ أن يقــع فيــه الــنّ  لا بــدّ  بشــريّ 

لا مـن جمـع  ه وآلـهلّى الله عليـصـ بيّ النّ  عِ من جمَْ هو الموجود اليوم بأيدينا 
هــو نفــس و �دة ، قص ولا الــزّ حريــف ولا الــنّ المســلمين ، فــلا يقــع فيــه التّ 

 . لّى الله عليه وآلهص بيّ ه النّ ؤ ذي كان يقر القرآن الّ 
علـــى  كات ، ووحـــدة المســـلمين تكـــون قائمـــةً ز علـــى المشـــترَ إذن نركّـــ    

تنــازل عنهــا ، ولا ي هِ اتــِنـَّيَ ب ـَت ـَمــذهب يبقــى علــى مُ  كات ، وكــلّ هــذه المشــترَ 
 ا لتقييمـيًّ ـمـا علـث ًـا بحـهـيـف ثُ حَ بْ ي ـُا وَ ـهـيـفات فيتناقش العلماء فا المختلَ ـوأمّ 



 ٢٧٣. . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . منهج البحث
 

ل في القنـــــوات ايقـــــو وا�ت ، تهـــــا بـــــدون افـــــتراء أو بـــــتر وتقطيـــــع للـــــرّ أدلّ 
فتبحـــــث في  وايـــــة موجــــودة في الكتـــــاب الفــــلانيّ هــــذه الرّ  ة بأنّ الفضــــائيّ 

في مـــع الأمانـــة  البحـــث العلمـــيّ هـــو المطلـــوب و الكتـــاب فـــلا تجـــدها ، 
دق ، فنكـون صـادقين في والصّـ ، ونبحـث عـن الحـقّ النّقل من المصادر 

إنســان لا فقــط مــن  ، وهــذا مطلــوب مــن كــلّ  باحثــين عــن الحــقّ و قــل النّ 
 المسلم .

 . )١( دْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئَِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ""وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّ     
رف م ، وإذا الطـّـــا حينمــــا يــــتكلّ أن يكــــون الإنســــان صــــادقً  لا بــــدّ و     

دق وتعترف به ، فحينما يقول ا فأنت تقبل هذا الصّ قً دْ الآخر طرح صِ 
وايــــة موجــــودة عنــــدك فأنــــت تعــــترف بوجودهــــا إذا كانــــت هــــذه الرّ  بأنّ 

وا�ت  وايــة ، فيطــرح الــرّ ف الرّ طــرف لا يحــرّ  كــلّ   أنّ  طُ رَ ت ـَشْــيُ وَ موجــودة ، 
ا مـا يقولـه علمـاؤهم في هـذه كما هي مع ذكر مصادرها ، ويـذكر أيضًـ

ك أنـت تقـول وايـة عنـد علمـائهم ، لا أنـّالرّ مضـمون واية ، وما معنى الرّ 
ين ونفـس المـذهب على كذا ، تأتي إلى علماء نفـس الـدّ  الرواية تدلّ  إنّ 

مــن علمــاء مــذهب آخــر كــانوا بخصــوص مــا ذكــروه ، فــإذا   هومــا يقولونــ
بأقـوال علمـائهم لا  تسـتدلّ و وايـة ، فتـذكر مـا يقولونـه بخصـوص هـذه الرّ 

وايــة الموجــودة عنــدهم ، فتــذكر أقــوال علمــاء ر الرّ ذي تفسّــك أنــت الــّأنــّ
 اـش مـاقـدأ وتنـبـت مّ ـ، ث ث العلميّ ـحـل ، وهكذا يكون البـابـقـرف المـطّ ـال

 . ٣٣مر : الزّ  )١(
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 واية .يقوله علماؤهم في هذه الرّ 
وسـتكون عنـد� مجموعــة مـن المحاضـرات للحــديث عـن الوحـدة بــين     

قريـب قريـب بـين المـذاهب ، ومـاذا تعـني الوحـدة بيـنهم والتّ المسـلمين والتّ 
كات كثـيرة بـين كات ، والمشـترَ علـى المشـترَ  كيـزبينها ، والخلاصة هـي الترّ 

قـاش فـات ، وهـذا النّ في المختلَ  قاش العلميّ مذاهب المسلمين ، ومع النّ 
 . يكون بين العلماء لا بين العوامّ 

 خلاصة منهج البحث :
عــن الموضــوع  إلى القــرآن الكــريم لنــرى مــاذا يقــول القــرآن لاً نرجــع أوّ     

، الطـّاهرة والعترة الكريم رجعنا إلى القرآن قلين ي، وحديث الثّ المراد بحثه 
يكــون الكــلام عــن  ، تارةً  لــيهم السّــلام�تي إلى روا�ت المعصــومين عثمّ 
وا�ت المنقولة ا الرّ على القرآن ، وأمّ  ضُ رَ عْ وا�ت الواقعية ، وهذه لا ت ـُالرّ 

مـــن مصـــادر جميـــع علـــى القـــرآن ، ويمكــن الاســـتفادة  ضُ رَ عْـــتي ت ـُفهــي الــّـ
ة وغــــيرهم ، والإباضــــيّ والإسماعيليــّــة ة يديــّــة والزّ نّ مــــن أهــــل السّــــ المســــلمين

في  ز عليهـا ، ونفـتح باب الحـوار والبحـث العلمـيّ كات نركّ وتوجد مشترَ 
 فات .المختلَ 
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
 
 



 

 عالميّة الإسلام
 )١٣ ( 

 )١( تابع منهج البحث
 

 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
كــــان الكــــلام في مــــنهج البحــــث ، وخلاصــــة مــــا قلنــــاه في المحاضــــرة      
م في المــنهج ، الاعتمــاد يكــون علــى القــرآن  أكمــل الكــلاابقة حــتىّ السّــ

كتـاب الله "تي فيهـا ، وذكر� بعض الأحاديـث الـّالطاّهرة والعترة الكريم 
فــــق عليهــــا بــــين جميــــع قلــــين مــــن الأحاديــــث المتّ ، وحــــديث الثّ  "وعــــترتي

ـــــه ، ه حـــــديث متّ المســـــلمين ، ومـــــا دام أنــّـــ فـــــق عليـــــه فيجـــــب العمـــــل ب
ـــالدّ ة قلـــين يعطينـــا المرجعيّـــوحـــديث الثّ  الطــّـاهرة وأهـــل البيـــت ة للعـــترة ينيّ

 .عليهم السّلام 
 فـــق عليهـــا أيضـــا بـــين المســـلمين ، منهـــاوتوجـــد أحاديـــث أخـــرى متّ     
 رةـتـعـلـة لـي ّـاسـيـسّ ـة الـي ّـعـرجـا المـنـيـطـعـر يـديـغـث الـديـر ، وحـديـغـث الـديـح

في منطقة في دولة الكويت ة ة الأسبوعيّ يوانيّ رة في الدّ ـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 . م ١٩/١/٢٠١٨هـ الموافق  ١٤٣٩ جمادى الأولى ١ ةــعـمـالج، بيان 

- ٢٧٥ - 
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ـــــ لـــــيهم السّـــــلامبيـــــت عال، فلأهـــــل الطــّـــاهرة  ة ة والمرجعيّـــــينيــّـــة الدّ المرجعيّ
 ة .ياسيّ السّ 

 

ى الله لّ صـــ بيّ فـــق عليهـــا بـــين المســـلمين قـــول النّـــومـــن الأحاديـــث المتّ     
 . )١(ا" هَ ب ـُباَ  يٌّ لِ عَ وَ  مِ لْ العِ  ةُ ينَ دِ  مَ �َ : "أَ  عليه وآله

 

بــن ا الإمــام علــيّ  ســلمين يمكنــه أن ينكــر أنّ ولا يوجــد أحــد مــن الم    
جميع ، فنسأل  لى الله عليه وآلهص بيّ أبي طالب هو باب مدينة علم النّ 

ليــــه ع علــــيّ الإمــــام ة عــــن مــــذاهب المســــلمين : كــــم روايــــة عنــــدكم مرويــّــ
 ؟ السّلام

 ـيـهـلع يّ ـلـعالإمــام ن ـــات عـوايرّ ـن الـــير مــثـكـد الــوجــروض أن يـفـمـال    

 ٣على الصّحيحين" للحاكم النّيسابوريّ ج في كتاب "المستدرك )١(
: أورد حديث "أ� مدينة العلم وعليّ بابها ، فمن أراد المدينة  ١٢٦ص

 فليأتِ الباب" ، قال : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" .
وفي كتاب "تناقضات الألبانيّ الواضحات" للشّيخ حسن بن عليّ     

عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم أنهّ : "صحّ  ٨٢السّقّاف قال في هامش ص
قال : (أ� مدينة العلم وعليّ بابها) ، صحّحه الحافظ ابن معين كما في 

) ، والإمام الحافظ ابن جرير الطّبريّ في (تهذيب ١١/٤٩(تاريخ بغداد) (
) ، والحافظ العلائيّ في ٨حديث ١٠٤الآثار) مسند سيّد� عليّ (ص

ابن حجر والحافظ السّيوطيّ كما في (اللآّلي (النّقد الصّحيح) ، والحافظ 
 ) ، والحافظ السّخاويّ كما في (المقاصد الحسنة) .١/٣٣٤المصنوعة) (
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ـــمـــا دام أنــّـ السّـــلام ، وأن  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ ه باب مدينـــة علـــم النّ

لا علــى  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ وايــة عــن النّــيكــون الاعتمــاد عليــه في الرّ 
ليــــه ع يكــــون الإمــــام علــــيّ أن  واة لا بــــدّ ل مــــن الــــرّ رواة آخــــرين ، فــــالأوّ 

ة كـــم روايـــة وائيــّـأن ينظـــر إلى مصـــادره الرّ  مـــذهب لا بـــدّ  ، وكـــلّ  السّـــلام
خمسـين  قد تجد عند مـذهب ، مثلاً  ليه السّلامع عنده عن الإمام عليّ 

 . ليه السّلامع رواية فقط عن الإمام عليّ  أو ستّين
 

باب ليـــه السّـــلام وهـــو ع علـــيّ الإمـــام كيـــف نتعامـــل مـــع نســـأل :  ف    
 نة العلم ؟مدي

 

ى الله لّ صـــ بيّ فـــق عليهـــا بـــين المســـلمين قـــول النّـــومـــن الأحاديـــث المتّ     
 . )١(" ةِ نَّ الجَ  لِ هْ أَ  ابِ بَ ا شَ دَ يِّ سَ  ينُْ سَ الحُ وَ  نُ سَ : "الحَ  عليه وآله

 

 اليهمــــمـــع الإمــــامين الحســـنين ع المســـلمين يتعامـــل مــــذاهبف يـــك    
علــى هــذا  موقفــه منهمــا بنــاءً  ددّ يحــأن  لا بــدّ  لأنّ كــلّ مــذهب لامالسّــ

 الحديث ؟
 

:  لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ قــــول النّــــ فــــق عليهــــاومــــن الأحاديــــث المتّ     
 . )٢(" نيِ بَ ضَ غْ ا أَ هَ ب ـَضَ غْ أَ  نْ مَ  فَ نيِّ مِ  ةٌ عَ ضْ بَ  ةُ مَ اطِ "فَ 

: "هذا حديث قد صحّ من  ١٦٧ص ٣قال الحاكم النّيسابوريّ ج )١(
 أوجه كثيرة وأ� أتعجّب أّ�ما لم يخرجاه" .

 . ٢١٩، ص ٢١٠ص ٤ج صحيح البخاريّ  )٢(
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ـَ: "إِ  ى الله عليه وآلـهلّ ص بيّ وعن النّ      ا  مَـينيِ ذِ ؤْ  يــُنيِّ مِـ ةٌ عَ ضْـبَ  ةُ مَـاطِ ا فَ نمَّ
 . )١(ا" اهَ آذَ 

 دة نســاء العــالمين فاطمــةمــذهب تحديــد موقفــه مــن ســيّ  كــلّ وعلــى      
 . ليها السّلامع الزّهراء

ة مـن الأئمّـ أنّ  ى الله عليـه وآلـهلّ صـ بيّ ا قول النّ ومن الأحاديث أيضً     
أو ،  )٢( ، اثنـا عشـر خليفـةً  ةيغالصّـفي ، مـع اخـتلاف  اثنـا عشـر بعده

 . )٤( ا، أو اثنا عشر إمامً  )٣( ااثنا عشر أميرً 
ز نركّــلا بـدّ أن كات بـين المسـلمين ، و إذن توجـد مجموعـة مـن المشــترَ     

د موقفـــه مــن هـــذه مـــذهب أن يحــدّ  علــى هـــذه المشــتركات ، وعلـــى كــلّ 
ك علــى تحديــد الموقــف يتحــرّ  نــاءً كة بــين المســلمين ، وبالأحاديــث المشــترَ 

 هذا المذهب وذاك المذهب .أتباع 
موضــوع مـن المواضـيع ، ويبحــث   إلى القـرآن في أيّ لاً أوّ  �تي والعـالم    

 ن هذاـا يقوله القرآن عـا في الآ�ت الكريمة ، فيستخرج مـيًّ ـا موضوعـث ًـبح

 . ١٤١ص ٧جصحيح مسلم  )١(
 ٢ج برانيّ ، المعجم الكبير للطّ  ٩٢ص ٥مسند أحمد بن حنبل ج )٢(

 . ١٩٧ص
 ٣٤٠ص ٣ج مذيّ ، سنن الترّ  ٩٢ص ٥مسند أحمد بن حنبل ج )٣(

 . ٢٣٢٣ح
 . ١٦ح ٥٣٣ص ١الكافي ج )٤(
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وا�ت مـاذا تقـول الـرّ  ى أنّ ير وا�ت لنتقل إلى الرّ يالموضوع ، وبعد ذلك 
يوجـد تعـارض بينهـا وبـين أو ، هل يوجد توافـق بينهـا وبـين القـرآن عنه 

 القرآن ؟
وا�ت تعطينا تفاصـيل هـذه ة ، والرّ والقرآن قد يعطينا القاعدة العامّ     

وا�ت والـــرّ ،  )١( "أَقِــمِ الصَّـــلاَةَ" : قـــرآنة ، مـــثلا يقــول الالقاعــدة العامّــ
ـــــيَامُ"ويقـــــول : لاة ، تعطينـــــا تفاصـــــيل الصّـــــ  ، )٢( "كُتِـــــبَ عَلَـــــيْكُمُ الصِّ

رات والمفطـّـــ هيام ووقتــــة الصّــــكيفيـّـــمــــن  وا�ت فصــــيل موجــــود في الــــرّ والتّ 
 وغيرها .

قولـــة ، ة المننّ ة والسّـــة الواقعيــّـنّ فرقـــة بـــين السّـــمـــن التّ  ه لا بـــدّ وقلنـــا بأنــّـ    
واة إلينا تي نقلها الرّ ة المنقولة الّ نّ ة لا تعارض القرآن ، والسّ ة الواقعيّ نّ فالسّ 

الــراوي اشــتبه مــن الممكــن أنّ قــد يوجــد تعــارض بينهــا وبــين القــرآن ، ف
ليــه  المعصــوم ع، مــثلاً أو لم يســمع جميــع الكلمــات ونقــل فهمــه الخــاطئ 

يسـمع كلمـة "لا" ، فنقـل اوي لم قال قولـه مـع كلمـة "لا" ، والـرّ  السّلام
اوي قـــد ينقـــل بالمعـــنى لا بـــدون "لا" ، والـــرّ  ليـــه السّـــلامقـــول المعصـــوم ع

قـد ينقـل الحـديث بعـد أسـبوع أو و ،  ليـه السّـلامنفس ألفاظ المعصوم ع
ألفـاظ جميـع ا لا يـذكر شـهر ، فحتمًـأقد يكتب الحـديث بعـد و شهر ، 

 دـنبنفس السّ  روا�تد قــد تـوجـبط ، لذلك بالضّ  ليه السّلامالمعصوم ع

 . ٧٨الإسراء :  )١(
 . ١٨٣البقرة :  )٢(
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 لــيرى أيّ  ا ، والعــالم يــدرس هــذه الــرّوا�تويوجــد اخــتلاف في ألفاظهــ
، والبحـــث في  ليـــه السّـــلامتي قالهـــا المعصـــوم عالألفـــاظ هـــي الألفـــاظ الــّـ

 .تن ند والممن حيث السّ وا�ت بحث طويل الرّ 
ه يمكـــن الاســـتفادة مـــن مصـــادر جميـــع مـــذاهب المســـلمين وقلنـــا بأنــّـ    
وا�ت للمسـلمين ، ويمكننـا أن نبحـث في الـرّ  وائـيّ ا تمثل الموروث الرّ لأ�ّ 

كة بــين المســلمين ، والمســائل المختلَــف فيهــا بــين المســلمين تــدخل المشــترَ 
، ولكــن  ، وينفــتح باب الحــوار بــين المــذاهب في دائــرة البحــث العلمــيّ 

ة قـــل مـــن المصـــادر ، وفي بعـــض القنـــوات الفضـــائيّ بشـــرط الأمانـــة في النّ 
وايــة ، فمــن فـون الرّ ، وأحيــا� يحرّ هـا ا منيـذكرون جــزءً فوايــة ، عـون الرّ يقطّ 

دق ، وإذا سمــع دق ، فيــأتي بالصّــم بالصّــأن يــتكلّ  م لا بــدّ يريــد أن يــتكلّ 
 دق .ه �خذ بهذا الصّ دق فإنّ الصّ 
م يقولــون د المــذاهب أثبــت علــى المــذهب الآخــر أّ�ــأحــ لنفــرض أنّ     

م يقولون بتحريف أو نقص القـرآن ، يعة بأ�ّ همون الشّ بشيء ، مثلا يتّ 
ــفيــأتون بكتــاب فصــل الخطــاب للمحــدّ  وا�ت ون الــرّ ء، ويقــر  وريّ ث النّ

ه لا فيــه ، فأحــد العلمــاء قــال بــنقص القــرآن ، فــلا نقــول بأنـّـ جــودةالمو 
قص ، قــال بالــنّ  وريّ ث النـّالمحــدّ  نعـترف بأنّ و  أحـد قــال بـنقص القــرآن ،

قص ، حريـف والـنّ وا�ت ظاهرهـا التّ بعض الـرّ  بأنّ  ونردّ على هذا الاتّهام
 تَ بـِــثْ أن ت ـُهـــذه الـــرّوا�ت وا�ت ، هـــل تريـــد هـــذه الـــرّ  معـــانيفنـــأتي إلى 

 نقص القرآن أو تريد أن تبينّ معنى الآية ؟



 ٢٨١. . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . تابع منهج البحث
 

 معـــنى الآيـــة ، وبعـــض ر وتبـــينّ ا تفسّــوا�ت علـــى أّ�ـــنحمــل هـــذه الـــرّ     
ـزَلَ اللهُ"أو  "تْ لَ زَ ا ن ـَذَ كَ "هَ أو  "تْ لَ زِ نْ أُ ا ذَ كَ "هَ وا�ت فيها الرّ  ،  "هَكَذَا أنَْـ

ــــا في الإنترنــــت عــــن  ة نّ السّــــ في كتــــب هاســــتجد عــــابيرهــــذه التّ ولــــو بحثن
 يـــة ، ولا تقصـــد أنّ ه بهـــذا المعـــنى نزلـــت الآوالمقصـــود هـــو أنــّـ،  يعةوالشّـــ

 . الألفاظ هكذا نزلت
كانـــت : الله عنهمــا قــال  ياس رضــعــن ابــن عبـّـفي مصــادر السّــنّة     

م فلما كان الإسلام فكأ�ّ ، ة ا في الجاهليّ عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقً 
 فيِ  مْ كُـبِّ ن رَّ  مِـلاً ضْـوا فَ غـُت ـَب ـْت ـَ نْ أَ  احٌ نَ جُ  مْ كُ يْ لَ عَ  سَ يْ (لَ  : فنزلت، وا فيه تأثمّ 
 . )١(اس قرأها ابن عبّ ، ) جِّ الحَْ  مِ اسِ وَ مَ 

ار عـــن أبي عبـــدالله عـــن إســـحاق بـــن عمّـــ يَ وِ يعة رُ وفي مصـــادر الشّـــ    
 �َ اءَ جَــــ دْ قَــــ"لَ : ارك وتعــــالى ـبـــــزل الله تـذا أنـــــكـــــال : هـقــــ لامـسّـــــه الـيـــــلـع
 وفٌ ؤُ رَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُــلْ ا باِ نــَي ـْلَ عَ  يصٌ رِ ا حَــنــَت ـْنِ ا عَ مَـ هِ يْــلَ عَ  يــزٌ زِ ا عَ نَ سِــفُ ن ـْأَ  نْ مِــ ولٌ سُـرَ 
 . )٢(" يمٌ حِ رَ 

 دُ رِ علـــى مـــذهب آخـــر ، ولكـــن هـــذا الإشـــكال يــَـ لُ كِ شْـــفمـــذهب يُ     
نقـص القـرآن فتوجـد روا�ت  نقـول بتحريـف أوكنـّا ا ، فـإذا  عليهم أيضً 

ا�ت و عنــــد جميــــع المــــذاهب عــــن نقــــص القــــرآن ، وقــــد تكــــون مــــن الــــرّ 
 .حيحة عند بعض المذاهب ، وهذا الإشكال يحتاج إلى جواب الصّ 

 . كتاب البيوع  ، ٤ - ٣ص  ٣ج  يّ صحيح البخار  )١(
 . ٥٧٠ح ٣٧٨ص ٨ج الكافي )٢(
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المـــذهب  لِ بــَـعلــى المـــذاهب مـــن قِ  رُ كَ ذْ الـــتي تــُـالعلميــّـة والإشــكالات     
ــــالآخــــر أو علــــى الإســــلام مــــن قِ  مــــن   بــــدّ ع الأد�ن الأخــــرى لاا أتبــــ لِ بَ

طــرح إشــكالات علــى تة  بعــض القنــوات المســيحيّ الإجابــة عليهــا ، مــثلاً 
 ونَ لُ كِ شْـيُ ، ف ـَ ينٍ بـِمُ  القـرآن نـزل بلسـان عـربيّ  القرآن ، من إشكالاتهم أنّ 

ة غــير العربيــة في القــرآن ، فإشــكالهم ه توجــد بعــض الكلمــات الآراميــّبأنــّ
يحتـاج إلى جـواب مـن  ا ، وهـذا الإشـكالا تمامًـالقرآن ليس عربيًّـ هو أنّ 

 ة أو أنّ جميــــع كلمــــات القـــرآن كلمــــات عربيــّــ أنّ  تَ بـِــثْ  ن ـُالمســـلمين حــــتىّ 
غــات الأخــرى ، وهــذا يحتــاج بعــض الكلمــات دخلــت في القــرآن مــن اللّ 

 .د على القرآن ه إشكال وارِ إلى بحث لأنّ 
إذن توجد مجموعة من الإشكالات تحتاج إلى إجابات ، ولا يمكـن     

أحمــــر ، وهــــذه  هــــذا خــــطّ  ، ولا يمكــــن أن نقــــول إنّ  رفالطــّــ أن نغــــضّ 
أن يجيـب عليهـا علمـاء المسـلمين ، وعلمـاء مدرســة  الإشـكالات لا بـدّ 

إشكال ، ولا توجد خطوط  يجيبون على أيّ  ليهم السّلامأهل البيت ع
العـالم  ، لـذلك فـإنّ  ليهم السّـلامحمراء عند علماء مدرسة أهل البيت ع

وضــوع تريــد ، لا يوجــد عــالم عنــد� يقــول م اســأل في أيّ : مــنهم يقــول 
هــذا خــط أحمــر ، فــلا توجــد خطــوط  إنّ : لا تســأل ، أو يقــول : لــك 

ؤال عــن الله تعــالى ، فــبعض الأســئلة  السّــموضــوع ، حــتىّ  حمــراء في أيّ 
ر ، لا تفكّــ: تأتي في العقائــد والعلمــاء يجيبــون عليهــا ، ولا يقولــون لــك 

 ليهم السّلام .بيت عفكير أساس مدرسة أهل الالعقل والتّ 
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 ر في كـلّ أن تفكّـ ، لا بـدّ  ةمطلوبـ ورأم والتّعقّل رفكّ التّ و  فكيرالتّ  إنّ     
ت ، د�ّ عبـّـتي تكــون مــن باب التّ ة الـّـرعيّ  في الأحكــام الشّــشــيء ، حــتىّ 

لمـــاذا  : ر وتســـأل نفســـك، لا بـــد أن تفكّـــبح ركعتـــان صـــلاة الصّـــ مـــثلاً 
 ركعتان وليست ثلاث ركعات ؟

فكــير في الأمــور الأخــرى ، نعــم تقبــل ك عنــدك التّ ؤال يحــرّ هــذا السّــ    
ــرْ بهــا ، ونســأل : هــل نحتــاج إلى  رعيّ ق الحكــم الشّــوتطبـّـ ، ولكــن تَـفَكَّ

ــــ ــــة في الأحكــــام الدّ العقلانيّ ــــاجينيّ ــــدّ ن؟ وهــــل  ة أو لا نحت  ين بــــلاقبــــل ال
 تفكير ؟

ر في جميـع الأحكـام لتصـل إلى الاقتنـاع ، وذهنـك لا أن تفكّ  لا بدّ     
ــمســألة مــن المســائل الدّ  ك في أيّ أن يتحــرّ  بــدّ  ــة وغــير الدّ ينيّ ة ، انظــر ينيّ

ة الإســلام أو لا هــل تتناســب مــع عالميـّـواســأل : إلى المســألة المطروحــة 
 تتناسب ؟

ة عالميـّ"نـا نطـرح موضـوع دام أنّ  فكير في المسـائل نحتاجـه مـاوهذا التّ     
هـذا الحكـم لا يتناسـب  بأنّ  ، قد تقـرأ بعـض الأحكـام وتظـنّ  "الإسلام

ـــ ة الإســـلام ، فاســـأل عـــن هـــذا الحكـــم و�قـــش العلمـــاء فيـــه ، مـــع عالميّ
در ســـؤال ، وعنـــدهم مـــا يكفـــي مـــن رحابـــة الصّـــ بـــون بأيّ والعلمـــاء يرحّ 

ســؤال  "لكــلّ دة هــي ســؤال ، والقاعــ استفســار ، ويجيبــون عــن أيّ  لأيّ 
لا : ، ولا يوجــد ســؤال بــلا جـواب ، والعلمــاء لا يقولــون لــك  جـواب"

 ديـنـد عـوجـالآن لا ي: ك ـول لـالم يقـالع ا�ً ـم أحيـر ، نعتسأل ولا تفكّ 
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 ة وآتيك بالجواب .ر في المسألجواب ، وانتظرني لأفكّ 
كيــــز علــــى إذن ينفــــتح باب الحــــوار بــــين المــــذاهب المختلفــــة مــــع الترّ     
ــت ـَكات بينهــا ، وهنــاك مســائل مخُْ المشــترَ  هــا نجعلهــا ضــمن البحــث ف فيلَ

 فنســأله عــن دليلــه ، والمــذهب الآخــر ، هــذا المــذهب طــرح رأ�ً  العلمــيّ 
لمـــاء لا بـــين قـــاش بـــين العيطـــرح رأيـــه مـــع دليلـــه ، وينفـــتح البحـــث والنّ 

لاع كــــــافي علــــــى المســــــائل لا يوجــــــد عنــــــدهم اطــّــــ العــــــوامّ  لأنّ ؛  العــــــوامّ 
 .تها وتفريعاتها مع أدلّ 

، على هذا الأمر  هذه الآية تدلّ إنّ يقول مثلاً ليل ، و�تي إلى الدّ     
ـــ اللهِ  دُ "يـَـ آيــة دًا ، تقــول عنـــد� لله يـَـ علـــى أنّ  تــدلّ ،  )١( "مْ يهِ دِ يـْـأَ  قَ وْ فَـ

ة لا ة العقليـّالأدلـّ عليـك بأنّ  الله ليس بجسم ، فيردّ  على أنّ  دليل عقليّ 
ا لم ك لم تصـل إلى نتيجـة معـه ، وهـو يقـول أيضًـآخذ بها ، ولنفـرض أنـّ

 رأيـــه بــدون تكفـــير ولا طـــرف يتبــنىّ  أصــل إلى نتيجـــة معــك ، وهنـــا كــلّ 
ة ، لــك رأيــك ولــه رأيــه ، هــو مقتنــع بدليلــه وأنــت اضــطهاد ولا طائفيـّـ

ا لا �خــذ بــدليلك ، هــو أيضًــو ، أنــت لا تأخــذ بدليلــه  مقتنــع بــدليلك
عنــدك  ، هــذا الأمــر الواضــح البــديهيّ  أنــت تقــول دليلــي واضــح بــديهيّ 

 ا عنـده لأخـذ بـه ، تقـول إنّ ا عنده ، لو كان بـديهيًّ ا بديهيًّ ليس واضحً 
عنـــدك لا عنـــده ،  ، هـــو بـــديهيّ  الله لـــيس بجســـم ، وهـــذا أمـــر بـــديهيّ 

 ن الممكن أنـذا الاختلاف مـ، وه ر بديهيّ ـذا أمـه ل أنّ ه لا يتقبّ ـنـوذه

 . ١٠الفتح :  )١(
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ليل ،  وعنــده الــدّ  رأ�ً ا يتبــنىّ مًــ في المــذهب الواحــد ، تجــد عالِ يقــع حــتىّ 
تـــه اعـــالم لـــه قناع  آخـــر وعنـــده دليـــل آخـــر ، وكـــلّ  رأ�ً وعـــالم آخـــر يتبـــنىّ 

ه يوجـد عنـده دليـل ، ة ، ولا يمكنـه أن يتنـازل عـن رأيـه مـا دام أنـّلخاصّ ا
رفين ، فهــذا العــالم مــن ه لا يوجــد عنــاد عنــد أحــد الطــّا نفــترض أنــّوطبعًــ

ليل حيح لوجـود الـدّ أي الصّـهـذا هـو الـرّ   بأنّ المذهب الآخر يعتقد فعـلاً 
آية  بأنّ ا ، فهو يقول دً  ، فهو ليس معانِ عنده ، مثلما أنت تعتقد فعلاً 

ة ، وهو يعتقد بهذا ولا يريد أن ة على الجسميّ دالّ  "يَدُ اللهِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ"
جميع علماء الأد�ن والمذاهب الأخـرى ليسـوا  يحاربك ، ولا نفترض أنّ 

ا يوجد فـيهم مخلصـون ، هـم هم من المعاندين ، حتمً م كلّ مخلصين ، وأ�ّ 
رأيــــك هــــو  قــــد أنــــت أنّ حيح مثلمــــا تعترأيهــــم هــــو الصّــــ يعتقــــدون أنّ 

حيح ، وعلمـــاء الأد�ن الأخـــرى هـــذه قناعـــاتهم ، هـــو مقتنـــع بهـــذا الصّـــ
همــه ه معانــد ، ولا تتّ ذي اقتنــع بــه لا أنــّليل الــّأي ومخلــص لوجــود الــدّ الــرّ 

ـــا معي ـّيعتقـــد اعتقـــادً   عـــالم مســـيحيّ لاختلافـــه معـــك ، مـــثلاً  مباشـــرةً  ا ، نً
ليل ، وإذا أردت ذا الدّ ويوجد عنده دليل على اعتقاده ، وهو مقتنع به

ليل لتبــينّ لــه ا �قشــه في الــدّ أي ، وإنمّــأن تناقشــه لا تناقشــه في نفــس الــرّ 
ليل دليـــل خـــاطئ ، وإذا لم يقتنــــع هــــذا الـــدّ  لـــه أنّ  تْ بـِــه مخطـــئ ، واثْ أنـّــ

ريقـــــة ة ، والطّ فتتركــــه ، ولا تفـــــتح عليـــــه جبهـــــة حـــــرب ، فتنـــــاقش الأدلــّـــ
تهم ، ار في أدلـّـالقــرآن ينــاقش الكفّــليل ، و ه ينــاقش الــدّ ة هــي أنـّـالقرآنيـّـ

 أير ّـة الـحّ ـى صـلـع دلّ ـذي يـر الّ ـل الآخـيـلدّ ـرح الـطـم ويـهـلـيـأتي إلى دلـيـف
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 .المقابل 
ع العقــول بــليل ، وبالطّ قــول عــن الــدّ  أن نبحــث في أيّ  لــذلك لا بــدّ     

لاعهــم ، واطّ  ة ليســت واحــدةً هنيـّـ العلمــاء مســتو�تهم الذّ مختلفــة ، حــتىّ 
لاعه أكثر من العـالم الآخـر ، ا اطّ مً ا ، نفرض عالِ على العلم ليس واحدً 

ر ، لــــذلك هــــذا العــــالم يصــــير ـالم الآخـــــة العـــــن ذهنيــّـــل مـــــضـــــه أفـتـــــوذهنيّ 
ات هنيّ ة ، فالـــــذّ ة المرجعيّـــــر لا يصـــــل إلى درجــــــالم الآخــــــعــــــا ، والـعًــــــجِ ر ْـمَ 

يخ  الشّــــة مختلفــــة ، مــــثلاً مختلفــــة ، والأفهــــام مختلفــــة ، والمنظومــــة الفكريــّــ
ة الموجودة ، المنظومة الفكريّ  وان الله عليهمارض د الخوئيّ يّ السّ و  وسيّ الطّ 

ــّـ أوســـع دائـــرةً  د الخـــوئيّ يّ عنـــد السّـــ ة الموجـــودة عنـــد مـــن المنظومـــة الفكري
بســبب وجــود تــراكم في المعلومــات مــع مــرور ، وذلــك  وســيّ يخ الطّ الشّــ

ة عنــد العــالم ، زيــد في المنظومــة الفكريــّي اكم المعلومــاتيّ الوقــت ، هــذا الــترّ 
ــّــ ــــوم عنــــدهم ســــعة في المنظومــــة الفكري ــــر مــــن العلمــــاء علمــــاؤ� الي ة أكث

 لكتب والمصادر ، فقد يكون عند العالم السّـابقر اابقين بسبب توفّ السّ 
 ، والعــالم اليــوم عنــده مكتبــات العــالم   مــثلاً اباً ـتـــن كـو ســـا خمـهـــيـة فـبـــمكت
كتــاب يريــده يمكنــه الحصــول عليــه لــيرى جميــع أقــوال العلمــاء   ه ، أيّ كلــّ

لــــع مســــألة ، وإذا أراد أن يقــــوم ببحــــث يطّ  ين في أيّ ابقين والحــــاليّ السّــــ
الهائـل  ذي تحـت يـده هـذا الكـمّ على جميـع الآراء في المسـألة ، والعـالم الـّ

ابقين ، ة أوســع مــن العلمــاء السّــعلومــات تكــون منظومتــه الفكريــّمــن الم
 فينظر إلى المسألة بنظرة أوسع .



 ٢٨٧. . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . تابع منهج البحث

 
 بين الأد�ن : فتح باب البحث العلميّ 

 إذن ينفــتح باب الحــوار بــين المــذاهب ، بــل أكثــر مــن ذلــك ينفــتح    
بــــين جميــــع الأد�ن ، وهــــذا هــــو حــــوار  باب الحــــوار والبحــــث العلمــــيّ 

الأد�ن ، وأيضا فتح باب الحوار بين الحضارات ، لا صراع الحضـارات 
غيـــير إلى صـــراع الحضـــارات لكـــي تحـــدث التّ  بـــل حـــوار الحضـــارات ، وتمّ 

مـن الحضـارات وإن   رُ بـَـت ـَعْ الحروب بين الحضارات ، فحضارة المسلمين ت ـُ
حضــــــارة ، ولكــــــنهم يتغنــّـــــون أيّ مون اليــــــوم لا يمتلكـــــــون كــــــان المســــــل

فـــــــتح باب الحـــــــوار بـــــــين الأد�ن  ابقة ، فـــــــلا بـــــــدّ مـــــــنبالحضـــــــارة السّـــــــ
 .والحضارات 

اس جميـــع النّـــفة ، وهـــذه الأد�ن المختلفـــة بينهـــا مشـــتركَات إنســـانيّ     
كات هاتهم وأد��م ومذاهبهم ومشاربهم توجد بينهم مشـترَ بمختلف توجّ 

ة ، كات الإنســانيّ زوا علــى هــذه المشــترَ ، ويمكــن للجميــع أن يركّــة إنســانيّ 
ة ، يـّـة ، كالحرّ ة العامّــكات تتمحــور حــول المبــادئ الإنســانيّ وهــذه المشــترَ 

لام ، والقضــــــاء علــــــى دق ، ونشــــــر السّــــــوالعــــــدل ، والمســــــاواة ، والصّــــــ
فقة عيف ، والشّــدين ، والاهتمــام بالضّـالحـروب ، وعلـى الفســاد والمفسِـ

، ة موجــودة في جميــع الأد�ن هــذه أمــور عامّــراء والمحتــاجين ، علــى الفقــ
 ة .ة العامّ وجميع الأد�ن تدعو إلى المبادئ الإنسانيّ 

هـــاتهم علـــى قضـــاء حـــوائج ويمكـــن أن يتعـــاون البشـــر بمختلـــف توجّ     
 يرات الأرضـخـه الأرض ، فـــى وجـلـير عــقــى فــقــبــث لا يـيـين بحـاجـتـالمح
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 اس .كثيرة تكفي جميع النّ 
 . )١( "ايعً جمَِ  ضِ رْ  الأَ ا فيِ م مَّ كُ لَ  قَ لَ خَ "هُوَ الَّذِي     
ة ؛ علـى جبـين الإنسـانيّ  عـارٍ  ةُ سمَِ  على الأرضِ  واحدٍ  فقيرٍ  وجودَ  إنّ     
ا عنـــده مائـــة تـــرى شخصًـــ، تـــاجين ه يمكـــن قضـــاء حـــوائج جميـــع المحلأنــّـ

مليار دينـار ، لـو يريـد أن يعـيش بهـذا المـال لعـاش هـو وأولاده وأحفـاده 
وأحفـــــاد أحفـــــاده إلى يـــــوم القيامـــــة ، يمكنـــــه أن يقضـــــي حـــــوائج بعـــــض 

ع في اليـــوم بـــدينار واحـــد وعـــدد شـــخص يتـــبرّ  كـــلّ   لـــو أنّ و المحتـــاجين ، 
الفقـر  تحت خـطّ  هممن ا سبعة مليارات ، قل ملياران الأرض تقريبً سكّ 

ة مليـــارات دينـــار ، وبهـــذا المبلـــغ يمكـــن قضـــاء ا ســـتّ فيكـــون عنـــدك يوميًّـــ
اس قـــادرون علـــى قضـــاء حـــوائج المحتـــاجين ضـــمن المليـــار إنســـان ، والنّـــ

 أنت كفـرد يمكـن أن تقضـي حاجـة إنسـان واحـد حوائج الفقراء ، حتىّ 
اجين  في المــذهب الواحــد يمكــنهم قضــاء حــوائج المحتــهر ، حــتىّ في الشّــ

ديــن يمكــنهم أن  ين ، فأتبــاع كــلّ ، أو مــن هــذا الــدّ  هممــن أتبــاع مــذهب
ـــاس يمكـــنهم يقضـــوا حـــوائج المحتـــاجين مـــن أتبـــاع ديـــنهم  ، بـــل جميـــع النّ

ه مـــن جهـــة يوجـــد ، والمشـــكلة أنــّـقضـــاء حـــوائج إخـــوا�م في الإنســـانيّة 
يوجــد الفقــر ، ويوجــد ه في الجهــة المقابلــة بيعــي أنــّالإســراف ، ومــن الطّ 

وصـــولها إلى  وافمنعـــوأســـرفوا فيهـــا  ع بهـــا الأغنيـــاءالأمـــوال تمتّـــ راء لأنّ فقـــ
 راءـقـفـإلى ال هَ ـجَّ وَ راف يمكن أن ت ـُـا الإسـهـيـع فـقـتي يوال الّ ـالفقراء ، والأم

 . ٢٩البقرة :  )١(
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 والمحتاجين .
ـــالبشـــريّ  إنّ      فـــق علـــى نشـــر العـــدل في هاتهـــا يمكـــن أن تتّ ع توجّ ة بجمي

جميـــع المشـــاكل تنتهـــي ، وهـــذا  فـــإنّ  العـــالم ، وإذا انتشـــر العـــدل العـــالميّ 
 شــياطين الإنــس يعملــون بجــدّ  يقــع لأنّ  ا لا ممكــن ، ولكــن عمليًّــنظــر�ًّ 

أن يبيعـوا  لا بـدّ ، و اس ، وعنـدهم مصـانع أسـلحة لنشر الحروب بين النّ 
 في بقاع العالم .الحروب إشعال على  نالأسلحة ، فيقتاتو 

ة تنتهـي ، ونشـر إذا انتشر فجميع مشاكل البشريّ  العدل العالميّ إنّ     
إنسـان يريـد أن يعـيش بسـلام كـلّ ة ، فالعدل في العـالم هـو حلـم البشـريّ 
منـــــه حقوقـــــه ، مثلمـــــا أنـــــت تريـــــد  بُ لَ سْـــــوأمـــــان ، ويعـــــيش بحيـــــث لا تُ 

ك وتعطيـــه وقهم ، أنـــت تأخـــذ حقّــــدون حقــــريــــرون يـالآخـــفـك ـوقــــقـح
ة أن ينتشــر العــدل في العــالم ، وهــذا مــا ســعى إليــه ه ، فحلــم البشــريّ حقّــ

 الحين ، ولا بـدّ التاريخ ، من الأنبيـاء والأوليـاء والصّـ حون على مرّ المصلِ 
، ينشـــر  عـــالميّ  حٍ لِ صْـــمـــا علـــى يـــد مُ  في يـــومٍ  ق العـــدل العـــالميّ أن يتحقّـــ

 ديـــن وكـــلّ  ة ربيـــع حياتهـــا ، وفي كـــلّ بشـــريّ العـــدل في العـــالم ، وتعـــيش ال
لام والأمـان في العـالم ، سـيأتي لينشـر العـدل والسّـ حٌ لِ صْـمذهب هنـاك مُ 

ل الله عجــ ح هــو الإمــام المهــديّ هــذا المصــلِ  ونحــن في الإســلام نعتقــد أنّ 
ا يحلمــون بانتشــار العــدل في العــالم ، ة حتمًــ، وفي الأد�ن الوضــعيّ  فرجــه

مـــان �تي مصـــلح لإصـــلاح أوضـــاع في آخـــر الزّ ه فقـــد يكـــون عنـــدهم أنــّـ
 ومـر ، فالبشرية تتطلّع إلى تحقيق يـشـبـع الـيـمـم جـلـذا حـه م ؛ لأنّ ـالـعـال
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ق إنســان ، أنــت تريــد أن يتحقّــ هــذا موجــود عنــد كــلّ و ،  العــدل العــالميّ 
إنسـان يريـد أن  دل في العالم ، فتريد أن تحصل على حقوقك ، وكـلّ الع
ــــعــــات البشــــريّ ى حقوقــــه ، فمــــن تطلّ ـلـــــل عـصـــــيح م يريــــدون العــــدل ة أّ�

بالبشــارة بتحقيــق  جّــل الله فرجــه، لــذلك حينمــا يظهــر الإمــام ع العــالميّ 
ذين سيشـنّون الحـروب  شـياطين الإنـس الـّه يسـتقبله إلاّ العدل فالعالم كلّ 

عليــــه  ينتصــــر الإمــــامسهايــــة ، ولكــــن في النّ  ليــــه السّــــلامالإمــــام ع علــــى
هــؤلاء يقفــون حجــر  ة ؛ لأنّ علــيهم ويــزيحهم عــن طريــق البشــريّ  السّــلام

ة ، فيزيــــل شــــياطين الإنــــس مــــن طريــــق البشــــر عثــــرة أمــــام تقــــدّم البشــــريّ 
ع إلى العـدل إنسـان يتطلـّ كـلّ و اس يريدون العـدل ، والنّ ، فينتشر العدل 

يصــنعون الحــروب ،  الحــروب ، فهــم لا يوجــد إنســان يحــبّ و ، لام والسّــ
في دائرة الحروب ، وهم يعيشون على جمع الأمـوال  ولكنهم لا يدخلون

يتحـــــاربون ، وقـــــد يكـــــون طـــــرف واحـــــد أحمـــــق ،  نذيمـــــن الحمقـــــى الــّـــ
فاع عن نفسه ، فهم يسـتفيدون مـن الحمقـى للدّ  رف الآخر يضطرّ والطّ 

ــ م ، وفي الختــام لا يحصــلون علــى هــنّ ذين يحــاربون ويكونــون حطــب لجالّ
شـــيء ، والحـــرب في الواقـــع هـــي حـــرب بـــين مجنـــونين يعرفـــان بعضـــهما 

ذين لا يعرفـــــون بعضـــــهم ون هـــــم الحمقـــــى الــّــــاربــــــن يحـذيــــــض ، والّ ـعــــــبـال
 ،الـــــبعض ، يقتلـــــون بعضـــــهم لكـــــي يعـــــيش هـــــذان المجنـــــو�ن في أمـــــان 

ن في ح ، ويظـــــــلاّ لان لا يحــــــاربان ولا يرفعـــــــان السّــــــن المجنـــــــو�اعيمــــــالزّ و 
 عيم المجنونالزّ  ذين يحاربون لكي يستمرّ ة ، والجنود هم الّ الخطوط الخلفيّ 
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المحـــارب في الجبهـــات لا يحصـــل علـــى شـــيء ،  علـــى عرشـــه ، والجنـــديّ 
ـــ ارســـون الظلـــم ، وفي الواقـــع ذين يمالجنـــود هـــم الــّـ اريخ أنّ وتـــرون عـــبر التّ

يبعث هـؤلاء  لم بنفسه بشكل مباشر ، بلالم لا يرتكب الظّ الحاكم الظّ 
 لم ، وهؤلاء الأفراد يحصلون على الفتات فقط .الأفراد لارتكاب الظّ 

عليـــه  الإمـــامف، لـــذلك  ع إلى يـــوم العـــدل العـــالميّ ة تتطلّـــإذن البشـــريّ     
المستضـــعفون مـــنهم ،  ةً وخاصّـــاس حينمـــا يظهـــر سيســـتقبله النّـــ السّـــلام

 لهم حقوقهم المسلوبة . عُ جِ رْ المستضعفون ينتظرون ظهور من ي ـُو 
ـــــــة الإســـــــلام بالأد�ن الأخـــــــرى      ـــــــا إلى بحـــــــوث في مقارن ـــــــاج هن ونحت
ة ، الإســــــــلام ا ، الإســــــــلام والمســــــــيحيّ ـهـــــــــنـيـكات بترَ ـشـــــــــراج المـخـــــــــتـلاس

ة ماويّ الأد�ن السّــــة ، وهكــــذا مــــع جميــــع ة ، الإســــلام والبوذيــّــواليهوديــّــ
 .ة والوضعيّ 

لاع كـــافي علـــى المســـلمين لا يوجـــد عنـــدهم اطــّـ والمشـــكلة اليـــوم أنّ     
ا ، مــع ، والكتــب المكتوبــة قليلــة جــدًّ ة المســيحيّ و ة  اليهوديــّالأد�ن حــتىّ 

أهــل  تفاصــيلها ؛ لأنّ  ة بكــلّ المســيحيّ و ة اليهوديــّالمفــروض أن نــدرس  أنّ 
رة ، ولا نعــرف عـن أهـل الكتـاب مــن ثـالكتـاب مـذكورون في القـرآن بك

المعلومـــات عنـــد� قليلـــة ، ولا يوجـــد أحـــد و ا ، كثـــيرً ة  المســـيحيّ و ة اليهوديـّــ
التــّوراة الإنجيــل كمـا هــم يفعلـون مـع القــرآن ، فيأخـذ التـّوراة و يبحـث في 

 فيهما ، والبحوث عن اليهوديـّة والمسـيحيّة دَ رَ الإنجيل ويناقشهم فيما وَ و 
 . عن الأد�ن الأخرى قليلة غير كافية فضلاً 
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ــّــمــــثلاً      ــــا عــــن البوذي ــــه أو لا  ة مــــا هــــي معلوماتن ؟ هــــل يعتقــــدون بإل

 ؟ يعتقدون
 

 .لاع ه لا يوجد عند� اطّ لا يمكننا الجواب لأنّ     
 

ز للإلـــه أو لا هـــذا ولا ـه أو رمــــه إلــــوذا علـــى أنـّـــدون بــــبــــعـم يـل هــــهــ    
 ذاك ؟

 

 .هذا يحتاج إلى بحث     
 

��ت الموجــودة في الهنــد ، وعنــدهم كتــب مقدّســة كمــا وكــذلك الــدّ     
أن يكــون عنــد� انفتــاح علــى الأد�ن الأخــرى  س القــرآن ، فــلا بــدّ نقــدّ 
أن  بــدّ ، فــلا  الإســلام ديــن عــالميّ  نــا نقــول إنّ ة ؛ لأنّ ة والوضــعيّ ماويّ السّــ

 لُ كِ شْـــتُ تهم وَ ة وتنــاقش أدلـّـ تأتي إلى البوذيـّـننــاقش جميــع الأد�ن ، مــثلاً 
ة لكــي ا عــن البوذيــّ نســمع أجــوبتهم ، والآن لا نعــرف شــيئً علــيهم حــتىّ 

ا موقــف المــدافعين علــيهم ، لا أن نقــف دائمًــ نَـــرُدَّ يمكننــا أن نناقشــهم وَ 
، لمـاذا لا  يـبُ ن نجُِ علـى الإسـلام ونحـ ونَ لُ كِ شْـعن الإسلام ، الآخـرون يُ 

 على الأد�ن الأخرى ؟نحن  لَ كِ شْ ة بأن نُ ة عكسيّ نقوم بعمليّ 
 

قـــــاش والإشـــــكالات والحـــــوار مـــــع الأد�ن الأخـــــرى ، للنّ  نفـــــتح باباً     
لــى علـيهم ، نجيــب علـى إشـكالاتهم ويجيبـون ع لُ كِ شْـنُ علينـا وَ  ونَ لُ كِ شْـيُ 

الإسـلام ديـن  ؛ لأنّ  بـين جميـع الأد�ن إشكالاتنا ، فينفتح باب الحوار
 أن ننفتح على جميع العالم . ، فلا بدّ  عالميّ 
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 ؟ الإنسانيّ  اث البشريّ سؤال : هل يمكن الاستفادة من الترّ 
 الجواب :

في مختلـــف  اث البشـــريّ نعـــم يمكـــن اســـتفادة العـــالم والفقيـــه مـــن الـــترّ     
في الحــــــوزات  ة ، والآن بشــــــكل عــــــامّ ة والإنســــــانيّ صــــــات العلميــّــــخصّ التّ 

، فـــنحن  اث الإنســـانيّ لاع كـــافي علـــى الـــترّ ة لا يوجـــد عنـــد� اطــّـالعلميّـــ
 خصــيّ لســنا منفتحــين علــى ذلــك ، نعــم بعــض العلمــاء بمجهــودهم الشّ 

كعلـــم الاجتمـــاع ،  ة يطلّعـــون علـــى الكتـــب الحديثـــة في العلـــوم الإنســـانيّ 
 لاً .مث

 ونسأل :
 ة في الإسلام ؟ة اجتماعيّ هل توجد نظريّ     
اهــــــات الاتجّ  ة لأنّ ة الاجتماعيــّــــة الإســــــلاميّ ظريــّــــالنّ  أن نبــــــينّ  لا بــــــدّ     

ة قائمــــة علــــى الفــــرد ، ة الرأسماليـّـــظريـّـــتهم ، النّ الأخــــرى يطرحــــون نظــــر�ّ 
ة ؟ ميّ ة الإسـلاظريـّة قائمـة علـى المجتمـع ، فمـا هـي النّ ة الاشـتراكيّ ظريّ والنّ 

ة ثالثــة قائمــة نظريــّ �هــل هــي قائمــة علــى الفــرد أو علــى المجتمــع أو عنــد
 ا ؟ هل الفرد أصيل أو المجتمع أصيل ؟على الفرد والمجتمع معً 

الإســـلام ديـــن  نـــا نقـــول إنّ تنـــا أمـــام العـــالم لأنّ أن نطـــرح نظريّ  لا بـــدّ     
ة ة عالميـّظريّ ة الإسلام في علم الاجتماع نأن تكون نظريّ  ، ولا بدّ  عالميّ 

ة ظريــّة علــى ذلــك ، ويمكــن أن تبحــث في القــرآن عــن النّ مــع ذكــر الأدلــّ
 فـيـها أن يكون للإسلام عالميًّ  حُ رَ طْ ر يُ ـأم ة ، والمطلوب في كلّ الاجتماعيّ 
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 رأي .
،  ة ، وهو نتـاج العقـل الإنسـانيّ ل تجارب البشريّ يمثّ  اث الإنسانيّ والترّ    

ا ، ومـع ذلـك عنـدهم نتـاج ، نً ا معي ـّنون دينً نعم بعض الأشخاص لا يتبّ 
ين ، ، وبعض الأمور لا تقوم علـى أسـاس الـدّ  تاج نتاج إنسانيّ وهذا النّ 

ـــدّ مـــثلاً   الهـــاتف ين ، مـــثلاً  المخترعـــات الحديثـــة لا تقـــوم علـــى أســـاس ال
مســـيحي أو ملحـــد ، فهـــذه يهـــوديّ أو كـــن أن ينتجـــه ال مـــن الممقّـــالن ـّ

قــائم  اث الإنســانيّ ين ، ولكــن بعــض الــترّ المخترعــات لا علاقــة لهــا بالــدّ 
ـــظـــرة الدّ علـــى أســـاس النّ  ـــة والرّ ينيّ إنســـان نظـــرة  ة ، فعنـــد كـــلّ ؤيـــة الكونيّ

طـــرف  ة يطـــرح كـــلّ ؤيـــة الكونيّـــعلـــى هـــذه الرّ  بنـــاءً و لكـــون ، إلى انـــة معيّ 
علـــى هـــذا  الله هـــو خـــالق الكـــون ، وبنـــاءً  م يعتقـــد أنّ تـــه ، والمســـلنظر�ّ 

ة ة والأمـــور العمليّـــظريــّـة النّ ب مجموعـــة مـــن الأمـــور الفكريــّـالاعتقـــاد تترتــّـ
 .السّلوكيّة 

ين ل تجــارب البشـر ونتــاج العقـل ، والــدّ يمثـّ إذن يوجـد تـراث إنســانيّ     
لـــع أن نطّ  ، فــلا بــدّ  ، وديننــا عــالميّ  يســتفيد مــن النّتــاج العــالميّ  العــالميّ 

ا نــرفض ، ولكــن مــع ا نقبــل وإمّــمــا هــو موجــود في العــالم ، إمّــ علــى كــلّ 
 لـو كـان مـن تـراث ديـن ليل يجعلنـا نقبـل أو نـرفض ، حـتىّ ليل ، فالدّ الدّ 

آخر ، فإذا كان لديه دليـل يتناسـب مـع الإسـلام فنقبـل هـذا الإنتـاج ، 
يــــه فائــــدة و�خــــذ منــــه مــــا ف اث الإنســــانيّ ن الــــترّ ـد مـــــلام يستفيـــــوالإســــ

 .لم رر والظّ ة ما فيه الضّ ة ، وَيُـبْعِدُ عن البشريّ لبشريّ ل
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% ٥ أسماليــة القائمــة علــى أســاس الفــرد إنتاجـــه أنّ ة الرّ ظريـّـ النّ مــثلاً     
مــــن  %٩٥% مــــن مــــوارد الأرض ، و٩٥ان العــــالم يملكــــون مــــن ســــكّ 

ون حينمــــا أسمــــاليّ % مــــن مــــوارد الأرض ، والرّ ٥ان العــــالم يملكــــون ســــكّ 
 �ًّ يستفيد مادّ أن هو  هم كم شخص يموت ، المهمّ ا لا يهمّ ينتجون شيئً 

هــــي بمـــوت الأفــــراد ، فمـــا  لا يهــــتمّ و في البنـــوك ،  ويـــزداد رصـــيده المــــاليّ 
 ؟ ة أو لا يقبلأسماليّ ة الرّ ظريّ هل يقبل النّ و ة الإسلام ؟ نظريّ 
 ة الإسلام في هذا الموضوع وفي كل موضوع . نظريّ أن نبينّ  لا بدّ     
ة ظريـّــة مـــن النّ مشـــكلة معـــا�ة البشـــريّ  هـــل يمكـــن للإســـلام أن يحـــلّ     
ـــالرّ  ـــة الرّ ظريــّـعلـــى النّ  ة أخـــرى تـــردّ طـــرح نظريــّـوأن ية أسماليّ طـــرح ية و أسماليّ

 الإشكالات عليها ؟
 البنـــوك العـــالم ، مـــثلاً  ئدة اليـــوم في كـــلّ اة هـــي السّـــأسماليــّـة الرّ ظريـّــوالنّ     

ة ظريـّة ، فمـا هـو رأي الإسـلام في النّ أسماليـّة الرّ ظريـّقائمة على أساس النّ 
 ة أخرى ؟وهل لديه نظريّ  ؟ أسماليةالرّ 

 الخلاصة :
أن ينفتح باب الحوار بين جميع الأد�ن والمذاهب في العـالم ،  لا بدّ     

 روريّ عنـد الأد�ن الأخـرى ، ومـن الضّـمـا يوجـد  أن نطلّـع علـى ولا بدّ 
أن يعرفوا ما يوجد  ذين لا بدّ ة العلماء الّ لع على آرائهم ، وخاصّ أن نطّ 

عند الأد�ن الأخرى لكي يردّوا عليهم ، وبعـض مـا يطرحـون يمكـن أن 
 لاً ـثـذها ، مـدها �خـن أينما وجـة المؤمـالّ ـالحكمة ض لأنّ ؛ منها  دَ افتَ سْ يُ 
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يمكـــن أن يســـتفيد منهـــا المســـلمون ، ولا  مٌ كَـــأقـــوال بـــوذا فيهـــا حِ بعـــض 
��ت الأخـــرى ، وبعـــض الأمـــور الموجـــودة عنـــد نغلـــق البـــاب أمـــام الـــدّ 

كة بـــين جميـــع الأد�ن ، وعلينـــا الأد�ن الأخـــرى هـــي مـــن الأمـــور المشـــترَ 
يمكـن الاسـتفادة مـن ذلـك بالإضافة إلى كات ، لى هذه المشترَ كيز عالترّ 
ت ظــر�ّ ين يمكنــه أن يســتفيد مــن بعــض النّ ، وعــالم الــدّ  اث الإنســانيّ الــترّ 

د باقـر هيد محمّـد الشّـيّ  السّـة ، مـثلاً ينيـّة في بحوثـه الدّ ة أو الإنسانيّ العلميّ 
بة ة بافلــــوف في الاســــتجااســــتفاد مــــن نظريـّـــ وان الله عليــــهدر رضــــالصّــــ
ة ة علميـّفـظ والمعـنى ، اسـتفاد مـن نظريـّة في بيـان العلاقـة بـين اللّ رطيّ الشّـ

ة الاحتمــال ، حديثــة في علــم أصــول الفقــه ، وكــذلك اســتفاد مــن نظريــّ
ة الاحتمال في إثبات وجود خالق للكون ، ويمكن أن نستفيد من نظريّ 
وعنـــدما ة ، ينيّـــت الحديثـــة في بحوثنـــا الدّ ظـــر�ّ فـــيمكن الاســـتفادة مـــن النّ 

 نانفســــــيمكننــــــا تثبيــــــت ديننــــــا أكثــــــر لأ اث الإنســــــانيّ ننفــــــتح علــــــى الــــــترّ 
علــى أســاس تثبـت وجــود خــالق للكـون اســتطعت أن وللآخـرين ، فــإذا 

ــّـــنظريــّـــ ة لا يمكنـــــه إنكـــــار ظريــّـــنّ هـــــذه ال ذي يتبـــــنىّ ة الاحتمـــــال فـــــذاك ال
الكـون  لكـون وأنّ لاستدلالك على وجود الخالق ، فتثبت وجـود خـالق 

ت الحديثـــة ، ولـــو ينفـــتح علمـــاء ظـــر�ّ ، فنســـتفيد مـــن النّ  ةً فَ دْ صُـــ تِ لم �َْ 
يمكــنهم الاســتفادة منهــا في المســائل إنــّه ت الحديثــة فظــر�ّ ين علــى النّ الــدّ 
 ة .ينيّ الدّ 

 

 نـكـف يمـيـينّ كـبـث ، ونـحـبـج الـهـنـل مــمـكـة نــادمـقـرة الـاضـوفي المح    
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الفقيــه كيــف يســتفيد مــن  الاســتفادة مــن أقــوال العلمــاء وآرائهــم ، وأنّ 
 آراء العلماء وفتاواهم .

اليــــة في وبعــــد الانتهــــاء مــــن مــــنهج البحــــث ننتقــــل إلى البحــــوث التّ     
ة الإســـلام ، ونبـــدأ بالبحـــث في موضـــوع "الإلـــه الخـــالق للكـــون" ، عالميــّـ

ــونثبــت و  ــة الفطريــّجــود الإلــه الخــالق بالأدلّ ــة والأدلّ ة وغيرهــا مــن ة العقليّ
 ة .الأدلّ 
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ة الإسلامعالميّ 
)١٤( 

 )١( تابع منهج البحث
 

 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ بسم الله الرّ  جيميطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
ة كان الكلام في منهج البحث عند العلماء ، والآن �تي إلى كيفيّ     
ء حينما يستنبطون الأحكام عامل مع أقوال وآراء العلماء ، العلماالتّ 

على القرآن  ضَ رَ عْ أن ت ـُ هذه الاستنباطات والأقوال والآراء لا بدّ  الدّينيّة
،  معينٍّ  مذهبٍ  علماءَ هنا  ريفة ، وليس المقصودُ ة الشّ نّ الكريم والسّ 

 ا علماء جميع مذاهب المسلمين ومدارسهم ، فجميع الآراء لا بدّ وإنمّ 
قرآن ا تتعارض مع اللكي نرى بأ�ّ ؛ ة نّ على القرآن والسّ  ضَ رَ عْ أن ت ـُ
، وحينما �تي إلى  ة أو لا ، فعالم قد يوجد عنده رأي شخصيّ نّ والسّ 

 وا�ت ،ن الآ�ت والرّ ـم طٌ بَ ن ـْت ـَسْ أي مُ ر ّـذا الــه د أنّ ـلا نج ـرآن والـسّـنـّةقـال

في منطقة في دولة الكويت ة ة الأسبوعيّ يوانيّ رة في الدّ ـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 م . ٢٦/١/٢٠١٨هـ الموافق  ١٤٣٩ جمادى الأولى ٨ ةــعـمـالج، بيان 

 

- ٢٩٨ - 
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هذا  ا إلى أنّ تً فِ تَ لْ لاستحسان ، ولم يكن مُ على ا ايًّ نِ بْ أي مَ قد يكون الرّ 
 ، وهذا في وا�ت ، فبحث ولم يجد دليلاً أي يخالف القرآن أو الرّ الرّ 

ة الآن البحث في المصادر عمليّ  ا بكثرة ، ولكنّ ابق كان موجودً السّ 
وا�ت ، فالرّ  ةً بَ وَّ ب ـَومُ  ةً سَ رَ هْ فَ ا لم تكن مُ ، الكتب سابقً بكثير أسهل 

إن س الكتاب ، ولا تكون تحت عنوان واحد بحيث قة في نفمتفرّ 
بهذا العنوان ، فالعالم كان  وا�ت تختصّ العنوان يكون لمجموعة من الرّ 

يام ، لاة ، ورواية أخرى في الصّ يطرح رواية بعد رواية ، رواية في الصّ 
لاة ، فيطرح مجموعة من وبعد عشر صفحات تجد رواية أخرى في الصّ 

ريقة القديمة ضمن عناوين ، وكانت الكتابة بالطّ  وا�ت بدون ترتيبالرّ 
، اليد ، كالمخطوطات القديمة ، لم يكن فيها فهارس  تكون بخطّ  الّتي

إلى الأصول  -مثلاً  - ، فرجع فهو بذل جهده وبحث ولم يجد دليلاً 
 يرجع العالم إلى الأصول نيّ والظّ  ليل القطعيّ ة ، ومع فقد الدّ العمليّ 
 ة ، أو طرح رأ�ً على الأصول العمليّ  ا بناءً نً  معي ـّ�ً ة ، فطرح رأالعمليّ 

على الاستحسان ، فجميع أقوال وآراء واستنباطات العلماء  بناءً 
ة ، ويؤخذ منها ما لا يتعارض مع القرآن نّ على القرآن والسّ  ضُ رَ عْ ت ـُ

وا في حفظ رُ صِّ قَ ذين لم ي ـُبع نحفظ مكانة العلماء الّ ة ، وبالطّ نّ والسّ 
،  ليهم السّلامما علماء مدرسة أهل البيت عه ، ولا سيّ ين ونشر الدّ 
ا كان يقرأ الكتاب على ا ، فالعالم سابقً دًّ جِ  ا كبيرةً جهودً  ابذلو هم ف

 رة ،ه الإضاءة متوفّ ـي فيـذالّ  زماننال ـة ، لا مثـوء شمعـر أو ضـوء القمـض
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ا ، هَ دِّرَ قَ أن ن ـُ ، وهذه الجهود لا بدّ  ارةً ا جبّ فكانوا يبذلون جهودً 
، والعلماء حينما �تون إلى  أن تكون محفوظةً  فمكانة العلماء لا بدّ 

ليل ، فحينما يطرح العالم شيء عندهم الدّ  آراء العلماء الآخرين أهمّ 
أي ، إلى الرّ فقط نظرون يأي ، لا ا ينظرون إلى دليل هذا الرّ نً  معي ـّرأ�ً 
ة تجد رأي العالم بلا دليل ، ودليله مذكور في سالة العمليّ  في الرّ مثلاً 

 يّ أي ، نعم دور العامّ ، والعالم لا يكتفي بالقول والرّ  فقهه الاستدلاليّ 
و أن �خذ بقول مرجعه ويتعبّد بهذا ـا هـنً عي ـّـا مـعً ـرجـد مـل ّـقـذي يـالّ 

ة فالعالم  يكتفي بذلك ، فإذا توجد رسالة عمليّ العالم لا القول ، ولكنّ 
 ؟ سالةلصاحب هذه الرّ  يسأل : أين الفقه الاستدلاليّ 

على هذا القول  ليل يدلّ هذا الدّ  ليل ليرى أنّ العالم يبحث عن الدّ     
عالم في   تي يذكرها كلّ ة الّ ، فالعلماء �تون إلى الأدلّ  أي أو لا يدلّ والرّ 
رفتها وتقييمها ، وهذا هو دور العالم ، وهو أن مسألة يذكرها لمع كلّ 

سبة للعلماء المعروفين   بالنّ ليل ، وحتىّ ا يريد الدّ أي ، وإنمّ لا يكتفي بالرّ 
ا ، فمن �تي نً  معي ـّ، إذا قال قولاً  وان الله عليهرض وسيّ يخ الطّ كالشّ 

رون �تون إلى أي ، والعلماء المتأخّ يناقش الرّ لليل بعده يطالبه بالدّ 
ة أقوالهم وآرائهم ويقيّمون هذه ابقين ويبحثون عن أدلّ وال العلماء السّ أق

ل ، عند العالم الأوّ  ةً قَ اوي ثِ كأن يكون الرّ   ة ، قد يوجد دليل قويّ الأدلّ 
اني لا يقول بنفس قول اني ، فالعالم الثّ عند العالم الثّ  ولا يكون ثقةً 

 ـلـيـهـمت عـيـبـل الـة أهـدرسـ موح فيــتـاد مفـهـتـاب الاجــل ، وبالم الأوّ ــعـال
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 . السّلام
ه لا توجد بأنّ  ليهم السّلامعلى مدرسة أهل البيت ع ونَ لُ كِ شْ يُ وَ     

لصالح  هذا جانب إيجابيّ  بأنّ  دُّ رُ عندكم كتب روا�ت صحاح ، ن ـَ
باب الاجتهاد  ة عند� ، ومعنى ذلك أنّ نقطة قوّ  مدرستنا ، وهذه

مفتوح عند� ، لا فقط أن يرجع العالم إلى كتب روا�ت صحاح ولا 
واة عالم يحدّد الرّ  وا�ت ، فكلّ حق في تقييم الرّ يوجد دور للعالم اللاّ 

يح وتضعيف لا أن يعتمد على تصح، عاف عنده واة الضّ قات والرّ الثّ 
من عالم إلى آخر ، لذلك  انيختلف ح والتّضعيفعالم سابق ، والتّصحي

نقطة  ليهم السّلامصحاح عند مدرسة أهل البيت عكتب عدم وجود  
ة لهذه المدرسة ، فباب الاجتهاد مفتوح ، وفتح باب الاجتهاد قوّ 

 ة الإسلام .يتناسب مع عالميّ 
 القولة ويقيّمو�ا لا فقط ينظرون إلى إذن العلماء �تون إلى الأدلّ     

ابقين ، حقون أضافوا إلى جهود العلماء السّ أي ، والعلماء اللاّ الرّ و 
 ، ابق بنى بنيا�ً وبنوا فوق بنيا�م ، وأضافوا إلى آرائهم ، فالعالم السّ 

ة ابق ، ولا يقوم بعمليّ ليل ويبني فوق البنيان السّ حق يقيّم الدّ والعالم اللاّ 
ه وإن كان يخالفه في ابقون ، بل يضيف عليهدم لما بناه العلماء السّ 

د رأي أي الأول ، وقد �تي عالم آخر يؤيّ  فوق الرّ أي ، فبنى رأ�ً الرّ 
 اني .ل ، فيبني فوق رأي العالم الثّ العالم الأوّ 

 عـين ، ومـقـابـسّ ـاء الـمـلـعـوا إلى آراء الـافـون أضـقـحلاّ ـاء الـمـلـعـإذن ال    
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د الأفهام وتختلف الآراء د القراءات وتتعدّ الواحد تتعدّ  صّ وجود النّ 
اني ا ، والعالم الثّ شيئً  ينيّ الدّ  صّ ل يفهم من النّ والأقوال ، العالم الأوّ 

ة آية قرآنيّ  شخص حينما يقرأ ا آخر ، وكلّ شيئً  صّ يفهم من نفس النّ 
العالم يفهم عشرة  ا ، ولكنّ  واحدً ، أنت تفهم معنىً ا ا معيـّنً يفهم فهمً 

 معاني ، وبعد ذلك يقيّم هذه المعاني .
د الأفهام ضمن ا تعدّ د القراءات ، ويوجد أيضً إذن يوجد تعدّ     

 صّ ذا سبب لاختلاف آراء العلماء في النّ ـدة ، وهـواحـراءة الـقـال
إلى آخر ، ومن  الواحد قد تختلف من عالم صّ الواحد ، فقراءات النّ 

، فالعلماء  ينيّ الدّ  صّ الممكن أن تأتي آراء جديدة من نفس النّ 
حقون قد �تون بآراء ابقون كان عندهم آراء ، والعلماء اللاّ السّ 

المنظومة  مان ستأتي آراء جديدة أخرى ؛ لأنّ م الزّ ما تقدّ جديدة ، وكلّ 
علم فالمنظومة ما تقدّم المان ، وكلّ م الزّ ة في ازد�د مع تقدّ الفكريّ 
لع على آراء أكثر وقرأ أكثر ما اطّ ة للبشر تزداد ، والعالمِ كلّ الفكريّ 

 .وتتّسع ة تزداد فمنظومته الفكريّ 
م إلى فكر العلماء شيء جديد ، فمن الممكن أ�ّ  افُ ضَ إذن يُ     

ر ة بقراءة جديدة وفهم جديد ، وهكذا تتطوّ ينيّ صوص الدّ يفهمون النّ 
تي تجعله هذا عالم نسأل : ما هي العوامل الّ  ول إنّ العلوم ، وحينما نق

 ؟ امً ـعالِ 
 ةوّ ـارة أخرى قـة وترَ كِّ فَ ة مُ وّ ـارة قـ، والعقل ت جُ تِ نْ ي ـُوَ  رُ كِّ فَ ل ي ـُـده عقـنـع    
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والاجتهاد هو الإبداع ، والمجتهد لا  ، عُ دِ بْ مُ ـة ، والمجتهد هو الجَ تِ نْ مُ 

ر الكلام الموجود عندهم ، فهذا ليس ابقين ويكرّ آراء السّ ـط بـقـ�تي ف
ا ، ا جديدً ة ويبدع وينتج شيئً المجتهد ينظر في الأقوال والأدلّ فا ، مجتهدً 

ابقين ، ومن فيأتي برأي جديد ، ولا يقتصر على ما يوجد عند السّ 
، فالمجتهد هو  لِّدٌ قَ ا بل هو مُ مجتهدً  رُ ب ـَت ـَعْ ين لا ي ـُابقيقتصر على آراء السّ 

% ، نعم ٢٠% أو ١٠ا ، قد ينتج ا جديدً ذي يبدع وينتج شيئً الّ 
 ةكة متغيرّ ين ، ولكن توجد أمور أخرى متحرِّ هناك أمور ثابتة في الدّ 

مجموعة من القواعد والقوانين ،  تختلف فيها آراء العلماء ، وعند العالم
مصادر  ة أو العقل أو أيّ نّ د استقاها من الكتاب أو السّ وهذه القواع

أخرى ، العالم عندما يكون عنده كتاب أصول الفقه ، هذا الكتاب 
وا�ت ، رّ المن  ةٌ طَ بَ ن ـْت ـَسْ  قاعدة الاستصحاب مُ ة ، مثلاً على أدلّ  مبنيّ 

وا�ت يختصر ويقول قاعدة الاستصحاب أو أصالة وبدل ما يقرأ الرّ 
ق هذه القواعد ، وقد يفهم المجتهد يطبّ  الاحتياط ، ثمّ لة أصاالبراءة أو 

 ا في الماضي ، مثلاً ا ، وهذا كان موجودً ا جديدً فهمً  ينيّ الدّ  صّ من النّ 
فت الحوزة حينما طرح آراءه توقّ  وان الله عليهرض وسيّ يخ الطّ الشّ 

ا ، لم يكن العلماء مان تقريبً ة قرن من الزّ ر مدّ طوّ ة عن التّ العلميّ 
هم مقلِّدين ، فكانوا كلّ  وان الله عليهرض وسيّ يخ الطّ فون آراء الشّ يخال

 وان الله عليهرض يّ ولم يكونوا مجتهدين ، إلى أن جاء ابن إدريس الحلّ 
 رن كانـة قدّ ـمـوأقول ، فكسر الحاجز ، فل وسيّ يخ الطّ ال : قال الشّ ـوق
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، فالحركة  وان الله عليهرض وسيّ يخ الطّ العلماء يتداولون آراء الشّ 

ت ، وبدأ ابن إدريس بطرح آراء ـفـة توقّ وزة العلميّ ـة في الحالفكريّ 
،  ر الفكريّ طوّ التّ  أن يستمرّ  ة لا بدّ جديدة ، ففي الحوزات العلميّ 

 في الماضي ، ولا بدّ  اطرح الأفهام الجديدة كان موجودً  وهكذا نرى أنّ 
 إلى الحاضر والمستقبل . أن يستمرّ 

 سة ؟دَّ قَ سؤال : هل الآراء مُ 
 الجواب :

ة قديس معناه عدم إمكانيّ التّ  سة ؛ لأنّ لا ، الآراء ليست مقدّ     
ليل لا ليل ، فإذا كان الدّ إلى الدّ  رَ ظَ نْ أن ي ـُ تغيير هذه الآراء ، لا بدّ 

ة لمدّ  وسيّ يخ الطّ  يؤخذ به ، وآراء الشّ أي لاأي فالرّ على هذا الرّ  يدلّ 
على مخالفتها ، إلى أن جاء ابن  ونَ ؤُ رُ سة ، لذلك لا يجَْ قرن كانت مقدّ 

في   العالم نظريته ، و يخ له أدلّ قديس ، فالشّ إدريس وكسر حاجز التّ 
يخ على خلاف رأي الشّ  ة أخرى تدلّ ته ، فإذا كانت هناك أدلّ أدلّ 
أي الآخر ، فابن إدريس قول بالرّ يالآخر و ليل أخذ بالدّ يف وسيّ الطّ 

 جاء بآراء جديدة .
ناقش ي، ف دّ قاش والأخذ والرّ سة ، بل قابلة للنّ إذن الآراء غير مقدّ     
ما لا يوجد عليه دليل أو يكون  دليل ، ويردّ  خذ ما يوجد عليهو�
  فية ، مثلاً ينيّ رت العلوم الدّ ريقة تطوّ ليل على خلافه ، وبهذه الطّ الدّ 
 يـقـع فيه ـقـفـول الـ في أصاباً ـتـوزة كـفي الح ونَ ـسُ رُ دْ ـة يَ ـبـلـطّ ـان الـق كـابـسّ ـال
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اني هيد الثّ يخ حسن ابن الشّ ين" للشّ صفحة ، وهو "معالم الدّ  ٤٥٠
للميرزا  "قوانين الأصول"لى كتاب انتقلوا إ ، ثمّ رضوان الله عليهما 

ة عدّ يقع في ، والآن كتاب أصول الفقه رضوان الله عليه القميّ 
ة ينيّ ر ، فالعلوم الدّ علم أصول الفقه تطوّ  دات ، وهذا معناه أنّ مجلّ 

ت قديمة ونشأت معينّ ، اندثرت نظر�ّ  رة لا تقف عند حدّ علوم متطوّ 
د يّ السّ  أتى حيثب بلا بيان  مسلك قبح العقات جديدة ، مثلاً نظر�ّ 
بمسلك جديد أطلق عليه  وان الله عليهدر رضد باقر الصّ هيد محمّ الشّ 

ابقين ، وجاء بآراء اعة ، خالف آراء العلماء السّ الطّ  مسلك حقّ 
  العلوم الحديثة ، فإنّ ة وحتىّ ينيّ ر جميع العلوم الدّ جديدة ، وهكذا تتطوّ 

ت جديدة ، ندثر ، وتأتي نظر�ّ ت القديمة في جميع العلوم تظر�ّ النّ 
منها ما  كُ رَ ت ـْي ـُت الجديدة مع مرور الأ�م تصبح قديمة ، ف ـَظر�ّ وهذه النّ 

ليل معها إلى أن ليل على خلافها ، وتبقى ما يكون الدّ يكون الدّ 
 ة القديمة .ظريّ يثبت خطؤها فَـتُـتـْرَك النّ 

بين ، وهذا البحث ونبحث فيها مع آراء العلماء  نتعاملإذن     
أي بلا اس ينظرون إلى الرّ ، فالنّ  اس بشكل عامّ اء لا بين النّ ـمـلـعـال

في كثير من ليل ، و  بعض الأشخاص يسأل عن الدّ دليل ، وأحيا�ً 
 ، نعم طلبة الحوزة ا طويلاً فيه بحثً  ليل لأنّ لا يمكن بيان الدّ  الأحيان

 وا مثل هذه البحوث .سُ رَ م دَ ليل لهم لأ�ّ يمكن بيان الدّ 
 ريفة لكي نرىة الشّ نّ على القرآن الكريم والسّ  ضُ رَ عْ وأقوال العلماء ت ـُ    
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 .ليل ليل على هذا القول ، فنأتي إلى الدّ ما هو الدّ 
علماء نا بعد ذلك سنأتي إلى آراء الض لهذا الموضوع لأنّ والآن نتعرّ     

 إلى القرآن لاً ة ، و�تي أوّ تي طرحوها ، ونناقش الأدلّ ة الّ ونبينّ الأدلّ 
وا�ت ، وبعد ذلك �تي إلى لنرى ماذا يقول ، وبعد ذلك �تي إلى الرّ 

ريقة ، فنبحث أقوال العلماء ، ونحاول في بحوثنا أن نسير على هذه الطّ 
  حكم قتل المرتدّ أي والقول ، مثلاً ذي يطرح لتأييد الرّ ليل الّ عن الدّ 

ج غير المتزوّ  نِ صَ حْ مُ ـاني الا في القرآن ، وحكم رجم الزّ ليس موجودً 
وا�ت ذكرت ذلك ، فتوجد روا�ت تقول موجود في القرآن ، والرّ 

وا�ت ، فكيف ن ، والعلماء أخذوا بالرّ اني المحصَ ورجم الزّ  بقتل المرتدّ 
ذي ذكرته كم الّ وفيق بين حكم لم يذكره القرآن مع الحيمكن التّ 

بمستوى القتل ولا يكون  اوا�ت ؟ وهل يمكن أن �خذ حكمً الرّ 
هل �خذ فوا�ت فقط ؟ ا في الرّ ا في القرآن ويكون موجودً موجودً 

 وا�ت إذا لم يوجد في القرآن ؟بالحكم الموجود في الرّ 
ه إن شاء الله سيأتي في محلّ  هذه الأسئلة تحتاج إلى بحث مستقلّ     

 تعالى .
تي ة في المواضيع الّ ة العقليّ و�تي العلماء أيضا في بحوثهم إلى الأدلّ     

ة ، ات أي الأمور العرفيّ ت ولا ضمن العقلائيّ د�ّ عبّ لا تكون ضمن التّ 
، وسيرة العقلاء لا تعني سيرة  فِ رْ د على العُ أي المعتمِ  العقلائيّ 

 اـنـلـه إذا قــأنّ ـر بوّ ـصـتـة يـي ّـمـلـعـوزة الـي الحـف سْ رُ دْ ــم يَ ــذي لــين ، والّ ـلـاقـعـال
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يرة ، فتكون سيرة العاقلين أي السّ العاقل جمع العقلاء فالمقصود 
، د على العقل المعتمِ  هو الأمر العقلانيّ الأمر ، و على العقل  ةدالمعتمِ 

فرقة بين من التّ  ، ولا بدّ الاجتماعيّ ة هي العرف ة العقلائيّ ير السّ  لكنّ و 
فالمقصود  "عقلاء"إذا قلنا  في كلامنا العرفيّ و معاني المصطلحات ، 

صول الفقه إذا قلنا عقلاء فالمقصود هو أجمع العاقل ، وأما في الفقه و 
بح  صلاة الصّ ت ، مثلاً د�ّ عبّ رف ، فتوجد مواضيع ضمن التّ ـالع

ولا في دائرة ات ، ولا يدخل في دائرة العقليّ  ديّ هذا أمر تعبّ  ركعتان ،
به ،  لا دخل لنا ديّ هذا أمر تعبّ  نيقولاوالعرف ، فالعقل العقلائيّات 

ة تقول ارجع إلى رعيّ وفي بعض الأمور نرجع إلى العرف ، والمسألة الشّ 
العرف في ذلك ، وهناك بعض الأمور تدخل في دائرة العقل المنتِج ، 

ى العقل في بعض المسائل لأجل معرفة ـلـاد عـمـتـن الاعـكـل يمـهـف
 ؟ الحكم
نقول نعم يمكن ذلك ، ومصادر الاستنباط في مدرسة أهل البيت     

 جٌ تِ نْ ة والإجماع والعقل ، فالعقل مُ نّ القرآن والسّ : هي  ليهم السّلامع
لى هذا ليل عا ، والدّ ا شرعيًّ للأحكام ، فيمكن للعقل أن يعطينا حكمً 

دليل عقلي ، فبعض المواضيع تدخل في دائرة الشّـرعيّ الحكم 
أن  موضوع لا بدّ  ات ، لذلك في البداية حينما تأتي إلى أيّ العقليّ 
د أو في دائرة العقل عبّ د الدائرة ، هل هي مسألة داخلة في دائرة التّ تحدّ 

 أو في دائرة العرف ؟
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ق القواعد د فنطبّ عبّ الموضوع داخل في دائرة التّ  وإذا قلنا بأنّ     
ق في دائرة العقل فنطبّ داخل ة عليه لأجل معرفة حكمه ، أو ديّ عبّ التّ 

ة ق القواعد العرفيّ في دائرة العرف فنطبّ داخل ة عليه ، أو القواعد العقليّ 
د الدائرة ، ولا �تي إلى الموضوع بدون معرفة يحدّ  لاً عليه ، فالعالم أوّ 

ق عليها ة فلا نطبّ ديّ تي يدخل فيها ، فإذا أتينا إلى مسألة تعبّ ائرة الّ الدّ 
 صلاة المغرب ثلاث ركعات ، وصلاة العشاء ة ، مثلاً القواعد العقليّ 

يل يكون الإنسان أنشط من آخر ل اللّ أربع ركعات ، فالعقل يقول أوّ 
أن تكون صلاة المغرب أربع ركعات وصلاة العشاء  فلا بدّ يل ، اللّ 

لاة مسألة عدد ركعات الصّ  ثلاث ركعات ، فنقول من البداية إنّ 
ة ، إذن في البداية ق عليه القواعد العقليّ ة ، فلا نطبّ ة لا عقليّ تعبديّ 
 ق القواعد على مسائلها .تي يطبّ ائرة الّ د العالم الدّ يحدّ 
روط المحيطة لاة ، �تي العالم ويرى ما هي الشّ الصّ ت د�ّ عبّ ومن التّ     

ة مانيّ روف الزّ الظّ  روط لها دخالة في الحكم ، وأيّ الشّ  بها ليعرف أيّ 
 ها غير داخلة ، مثلاً ة تكون داخلة ضمن موضوع الحكم وأيّ والمكانيّ 

فر إذا ا في السّ رً صْ قَ  ة في الحضر ، وتكونة تكون تامّ باعيّ لاة الرّ الصّ 
م ، فالمكان وهو أ�ّ  ١٠من  ا وكانت الإقامة أقلّ كيلومترً  ٤٤قطعت 
لاة ، لهما دخل في قصر الصّ  ،م أ�ّ  ١٠من  مان أي أقلّ والزّ ، المسافة 

مان في الحكم ، فنأتي إلى تحديد د� دخالة المكان والزّ ـار عنـصـف
 هذـل هـ ، هاباً ـ وإياباً ـا ذهترً ـومـلـيـك  ٤٤ هـي ةـروفـعـة المـافـسـة ، والمـافـالمس
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إلى  ةأو مستمرّ  ى الله عليه وآلهلّ ص بيّ بزمان النّ  ةخاصّ  تكان  المسافة

؛ فر هل مسافة الحكم تتغيرّ أو لا  وسائل السّ ؟ ومع تغيرّ  يوم القيامة
ريق ة على الطّ ـاعـس ثـلـثها في ـعـطـقـا تترً ـومـلـيـك  ٤٤ة ـافـسـم لأنّ 
 ؟ خالة في تحديد المسافة أو لافر لها الدّ ؟ فهل وسائل السّ  ريعالسّ 
ه المناسب حينما نبحث في صلاة  في محلّ هذا سيأتي تفصيلاً و     

 ؟ ةفر ثابتة أو متغيرّ ، هل مسافة السّ  المسافر في الفقه العمليّ 
المكان في موضوعات الأحكام مان و  نظرية دخالة الزّ من يتبنىّ     

في تحديد المسافة ، فيعطيك مسافة  فر تكون داخلةً فوسائل السّ 
على   مقدار المسافة بناءً زمان يتغيرّ  مان ، وفي كلّ جديدة في هذا الزّ 

خالة يقول بثبات المسافة إلى ة الدّ  نظريّ وسائل السفر ، ومن لا يتبنىّ 
مان وسنأتي إلى بحث دخالة الزّ  يوم القيامة ، فيوجد رأ�ن في المسألة ،

ة على مع ذكر الأدلّ  الأحكام بشكل تفصيليّ موضوعات والمكان في 
 ذلك .

ة ، والعقل له دور كبير في ة العقليّ إذن العلماء �تون إلى الأدلّ     
ز الإنسان عن الحيوان هو العقل ، ولا ة ، وما يميّ رعيّ الأحكام الشّ 

من العقلانية في  كام ، ولا بدّ يمكن أن �مل دور العقل في الأح
 ؟ ة ، فهل نحتاج إلى العقل في الأحكام أو لارعيّ الأحكام الشّ 

ات تأتي دائرة ت وغير دائرة العقلائيّ د�ّ ب ّـعـرة التّ ـير دائـفي غ    
 قـب ّـطـائرة تذه الدّ ـي هـ، وف دَّدَ ـأن تحَُ  دّ ــة لا بـالقواعد العقليّ و ات ، العقليّ 
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لا كان حكم ضمن دائرة العقل و وُجِدَ ة ، فإذا هذه القواعد العقليّ 
ه يتنافى مع حكم ذا الحكم لا يؤخذ به لأنّ ـهـيتناسب مع العقل ف

 العقل .
صلاة له شروط قصر ال دون شروط الحكم ، مثلاً إذن العلماء يحدّ     

 ١٠ن ـم لّ ـنة مع إقامة أق، قطع مسافة معيّ والزّمان يث المكان من ح
 .، فيتبينّ بأنّ المكان والزّمان لهما دخل في الحكم أ�م 
 رفـعـالأي  -ة ــــيّ ــلائــقـعـيرة الــسّ ـا إلى الــضً ــاء أيـمـلـعـأتي الـوي    

كن يم حدّ  رع ليروا إلى أيّ تي لا تتعارض مع الشّ الّ  - الاجتماعيّ 
 جودة في المجتمعات المختلفة ، وإذاة المو الأخذ بالأعراف الاجتماعيّ 

 ا ، وفي كلّ مً رَّ يكون محَُ  هذا العمل العرفيّ  رع فإنّ تعارض العرف مع الشّ 
 اة ، تذهب إلى الغرب وتجد عندهم أعرافً مجتمع توجد أعراف اجتماعيّ 

مة ، اف محرَّ نة غير موجودة عند المسلمين ، وبعض الأعر ة معيّ اجتماعيّ 
نة م ، عندهم زواج بطريقة معيّ ديقة أمر محرَّ الصّ  وأديق اذ الصّ اتخّ 

 واج يقُِرُّهاريقة الموجودة عند المسلمين ، فهل طريقة الزّ ليست نفس الطّ 
مقدار من الأعراف  ا أو لا ؟ وأيّ ا صحيحً رع ويكون زواجً الشّ 

 معات المختلفة ؟الإسلام في المجتقِبَلِ ة يمكن إقرارها من الاجتماعيّ 
أراد أن  ه الله عزّ وجلّ حينما بعث لّى الله عليه وآلهسول صالرّ  إنّ     

 . والمدنيّ  يّ يصلح المجتمع المكّ 
 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
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 . )١(" تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  حَ لاَ صْ  الإِ لاَّ إِ  يدُ رِ أُ  نْ إِ "    
مجتمع ،  يّ لأمصلح �تي  حال أيّ  لّى الله عليه وآلهص النّبيّ  حال    

مصلح معصوم ، فيأتي إلى المجتمع  لّى الله عليه وآلهه صالفرق أنّ  ولكنّ 
تي جاء بها بعض الأحكام الّ فنة ، ة معيّ ه توجد أعراف اجتماعيّ ويجد أنّ 

مع تلك الأعراف  تكون متناسبةً  آلهـلـّى الله عـليه و ص رّسولال
ة إلى مجتمع عندهم أعراف اجتماعيّ  بعُِثَ  رسولاً  لو أنّ و ة ، الاجتماعيّ 

الأعراف و هذه الأعراف ، مع ناسبة تأخرى لجاء بالأحكام الم
ة تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر ، فهل الأحكام الاجتماعيّ 

جاء بها لجميع  عـليه وآلهـلـّى الله ص رّسولالتي جاء بها ة الّ العقلائيّ 
 ؟ المجتمعات أو لمجتمع معينّ 

ويجلسون على ، كانوا �كلون بأيديهم   مثلا في المجتمع العربيّ     
ة يستعينون بوسائل للأكل كالملعقة الأرض ، وفي المجتمعات الغربيّ 

عام على الطاولة ، ويضعون الطّ ،  وكة ، ويجلسون على الكراسيّ والشّ 
م لا يستسيغون ذلك ، وهذه أعراف �كل بيده فإ�ّ  اوإذا رأوا شخصً 

مة ، فلا يحرم أن تأكل بيدك أو تأكل ة مختلفة ، وهي غير محرَّ اجتماعيّ 
على استحباب الأكل باليد ،  بالملعقة ، نعم قد توجد روا�ت تدلّ 

 لو�ا .م لا يتقبّ فإ�ّ  ولكن لو طرحنا هذه المسائل على مجتمع غربيّ 
 تتناسب تيالّ  �تي ببـعـض الأحكام ه وآلهــلـّى الله عـليص رّسولالإذن    

 . ٨٨هود :  )١(
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ة إليه ، فهنا العلماء يناقشون هل هذه الأدلّ  ثَ عِ ذي بُ مع المجتمع الّ 
أحكام  ةجميع الأحكام العرفيّ   بحسب المجتمعات أو أنّ ة تتغيرّ العرفيّ 

 ثابتة لجميع المجتمعات ؟
تي وا�ت الّ أن تكون عند� دراسة عن الآ�ت والرّ  إذن لا بدّ     

ة تي كانت موجودة في مكّ ة الّ روف الاجتماعيّ جاءت متناسبة مع الظّ 
جميع الأحكام تتناسب مع تلك  والمدينة لأجل أن نرى هل أنّ 

 ة أو لا ؟روف الاجتماعيّ الظّ 
أنّ  لو مثلاً ، م قد تتغيرّ من مجتمع إلى آخر بعض الأحكاإنّ     

ل سؤال يسأله ة ، فأوّ ول الغربيّ بليغ في الدّ أراد أن يذهب للتّ  اشخصً 
روف ما هي الظّ  ؟روف المحيطة بذلك المجتمع ما هي الظّ : هو 
؟ ما هي المشاكل  ة في ذلك المجتمعة والاقتصاديّ ة والاجتماعيّ ياسيّ السّ 

 ؟ المجتمع تي يعيشها أفراد ذلكالّ 
 لاً مجتمع ، فأوّ  إنسان يريد أن يصلح أيّ  ة لأيّ هذه أسئلة طبيعيّ     

ـلـّى الله ص رّسولالو أن يدرس هذا المجتمع من جميع الجوانب ،  لا بدّ 
لاع على أن يكون عنده اطّ  مصلح معصوم ، فلا بدّ  عـليـه وآله

ظروف ال، فيأتي بأحكام تتناسب مع  والمدنيّ  يّ أوضاع المجتمع المكّ 
 حينما تطرح مواضيع في مصلح ، مثلاً  كأيّ للمجتمع  المختلفة 

ة عالميّ "، نعم موضوع  مجتمعنا لا تطرح نفس المواضيع في مجتمع غربيّ 
 ة بمشاكلض الأمور الخاصّ ـعـرب ، ولكن بـغـا وفي الـنـه حُ رَ طْ يُ  "الإسلام
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، فتعالج مشاكل المجتمع هنا ،  مجتمعنا هنا لا تطرحها في مجتمع غربيّ 
ة تختلف عن حلول المشاكل في ول الغربيّ وحلول المشاكل في الدّ 

ة ، وتطرح ة ، ففي كل مجتمع توجد مشاكل خاصّ رقيّ المجتمعات الشّ 
أو رواية الحلول المختلفة للمجتمعات المختلفة ، لذلك حينما تأتي آية 

ة وغيرها ياسيّ ة والسّ ة والاقتصاديّ روف الاجتماعيّ الظّ  أن نرى بأنّ  لا بدّ 
هذا   يمكن تحديد أنّ خالة في هذا الحكم أو لا حتىّ هل كان لها الدّ 

 لجميع المجتمعات ؟  أو علاج عامّ العلاج علاج خاص لمجتمع معينّ 
واية الآية والرّ  ذَ خَ العالم والفقيه ، ولا يمكن أن تُـؤْ  وهنا يظهر جهد    

نون شأن نزول الآية ومناسبته ، روف المحيطة بهما ، لذلك يبيّ بدون الظّ 
 ا جاء لحلّ ا خاصًّ لماذا نزلت هذه الآية ؟ وهل هي تعطي حكمً 

ا ا عامًّ أو حكمً  المدنيّ  وأ يّ نة موجودة في المجتمع المكّ مشكلة معيّ 
 لجميع المجتمعات إلى يوم القيامة ؟

 على أنّ  ز على الجانب العقائديّ ا تركّ درس الآية ويرى بأ�ّ فالعالم ي    
ا في المجتمع رك كان موجودً الشّ  عرف أنّ يالله واحد لا شريك له ، ف

ة تي نزلت في مكّ وحيد بآ�ته الّ ز القرآن على التّ ، لذلك ركّ  يّ المكّ 
ريقة يمكن دراسة آ�ت القرآن لأجل رك ، وبهذه الطّ بسبب وجود الشّ 

ة والمدينة من خلال الآ�ت ، وإذا روف الموجودة في مكّ ظّ معرفة ال
للقرآن فلا نقبل  اا آخر مخالفً ا تطرح شيئً وا�ت ورأينا أ�ّ ذهبنا إلى الرّ 

 وا�ت .هذه الرّ 
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إذا ف،  لّى الله عليه وآلهص بيّ  إذا أرد� أن ندرس سيرة النّ مثلاً     
لّى الله عليه ص بيّ صورة النّ  هُ وِّ شَ بعضها تُ  وا�ت نجد أنّ ذهبنا إلى الرّ 

لّى الله عليه ص القرآن نجد هناك صورة أخرى له ، وبالبحث في وآله
لّى الله عليه ص وا�ت ، صورتهورة الموجودة في الرّ لا نفس الصّ  وآله
لمؤمنين ، للعالمين ، رحيم با بعوث رحمةً ة ، مفي القرآن صورة نقيّ  وآله

من القرآن ،  لّى الله عليه وآلهص بيّ ، فتأخذ صفات النّ  رؤوف بالناّس
ك صفات مخالفة لما يطرحه القرآن ، اوا�ت نجد هنجوع إلى الرّ وبالرّ 

تي وا�ت الّ الي لا نقبل الرّ وا�ت على القرآن ، وبالتّ فنعرض هذه الرّ 
 . لّى الله عليه وآلهص بيّ ه صورة النّ تشوّ 
روف المحيطة القرآن يمكن لنا أن نعرف الظّ من خلال آ�ت إذن     

روف المحيطة بهذه وا�ت لنعرف الظّ بهذه الآية ، وكذلك ندرس الرّ 
آية  ه في كلّ ؛ لأنّ  بٌ عِ تْ مُ وَ  واية ، وهذا عمل الفقيه ، وهو عمل مهمّ الرّ 

واية خارج سياق لآية والرّ رواية يقوم بهذا البحث ، والآن نقرأ ا وكلّ 
 واية تدلّ الرّ  وأالآية  تي أحاطت بهما ، نقول مباشرة إنّ روف الّ الظّ 

درسها ضمن نعرف ظروفها و ونتي للآية لا بدّ أن �على كذا ، ولكن 
خذ مجموعة من الآ�ت قبل هذه الآية ، �، و ياق القرآنيّ السّ 

ذي ياق الّ لكي نعرف السّ ؛ ومجموعة من الآ�ت بعد هذه الآية 
ستقطع الآية من سياقها نة ، فمرّ  وردت فيه الآية ، وهذا أمر مهمّ 

 رـنى آخـمع نااق فتعطيـيـن السّ ـة ضمــر إلى الآيـنظنة ر ّـنى ، ومـمع نافتعطي
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من خلال المحاضرات إن شاء الله  غير المعنى الأول ، وستأتي أمثلة لهذا
 تعالى .

ه من المصلحين ، ولكنّ  حٌ لِ صْ مُ  لّى الله عليه وآلهص بيّ إذن النّ     
ا ، مصلح معصوم ، جاء لإصلاح أوضاع المجتمع ، فطرح أحكامً 

 مان ، مثلاً روف الموجودة في ذاك الزّ بعض الأحكام تتناسب مع الظّ 
واية تستعمل لفظ "الكَيْل" في بيع وا�ت "الكَيْل" ، والرّ نجد في الرّ 

م بضاعة من البضائع ، وتذهب إلى بعض المجتمعات تجد أ�ّ 
 في مجتمع تشتري البيض يستعملون الوزن في بيع نفس البضاعة ، مثلاً 

تشتري البيض آخر بالعدد ، فيكون من باب المعدود ، وفي مجتمع 
لمجتمعين ، بالوزن ، فيكون من باب الموزون ، فالحكم يختلف في ا

فأوضاع المجتمع تدخل في الحكم ، واليوم نستعمل الوزن بدل الكيل ، 
 ل .يْ على أساس الكَ  وبعض الأحكام جاءت بناءً 

، نجد الاختلاف بين من الماء ومثال آخر في تحديد "الكُرّ"     
الفقهاء في حجمه بمقياس شبر اليد والقياس بالأصابع ، البعض يقول 

) شبر مكعّب ، وقد ٣×٣٬٥×٣٬٥، أو ( ) شبر مكعّب٣×٣×٣(
خص الآخر شخص يختلف عن الشّ  توجد أقوال أخرى ، وشبر كلّ 

ذي كان على أساس من حيث المسافة ، هل هذا المقدار من الماء الّ 
الماء إذا كان بهذا الوزن  يمكن أن �تي له بوزن فنقول بأنّ هل بر الشّ 

 رّ ؟فهو كُ 
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تي ذكرت وا�ت الّ بحث من العالم في جميع الرّ  إلى هذا يحتاج    
رّ بالوزن ، وهذا وا�ت ويصل إلى تحديد الكُ ل هذه الرّ رّ" ، فيحلّ "الكُ 

د صادق د محمّ د محمّ يّ البحث موجود في كتاب "ما وراء الفقه" للسّ 
 . وان الله عليهدر رضالصّ 
 موضوع الأشبار والقياس وإذا أردت أن تطرح اليوم للعالمَ     

ا في الماضي ، واليوم بر كان موجودً بالأصابع فلا يقبلون منك ، فالشّ 
عند� قياس المسافات بالبوصة والسنتيمتر والمتر والكيلومتر ، 

بر ، والمطلوب سبة للشّ لا كما هو الحال بالنّ  والحسابات تكون دقيقةً 
ة أن نطرح المسافات والمساحات والأحجام سالة العمليّ الرّ  ا فيمنّ 

 اليوم ، مثلاً  بر إلى مقياسِ بمقاييس اليوم ، فلا بد من تحويل الشّ 
، وفي بلدان المسلمين وفي تقريبا سنتيمتر  ٢٠ يعادل بر المتعارفالشّ 
رق والغرب المقياس المتعارف اليوم يختلف عن مقاييس الماضي ، الشّ 

ات  عدد حبّ بر في كتبنا اليوم ، أو مثلاً مقياس الشّ  ولا نستعمل
هب ، أو دينار ذهب أو درهم فضة ، وما زلنا في ص في وزن الذّ الحمّ 

 مهر المرأة ة ، مثلاً هب ودرهم الفضّ ة نستعمل دينار الذّ سائل العمليّ الرّ 
رهم بالجرام ، لا ينار ووزن الدّ ة ، ولا نعرف وزن الدّ خمسمائة درهم فضّ 

نحوّل هذه الأوزان إلى الأوزان المعروفة اليوم ؛ لكي يعرف من  أن بدّ 
هب ة أوزان الأشياء حسب أوزان اليوم ، فدينار الذّ سالة العمليّ يقرأ الرّ 
 ، بـرام ذهـج ٣٬٤٨ض العلماء ـعـد بـنـ، وعب ـرام ذهـج ٣٬٦ يساوي
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، وعند بعض العلماء جرام فضة  ٢٬٥٢ يساويودرهم الفضة 
، وترى سعر ، وتختلف الأوزان من فقيه لآخر جرام فضة  ٢٬٤٣٦

وق ان في السّ ة يتغيرّ هب والفضّ ة في السوق ، وسعرا الذّ هب والفضّ الذّ 
ا من المثقال صة جزء من أربعة وعشرين جزءً ، والحمّ ا ا وهبوطً صعودً 

جرام ، فيكون وزن حبّة  ٤٬٦٤يساوي  يرفيّ المثقال الصّ ، و  يرفيّ الصّ 
 .جرام  ٠٬١٩٣الحمّص 
 : والشهرة الإجماع

ا إلى إجماعات العلماء وشهراتهم ليروا وكذلك �تي العلماء أيضً     
ؤخذ بعضها ا أو يهرات مطلقً ه هل تؤخذ جميع الإجماعات والشّ بأنّ 

 ؟ويترك البعض الآخر 
ة والإجماع والعقل ، فالإجماع نّ الكتاب والسّ هي مصادر الاستنباط     

فاق جميع الفقهاء داخل في مصادر الاستنباط ، والإجماع هو اتّ 
هرة هي فاقهم على حكم ، والشّ ق الحلي اتّ الموجودين قبل زمان المحقّ 

على حكم ، فاقهم ق الحلي اتّ قبل زمان المحقّ فاق أغلب الفقهاء اتّ 
 ة .بحوثه الفقهيّ بمنهما قبل أن يبدأ موقفه د يحدّ لا بد أن والفقيه 

ة يّ ة ، وبعض الفقهاء يقول بحجّ بأن الإجماع حجّ  ويقول الفقهاء    
أن يحدّد  هرة ، فالفقيه لا بدّ ة الشّ يّ هرة ، والبعض لا يقول بحجّ الشّ 

هرة ، هل �خذ جميع الإجماعات ة تعامله مع الإجماع والشّ ا كيفيّ مسبقً 
 دون البعض ؟هرات أو �خذ البعض والشّ 
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 طرح رأ�ً  وان الله عليهدر رضهيد محمد باقر الصّ د الشّ يّ والسّ     
هرات إلى قسمين : قسم يعطي يتم تقسيم الإجماعات والشّ فا ، جديدً 

آخر لا يعطي ، وقسم  ةً اليقين للفقيه بصدور الحكم فيكون حجّ 
الإجماع أو كان ، فإذا   ةً اليقين للفقيه بصدور الحكم فلا يكون حجّ 

له ب اليقين لا يسبّ كان ا للفقيه فيأخذ به ، وإذا  ب يقينً هرة يسبّ الشّ 
ة والعقل ، نّ فلا �خذ به ، فمصادر الاستنباط هي الكتاب والسّ 

قين ، فبعض والإجماع مختلف فيه ، فيكون مدارهما مدار الي
العالم الأول قال أنّ ه من الممكن اليقين لأنّ  لإجماعات قد لا تورثا

فهذا إجماع للعلماء ولكن لا ، ا وباقي العلماء تبعوه في قوله شيئً 
ا ، بل لا يوجد إجماع هنا ، فهو رأي عالم واحد ، والباقي يعطي يقينً 

يأخذ بهذا فب اليقين عند العالم يسبّ كان تابعون له ، فالإجماع إذا  
على رأي العلماء الآخرين  ا بناءً هرة ، وأمّ الإجماع ، وكذلك في الشّ 

بعناوينها  لُ بَ قْ هرات ت ـُجميع الإجماعات والشّ  فإنّ غير السّيّد الشّهيد 
 ب اليقين .بت اليقين أم لم تسبّ ا سواء سبّ مطلقً 

 خلاصة الموضوع :
صلّى الله النّبيّ  ة عترةة القرآن ومحوريّ في منهج البحث توجد محوريّ     

وا�ت ا في الرّ  ، وثانيً لاً قلين ، هذا أوّ ا على حديث الثّ اعتمادً  عليه وآله
وا�ت على منقولة ، وكلامنا بعرض الرّ  روا�تة و واقعيّ  توجد روا�ت

 ا يمكنـث ًـالـة ، وثي ّـالواقع الـقـرآن الكلام عـن الرّوايـات المنقولة لا الرّوا�ت
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 وائيّ ا تمثّل الموروث الرّ الاستفادة من مصادر المذاهب الأخرى لأ�ّ 
هذا يقع ضمن  أو نرفضها ، فإنّ للمسلمين ، وهنا لا نقول نقبلها 

واية أو رفضها ، والعالم �تي إلى بحث العالم بحسب مبانيه في قبول الرّ 
ة في المذاهب ، فيقارن بين الأحكام الفقهيّ بحث الفقه المقارن 

، ويرى أدلةّ كل حكم ، ويقارن بينها ويختار الحكم الشّرعيّ المختلفة 
ل كة تمثّ ا توجد روا�ت مشترَ ، ورابعً حسب استدلاله الفقهيّ 

كات كحديث كيز على المشترَ الترّ  كات بين المذاهب ، ويتمّ المشترَ 
فتح باب الحوار بين  ا يتمّ لمين ، وخامسً قلين المتواتر عند جميع المسالثّ 

مذاهب المسلمين ومدارسهم المختلفة ، وكذلك فتح باب الحوار بين 
جميع الأد�ن ، وفتح باب الحوار بين الحضارات ، ويمكن الاستفادة 

 كات بين جميع الأد�ن ، مثلاً من الأد�ن الأخرى ، وتوجد مشترَ 
ون ، فنبحث هل البوذيّ  ةكات بين الإسلام والبوذيّ توجد مشترَ 

بوذا إله أو رمز للإله  ؟ هل يعتقدون بأنّ  يعتقدون بإله أو لا يعتقدون
 ؟ حٌ لِ صْ أو مُ  أو نبيّ 

كات ، فينفتح وكذلك نبحث في جميع الأد�ن الأخرى عن المشترَ     
 دَّ رُ الباب بين الأد�ن لكي نطلّع على ما يوجد عندهم ، ويمكن أن ن ـَ

 ذا غير موجود الآن إلاّ ـيهم ، وهـلـع لَ ـكِ ـشْ ـنُ وَ كالاتهم ، ـى إشـلـع
في جميع  اث البشريّ ا يمكن الاستفادة من الترّ القليل ، وسادسً 

 اد ،ـصـتـم الاقـلـم الاجتماع وعـلـة ، في عة والإنسانيّ صات العلميّ خصّ التّ 
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ى "إنثروبولوجيا" ، فنشأت علوم جديدة ، مَّ سَ ذي يُ وعلم الإنسان الّ 
،  ين الإسلاميّ ة الدّ يّ فيمكن أن نستفيد من هذه العلوم في إثبات أحقّ 

لع المسلمون على أن يطّ  ة الإسلام" فلا بدّ نا نقول "عالميّ فما دام أنّ 
 رق والغرب ، فتوجد بعض الأمور يمكن أن �خذ بها ،ت الشّ نظر�ّ 

لاع العالم على الآراء الجديدة وبعض الأمور نناقشها معهم ، فاطّ 
ة منظومته الفكريّ  لاع سيزيد منرق والغرب هذا الاطّ المطروحة في الشّ 

الشّرعيّ ة ، فيتعامل مع الأمور بطريقة أفضل ، فيعطينا الحكم المعرفيّ 
  اس في جميع المجتمعات ، وذكر�ذي يتناسب مع جميع النّ الّ  العالميّ 

ة ة العقليّ ا عن الأدلّ عامل مع أقوال العلماء ، وذكر� شيئً التّ كيفيّة 
ة ، وفي المحاضرة القادمة ندخل في استعراض الآ�ت ة العرفيّ والأدلّ 
�تي البحث في إثبات وجود  ثمّ ة الإسلام ، ة على عالميّ الّ ة الدّ القرآنيّ 

جود الإله الخالق ه إذا أثبتنا و بحث لأنّ  الإله الخالق للكون ، وهو أهمّ 
ين من العدل ننتقل إلى باقي أصول الدّ  فتأتي باقي الأبحاث ، ثمّ 

ين ، وفلسفة الفقه ننتقل إلى فلسفة الدّ  ة والإمامة والمعاد ، ثمّ بوّ والنّ 
 ة بناءً ة العمليّ ، ومن الممكن أن نطرح بعض الأحكام الفقهيّ  العمليّ 

ة على نظريّ  حكام وبناءً مان والمكان في الأة عدم دخالة الزّ على نظريّ 
تين ، ظريّ على النّ  دخالتهما في الأحكام ، وقد تختلف الأحكام بناءً 

تي ه بحث جديد ، ونرجع إلى بعض المصادر الّ وهو بحث شيّق لأنّ 
 ضــعــة بــافـإضـث بـحـبـذا الــة هــعــوســاول تــحـث ، ونـحـبـذا الـــرت هـذك
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، وسنستفيد من القرآن الكريم في جميع بحوثنا ، الأخرى الأفكار 
 وا�ت .بالإضافة إلى الاستفادة من الرّ 

د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     
 اهرين .بين الطّ وآله الطيّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كتابال مصادر
 

 ملاحظة :
ة في موضــــوع "عالميــّــ تْ يـَــقِ لْ تي أُ هـــذه المصــــادر لجميـــع المحاضــــرات الــّــ    

 . الكتابمصادر أخرى في باقي أجزاء  ، وَسَتُضافُ  الإسلام"
  : الكتب :لاً أوّ 

 . القرآن الكريم
 الخمينيّ .الموسويّ السّيّد روح الله  -الآداب المعنويةّ للصّلاة 

 الله شبرّ .السّيّد عبد -الأخلاق 
 الميرزا جواد الملكيّ التّبريزيّ . -أسرار الصّلاة 
 . ابن سينا -نبيهات الإشارات والتّ 

 سّيّد كاظم الحسينيّ الحائريّ .ال -ين أصول الدّ 
 باطبـــائيّ د حســـين الطّ د محمّـــيّ السّـــ - أصـــول الفلســـفة والمـــنهج الـــواقعيّ 

 . ريّ المطهّ مرتضى يخ والشّ 
 . مرتضى فرج يخالشّ  -؟  أفي الله شكّ 

 الشّيخ عبدالله دشتيّ . -الإمامة في جذورها القرآنيّة 
 . يرازيّ يخ �صر مكارم الشّ الشّ  - كتاب الله الـمُنـْزَلالأمثل في تفسير  

الشّــيخ محمّــد باقــر  -بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمّــة الأطهــار 
 المجلسيّ .
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 . العامليّ  ييخ حسن مكّ الشّ  -بداية المعرفة 

 ابن كثير الدّمشقيّ . -البداية والنّهاية 
 . بريّ الطّ محمد ابن جرير  -الأمم والملوك  تاريخ

الشّـــــيخ أبـــــو جعفـــــر محمّـــــد بـــــن الحســـــن  -الـتـّبيــــــان في تفســـــير القـــــرآن 
 الطّوسيّ .

 العلاّمة حسن المصطفويّ . -التّحقيق في كلمات القرآن الكريم 
 .مسعود عيّاش السّلميّ السّمرقنديّ  محمّد بن -اشي تفسير العيّ 

 .القرشيّ الدّمشقيّ بن كثير إسماعيل  -القرآن العظيم  تفسير
 . ازيّ الرّ  الدّين فخر -الكبير أو مفاتيح الغيب فسير تّ ال
 . د كمال الحيدريّ يّ السّ  - في القرآن قوىالتّ 

 اف .قّ السّ  يخ حسن بن عليّ الشّ  -الواضحات  تناقضات الألبانيّ 
 . د كمال الحيدريّ يّ السّ  - في المعرفة الدّينيّة ابت والمتغيرّ الثّ 

 . البروجرديّ حسين د يّ السّ  -يعة جامع أحاديث الشّ 
 . بريّ د بن جرير الطّ محمّ  -جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

 . راقيّ النّ المولى محمّد مهدي  -عادات جامع السّ 
 . الفرج الحنبليّ  وأب -جامع العلوم والحكم 

 . القرطبيّ  د بن أحمد الأنصاريّ محمّ  -الجامع لأحكام القرآن 
حسـن فرحـان  الشّـيخ - في القرآن الكـريم والسّـنّة النّبويـّة ة الاعتقاديّ حرّ 

 . المالكيّ 
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 حسـين علـيّ يخ الشّـ -ة ولة الإسـلاميّ دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدّ 
 . المنتظريّ 

 . درازمحمّد عبدالله كتور دّ ال -دستور الأخلاق في القرآن 
 . ريّ يخ مرتضى المطهّ الشّ  -ة يّ وافع نحو المادّ الدّ 

 الألبانيّ .محمّد �صر الدّين  -حيحة الصّ الأحاديث سلسلة 
 .ابن ماجة محمّد بن يزيد القزوينيّ  -سنن ابن ماجة 

 .محمّد بن عيسى الترّمذيّ  –(الجامع الكبير)  مذيّ سنن الترّ 
 النّسائيّ .أحمد بن شعيب  -السّنن الكبرى 

 .الحميريّ البصريّ بن هشام أبو محمّد عبدالملك  -ة بويّ يرة النّ السّ 
عمان النّ أبو حنيفة القاضي  - ة الأطهارفي فضائل الأئمّ  شرح الأخبار

 . المغربيّ ابن محمّد التّميميّ 
 . الجوهريّ إسماعيل بن حماّد  -تاج اللّغة وصحاح العربيّة حاح صّ ال

(الجامع المسند الصّحيح المختصر من أمور رسول الله  ح البخاريّ صحي
 .محمّد بن إسماعيل البخاريّ  - )صلّى الله عليه وسلّم وسننه وأّ�مه

 .أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيريّ النّيسابوريّ  -صحيح مسلم 
 د هادي معرفة .يخ محمّ الشّ  -حريف صيانة القرآن من التّ 

 . ريّ يخ مرتضى المطهّ الشّ  - العدل الإلهيّ 
 .ة د جواد مغنيّ محمّ  -ة ات إسلاميّ عقليّ 

أبــو جعفــر محمّــد بــن علــيّ بــن بابويــه دوق يخ الصّــالشّــ -رائع علــل الشّــ
 .القميّ 

 

- ٣٢٤ - 



الشّـيخ  - )لامكلمات أمير المؤمنين عليـه السّـوَدُرَرُ الكَلِمِ ( مِ كَ الحِ  رُ رَ غُ 
 . مديّ الآعبدالواحد بن محمّد التّميميّ 

 . ريّ يخ مرتضى المطهّ الشّ  -الفطرة 
 در .د باقر الصّ محمّ الشّهيد د يّ السّ  -فلسفتنا 

 . د حسن البجنورديّ د محمّ يّ السّ  -ة القواعد الفقهيّ 
 الشّيخ محمّد بن يعقوب الكلينيّ . -الكافي 

 عليّ بن محمّد بن الأثير الجزريّ . -الكامل في التّاريخ 
 . يوريّ الفاضل المقداد السّ  -قرآن كنز العرفان في فقه ال

 السّيّد كمال الحيدريّ . -لا ضرر ولا ضرار 
 .الأنصاريّ بن منظور جمال الدّين محمّد بن مكرم  -لسان العرب 

 الفضل بن الحسن الطّبرسيّ . -مجمع البيان في تفسير القرآن 
 . الفيض الكاشانيّ المولى محسن  - في تهذيب الإحياء ة البيضاءالمحجّ 

 . درد باقر الصّ محمّ الشّهيد د يّ السّ  - سالةسول والرّ المرسل والرّ 
ــــــى الصّــــــحيحين  ــــــدالله الضّــــــبيّّ  -المســــــتدرك عل ــــــن عب ــــــد ب الحــــــاكم محمّ

 الطّهمانيّ النّيسابوريّ .
 .الشّيبانيّ الذّهليّ أحمد بن حنبل الإمام مسند 

 . برانيّ الطّ سليمان بن أحمد  -المعجم الكبير 
 د فؤاد عبدالباقي .محمّ  - الكريم لألفاظ القرآنرس هالمعجم المف
 . اغب الأصفهانيّ الرّ الحسين بن محمّد  -القرآن ألفاظ مفردات 

 . د كمال الحيدريّ يّ السّ  -منطق فهم القرآن 
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 . باطبائيّ د حسين الطّ د محمّ يّ مة السّ العلاّ  -في تفسير القرآن الميزان 
 . يرازيّ م الشّ يخ �صر مكار الشّ  -نفحات القرآن 

ين نجـــم الـــدّ الشّـــيخ  - في مصـــادر التّشـــريع الإســـلاميّ  غريـــبفـــي والتّ النّ 
 . بسيّ الطّ 

 محمّد عابد الجابري . -نقد العقل العربيّ 
 جورج طرابيشي . -نقد نقد العقل العربيّ 

ابـــــن الحســـــن  ضـــــيّ الرّ أبــــــو الحســــــن محمّـــــد ف ـريــــــشّ ـال -ة ـلاغــــــبـج الـ�ـــــ
 .الموسويّ 
 .أنتوني فلو  -هناك إله 

محمّـد بـن الحسـن يخ الشّـ -إلى تحصـيل مسـائل الشّـريعة  يعةوسائل الشّـ
 . العامليّ  الحرّ 
 وتيات والفيديو :ا : الصّ ثانيً 

 .الفضائيّة ة قناة الحرّ  -إبراهيم عيسى  - "مختلف عليه"بر�مج 
 . د أشكنانيّ يخ محمّ الشّ  -محاضرة  ٣٣ة قليد والأعلميّ التّ 

 . يخ محمد أشكنانيّ الشّ  -محاضرة  ٥٨في عصر الغيبة تكاليف المؤمن 
 . د كمال الحيدريّ يّ السّ ولقاءات محاضرات ودروس 

 الله . يخ حيدر حبّ الشّ وكتب محاضرات 
 . كتور عد�ن إبراهيمالدّ ولقاءات محاضرات 
 . ازد منير الخبّ يّ السّ ولقاءات محاضرات 
 . يخ حسن فرحان المالكيّ الشّ ولقاءات محاضرات 

 

- ٣٢٦ - 



 ريف .الشّ  محاضرات لؤيّ 
 .للدّراسات والأبحاث مؤمنون بلا حدود مؤسّسة محاضرات 

 ا : مواقع الإنترنت :ثالثً 
١- www.mawdoo3.com . 
٢- ar.m.wikipedia.org . 
٣- blogs.aljazeera.net  ّت الجزيــــــرة تحـــــت عنــــــوان "ثقافــــــة ، مـــــدو�

 ر الأمم" .الاختلاف . . تلاقح الأفكار والآراء سبب ازدها
٤- www.aljazeera.net  ، وعولمتـه ة الإسـلامعالميّ  -قناة الجزيرة - 

 . سونيّ ريّكتور أحمد الالدّ لقاء مع 
٥- www.aljazeera.net  ،لامـة الإســــــــــــيـّـــــــــــالمـع -رة ـزيــــــــــــاة الجـنــــــــــــق 

 . يخ يوسف القرضاويّ الشّ لقاء مع  - هاـالاتـومج
٦- alhayat.com الــــــــــــة بعنــــــــــــوان "ثقافــــــــــــة اة ، مقـيـــــــــــــدة الحـريـــــــــــــ، ج

 الاختلاف" .
٧- www.almaaref.org  ّقــــــــــــوى وآثارهــــــــــــا ، مقالــــــــــــة بعنــــــــــــوان "الت

 ة" .ة والفرديّ الاجتماعيّ 
٨- www.almoneer.org  ،ريع ـشــــــــــــــــــ في التّ يرّ ـغــــــــــــــــــتـت والمـابــــــــــــــــــث ّـال

 از .د منير الخبّ يّ السّ  - الإسلاميّ 
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